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طاراليشار 3 بمطر 


الناشر : دار المعارف بمصر - ١١١4‏ كورئيش اليل - القاهرة ج. ع. م. 


يفن 


تدم 


يدور موضوع هذا الكتاب حول الأدب فى عصرشابه كثير منالغموض» لقلة 
الدراسات المبجية الى أجريت عن الأدب المملوكى » ولأن الفكرة العامة 
التى غلبت عل الباحثين فى العصور الأدبية عن هذا العصر كانت تصمه 
بالتخلى والضعف . 

وكلا الأمرين » أى قلة الدرس » والإهمال » وجور الأحكام أو عدم 
انطباقها تماماً على الواقع جعلت المثقفين وطلاب الآدب ينطبعون على أحكام 
ناقصة وتصورات غير واضحة عن هذا العصر وأدبه . 

هذا من جانب » ومن ابكانب الآخر أن الأدب فى هذا العصر » بل 
الحركة الفنية والفكرية العربية الإسلامية عامة كانت مركزة ق مصر والشام » 
وكان غيرهما من البلاد العربية إما قد اتفصل عن العالم العرلى والإسلاتى 
لظروف سياسية مثل الأندلس » وبعض بلاد المشرق فما وراء دجلة » 
أو مسقت القافة الترية ربا لفعك الرواقة الى دها: + #اشظافت 
ظروفها الداخلية » وانقطاع الأواصر بينها وبين منابع الثقافة العربية الإسلامية 
ومراكزها الحروية فى مصر والشام ى فيرات متعددة طويلة . 

وقد حظى الآدب فى العصور الحاهلية » والإسلامية » والأموية باههام 
جمهرة الباحثين إلى يومنا » ولم توجه جهود مماثلة إلى الآدب العرلى فى مصر 
والشام فى عصور ما بعد سقوط بغداد سنة 580 ه ء اعتقاداً بأن ذلك التاريخ 
كان حدا فاصلا بين قوة الدولة العربية الإسلامية ممثلة فى الدولة العياسية » 
وبين ضعفها وانحلانها فى عصور المماليك والعمائيين . ومن ثم كان كذلك 
الحد الفاصل ف زعم الكثيرين بين أدب القوة وأدب الضعف والاتحلال . 

وسهما يكن مق أهر الأادت فى هذه العصور ء فإذا لا نستطيع أن نضرب 
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عنه صفحاً أو مله » وإلا فإنا بذلك نهمل جانباً من حياتنا » ونقتطع حلقة 
من حلقات تطورنا الفكرى والفنى ؛ بل الاجماعى أيضاً » ذلك أن حياتنا 
المعاصرة متصلة دون شلك بآصرة شديدة محياتنا فى عصر المماليك » بل ربا 
خلف عصر المماليك «العمانيين الذى امتد لأكثر من ستة قرون فى حياتنا 
المغاصرة ما لم مخلفه العصور العربية والإسلامية السابقة مجتمعة . وعلى هذا 
فلا ينبغى لنا حين نعرض لادابنا المعاصرة فصيحة أو شعبية أن نهمل عصور 
المماايك «العمانيين » بل ينبغى أن نعيها وعيآً صحيحاً » وأن ندرسها درساً 
ا » نحلل عناصرها ونبرز جوهرها » ونعرض عن خبئها » إذا كان ثمة 
جوهر وحبث فى الحياة والآدب . 

وربما كان هذا العامل هو الحافز لى على الشروع فى دراسة الأدب ى 
العصر المملوكى » بالإضافة إلى رغببى فى إتمام الحلقات الى بدأنها فى دراسة 
الأدب بعصر واأشام ف كتاب ( الأدب ف العصر الأيو فى ». 

وإنى اذ أقدم هذا الكتاب لأعترف بالفضل لمن سبقى إلى الكتابة فى 
موضوعه أمثال الدكتور محمد كامل حسين » والدكتور عبد اللطيف -حمزة » 
والأستاذ محمود رزق سليم » تلك الدراسات كانت فى رألى رائدة لكلها لم 
تف ء ولم تشبع لأنها تجمع على اختلافها ثلاثة عناصر هى ابكزئية فى 
بعض دراسات الذكتور محمد كامل حسين المتصلة ببعض الأعلام » والممصورة 
على نصوص محدودة ٠»‏ أو البساطة وسرعة التناول يما هو الشأن ى 
دراسات الدكتور عبد اللطيف حمزة » أو الجمع دوناستيفاء لعناصر الدرس 
الأدنى كما هو الحال فى موسوعة الأستاذ محمود رزق سلم . 

وأردت أن أبذل جهداً هذا الميدان » وأن أجرىمع السابقين » مستعيناً 
ما استطعت بنهج دراسى يتدرج منالعرض العاملأحوال الدولة والناس + وحياتهم 
وعقائده وطبائعهم إلى الأحوالالثقافية والفكرية عامةء ثم أتم بالأدب والفن 
فى صورهما الحتلفة بين الفصيح والعامى » أو أدب الخاصة وأدب العوام / 

وكان لا بد من أن أمزج ى هذه الدراسة بين الأدبين العانى والفصيح » 
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لآن المادة تفسها فرضت هذا المزج © فلم يعد الفاصل كبيراً بين الأدب 
العامى والفصيح ء بل إنهما اختلطا وتمانجا » حبى إن أدباء الفصحى كانوا 
يكتبون بالعامية» وأدباء العوام كانوا يكتبون بالفصحى أو بالعامية المفصحة » 
إذا صح هذا التعيير . 

حتّى الآدب الفصيح نفسه اتخذ صور الأدب العامى وأشكاله » بل 
تعداها إلى أسلوبه وتعبيراته . 

وقد بدأ هذا المزج حقنًا فى الموشح على يد ابن قزمان فى الأندلس ممتبعه 
غيره من شعراء الأندلس والمغرب ف القرنين الحامس والسادس الحجر بين وما بعدهما 
ثم شعراء مصر والشام والعراق من القرن السادس مما بعده . 

ولم يقتصر الأمر على الموشح بل استعان الأدب الفصيح بالدوبيت » 
وخاصة فى المشرق» فنظموا فيه ومزجوه بالشكل التقليدى المألوف الموشح » 
فنتجت أشكال جديدة للمنظوم عرضنا لها تفصيلا فى هذا العصر . 

ونتيجة لهذا التمازج بين العامى والفصيح » أصبح الآدب قريباً إلى 
الشعب » مأتحماً نحياته وظروفه ع لا مرتفعا عنه مترفعاً عن همومه وأقراحه 
وأحزانه وأشجاند » أو قل إن الأدياء ل يعد لم يجال بين الملوك والخاصة » 
فنزلوا إلى الشعب يستمدونه مادة أدبهم فكانت هذه الظاهرة فى أدب المماليك, 
وقد نبغ بين طبقات العوام ٠‏ وأصحاب الحرف الصغيرة كثير من الشعراء 
والأدباء » أمثال الحزار » والوراق ء وال+مامى ٠‏ والصائغ ء والخياط ء 
والعطار » والكحال . 

ولم يكن الأدب كله شعراً » بل إن الآدب المنثور كان غزيراً على تنوعه 
بين الكتب المؤلفة فى الموضوعات العلمية » أو الاجماعية » أو الأدبية. والرسائل 
الديوانية والإخوانية »ء وذات الموضوعات امحتلفة ٠‏ والمقامات » والقصص 
القصيرة الحيالية » والواقعية » والتمثيليات الى كتبت للعب خيال الظل : 

ولأدب هذا العصر مراجع عديدة » كثير منها لا يزال خطينا فى 


/ 
مكتبات مصر ويعضها » مصور ععهد مخطوطات الجامعة العربية » شمادته 
غزيرة متوفرة » والبحث فيه لا.سهدف الحودة أو الرداءة » بقدر ما يستبيدفه 
نبضات الحياة » والفن » وتذوق الحياة والفن » ومدى ما ينعحكس فيهما 
من مشاعر الناس وألحأسيسهم 6 وطبائعهم 6 وعادامهم 2 وتقبلهم للحياةء 
أو رفضهم » وترحيبهم بها أو تفورهم منها . وليس أقدر من الأدب على 

تصوير حياة الناس وأمزنجتهم » ومدى اغتباطهم أو ابتئاسهم . 


وقد تنفر طباعنا اليوم أو لا ترتضى عن بعض صورالآدب فى ذاك الزمان» 
ولا بعض موضوعاته ومعانيه » ولكنا مع ذلك سنجد متعة كبيرة ثى أن 
نعيش كا عاش أولئك الوم من أسلافنا وآبائنا وأجدادنا »ع وأن نقرأ 
ونستمع إلى ماكانوا ينشدون ء وما كان يفرحهم ويبكهم ويضحكهم 
ويشجيهم » و«أن نقارن بين ذلك كله وبين ما يفعل الى“ نفسه فى نفوسنا 
اليوم . 


د أسرف القوم فى صور البديع معنوية وحسية » وتنوعت ضروبه 
وهيكاته » وكانت تلذهم تلك الصور وتطربهم » ويحق لنا أن ننظر قما 
كانوا يطربون له من تلك الصور»ء وإن كنا لانستسيغها ولكنالا نتركها أو نبملها 
نحجة الضعف » أوالتعقيد أوالسخفءأوما إلى ذلك من تلك النعوت التى كانت 
تطلق » ولا تزال » على كثير من تلك الصور البديعية ف «دراساتنا الأدبية 
الحديثة . 


كذا قد لانرتاح لبعض موضوعات ذلك الأدب ومعانيه منمديح ذليل » 
أو نزول بالشعر إلى موضوعات هينة فى دنيا الناس » والاهمام بأشياء 
ليستمما يصلح للشعر الذى شغل طوال عصور الأدب بمهام الأمور وعظيمها . 
كذا يمكن أن يقال إن كثرة القول ف الغزل بالغلمان والإسراف فى الهون 
والموضوعات ابخنسية مما يصدم أذواقنا الآن » وليس ذلك بالمبرر الكاق 
للإعراض عن هذا الأدب » بل مكن أن نستقصى أسباب هذا الانجاه . 
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ومهما يكن ٠»‏ فإنا لم نتخلص مع ذلك من مقتضيات الذوق المعاصر » 
ومحاولة التحرر من أنحكامه على العصر المملوكى وأدبه » لكنا حاولنا أن 
نعايشه ما أمكن » فكانت هذه الدراسة . 


محمد زغلول سلام 


١917٠١ /  / 78 القاهرة فى‎ 


الباب الأول 


البيئة العامة لدولة المماليلك 
الحو السياسمى 


فى سنة 548 م والقرن السابع ال مجرى يقرب من نصفه الثالى انتهمته 
فى مصردولةالأيوبيين» وقامت دولة الممالياك التى بدأت يجارية للسلطان الأيوى 
الملك الصالح نجم الدين هى شجرة الدر الى صارت زوجة للسلطان الأيولى 
لراحل » ثم قولت الساطنة بعد موته » وتزوجت بأحد أمراء المماليك وهو 
عز الدين أيبك . 

وكان انتهاء دولة الأدوبيين نتيجة حتمية لعدة عوامل تضافرت عليها » 
منها تكالب الأعداء من الخارج فى صورة صليبيين وأعوانهم من دول أورياء 
راض ذاخلية ‏ أبرضت ف الفعباء خلليا +: .ها تورط الأروبين انوع ف 
تزاع دور فيا بيهم © ومميها استكثارهم من اقتناء المماليك للاعماد عليهم قَْ 
نصرتهم . وقد أسرف فى ذلك آخر سلاطيئهم الصالح نجم الدين . ويمنها 
إهمالهم لشئون الرعية » وسوء معاملة مماليكهم للناس ٠‏ وتدهور الأحوال 
الاقتصادية بزيادة نفقات الحروس والأعمال العسكرية » ورواتب العسكر »ع 
مما أدى إلى تدهور مالى واجماعى . وأدى هذا بدوره أو ساعد على تفشى 
النكبات والجوائح كالطواعين والأوبئة الى حصدت من النفوس العدد الوفير 
وأنبكت ما تبى من الناس ٠‏ وامجاعات المتتابعة والزلازل » وثورات العربان 
والخارجين فى مصر وغيرها من البلدان الشامية والفراتية . 

وهكذا سقطت دولة الأيوبيين فى مصر باستيلاء شجرة الدر على الملك» 
ومقتل ابن زوجها السلطان تورانشاه على يد جماعة من أمراء الحماليك 
بعد موقعة المنصورة » وقد خطب لشجرة الدر أم خليل على المثابر » وتمكنته 


١7 


١ 
» بدهانها أن نحم فرة غير طويلة » قامت علها المعارضة فبها واشتدت‎ 
وخاصة من الخلافة العباسية الى كانت تلفظ آخر أنفاسهاء ولكن بى لا النفوذ‎ 
فلم يسغ اخليفة العباسى تولى امرأة شئون مصر » وبعث‎ ٠ الأدن والديى‎ 
» إلى أمرائها ب 0000-6 فيها » قائلا لحم كيف تولون عليكم امرأة‎ 
. إذا لم يكن بينكم رجال بعثنا إليكم بواحد من عنذنا‎ 

وكانت قوة امالك قد ظهرت منذ أن استكر مهم نجم الدين . 
قال ابن تغرى بردى : ١‏ والملك الصالح هذا هو الذى أنشأً المماليك الأتراك ع 
وأمرهم بديار مصر . وقى هذا المعبى يقول بعضهم : 

الصالح المرتضى أيوب أكير من 2 ترك بدولته ياشر يجاوب 

قد آذ الله أيوباً بفعلته فالناس كلهمفى ضر أيوب١)‏ 

وينى نحم الدين هذا لماليكه الأتراك مساكن مجزيرة الروضة » 
ولذلك عرفوا بالمماليك البحرية . قال المقريزى : « والملك الصالح هو الذى 
أنشأ المماليك البحرية بديار مصر ء وذلك أنه لما مر به ما عبن 
الى زال عنه ملكه بتفرق الأكراد وغيره من العسكر عنه عى ليت 
سوى مماليكه » رعى لم ذلك ٠»‏ فلما استولى على ملك نه 
وجعلهم معظل عسكره . . . فصاروا بطانته انمحيطين بدهليزهء سماهم البحرية 
لسكناهم معه فى قلعة الروضة على بحر التي[ 9؟) ؛. وقال فى موضع آخر : 
و وأسكن بهذه القلعة ألف مملوك من الثرك » وقيل تمانماثة ٠‏ سماهم 
البحرية ؛57) 

وكان شراء المماليلك يتم من الأم التركية الى فرت مذعورة من أوطانها 
حول بحر قزوين » وبلاد القوقاز أمام زحف التتار الذى اكتسح أمامه تلك 
الأصقاع بعد أن قضى على الدولة الحوار زمية وآخر ملوكها جلال الدين منكيرق . 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة 15/5" 
(؟) السلوك ١/همم‏ 
() المصدر نفسه ١/41م‏ 
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وأعتاد أولئك الملعون الفارون أن يبيعوا أبناءهم وبناهم للنخاسين » وكان. 
هؤلاء يحتارون أجملهم وأقواهم » كا كانوا يختطفون كثيراً منهم فيعرضوهم 
ىق أسواق النخاسة بالقاهرة ودمشق وغيرهما من حواضر العالم [العربى 
والإسلامى . 

وكانت هناك مصادر أخرى لشراء الممالياك من بلاد أوزننا وأصمقاعها: 
الشهالية » فقد وجد بين الممالياث من ينتمون إلى أصل رو » أو صملى » 
كذلك وجد بيهم من كانوا من أصل تترى نتيجة ا حروب ووقوع كثير 
من أسرى التتار فى أيدى المصريين » أو وفود جماعات من التتار انفصلت. 
عن أصلها وهاجرت إلى مصر بتأبيد سلاطينها أمئال جماعة الأويراتية . 

وكانت عادة السلطان وكبار أمراء المماليك أن يختاروا جماعات منهم 
لشرائهم . وجاراهم فى ذلك كباررجالالدولة » فكانوا يضمون الذكور للجيش 
أو الخدمة بالقصور » والركوب بين أيديهم ف المواكب » ويضمون الإناثه 
للحريم . 

ودربت أعداد كبيرة منهم على الفنون العسكرية » والفروسية سخاصة » 
خبرعوا فيا وصاروا فرساناً مقاتلين من الطراز الأول » وتكونت متهم مقاتلة 
الحيش المصرى وقوته الضاربة الى أبلت فى كثير من المعارك الضارية ضد 
الصليبيين والفرئيحة والمغول » فأحرزوا انتصارات رائعة كبيرة سجلها التاريخ, 
لج بير الفائقة فى القتال » ولمذا لا نجد ذكراً لففى من فتيان 
الأتراك فى الأدب العرنىق تلك العصور » إلا ويقئرن وصف محاسته بذكر سلاحه. 
كقول ابن نباتة فى غلام تركى يرى بقوس :17 

فديتاك أيها الرائى بقوس ولحظ يا ضبى جسدى عايه 
لموساتُ نحو حاجبلك اجذاب وشبه الى ء منجذب إليه 

وقال آخر فى غلام تركى يلبس لامة الحرب :57 

748/١ مطالع البدور . للغزوق‎ )١( 

(7) المصدر نفسه ١61١/١‏ 


١ 
والوجه منه يضى“ نحت المغفر‎ ١ ما لاح ى درع يصول بسيفه‎ 
إلا حسبت البحر مد بيجدول 2 والشمس نحت سحائب من عنبر‎ 

واستظل المماليك فى دولهم بظل الإسلام » واستندوا إلى القوة ى 

تدعيمها » وف الوصول إلى السسلطان . وقد سوى الإسلام بين المسلمين .جميعاء 

سادة وعبيداً » وساد هذا المفهوم الدولة العباسية حبى استطاعت العناصر غير 
العربية أن تتغلب على العنصر العرنى » واتخذت ذلك ذريعة للوثوب على السلطة 
والمحكم » فكان ماكان فى الدولة العياسية من تسلط الخدم الآتراك والروم 

على الخلفاء » والإمساك بأزمة الأمور حبى صاروا الحكام الحقيقيين ع 
وصار الحلفاء والسلاطين الدقيقيون لعباً فى أيديهم يحركونها كما شاءوا . 

ولا كان سندهم الشرعى هو الإسلام فقد حرصوا على التمسلكبه ظاهراً » 

وإبراز الاهعام بالدفاع عنه وعن مقدساته » وبدت مظاهر هذا الاهتام 
فى الرعاية للخلافة » والاهام بها شكلاء ومن ثم سعى الظاهر بيبرس رابع 
سلاطين المماليكلإحضار أحد أبناء خلفاء العباسيين ليقيمه خليفة فى مصر بمثل 
السلطة الدينية » ويجمع شمل العام الإسلامى العربى حول ملوك مصر الذين 
آلت إليهم تبعة الدفاع عن الإسلام بعد سقوط بغداد ومقتل آخر خلفاتها 
سنة 605" ه على أبدى التتار بقيادة هولا كو . 

ومن ثم اهم سلاطين المماليك بالحفاظ مظهراً على أمور الدين ورعاية 

أوامره ونواهيه أمام الناس » وجماعة العلماء والفقهاء » فأظهروا التشدد فى 

تطبيق حدود الشرع » وحاربة الحارجين بصورة لايقرها الشرع نفسه ء كما 
اهتموا اههاماً بالغاً ببناء المساجد ودور الحديث والمدارس التى تدرس بها 
العلوم الإسلامية إلى جانب غيرها من العلوم المساعدة . وأسرفوا فى تشييدها 
وصرفوا عليها ببذخ وأوقةوا عليها الأوقاف الطائلة » وتنافسوا فى ذلك . على 
حساب الرعية غير مبالين بزيادة الضرائب والمكوس » وارتكاب كثير من 
المظالى فى سبيل تحصيل الأموال . وأظهر مثل لذلك مدرسة الناصر حسن 
الأكبر . كا اهتموا يتأكيد سلطة الدين عن طريق جماعة العلماء والفقهاء 
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الذين ساندوهم ا بالرعاية والاحترام » يما حرصوا على مشورتهم ىق 
كثير من الأمور 
أما استنادهم إلى القوة فى الحفاظ على كيالهم فقد كان سياسة مرسومة 
يأخذ بها كل من يتوللى منهم أمر الساطنة ا يصبو بهمته إليها . 
والقوة هى أساس الحكم المملوكى » وقانونها هو الأعلى » فن يمالك القوة 
يستطيع أن يل السلطنة حتّى لو كان عيداً » وعلى الناس بعد السمع والطاعة . 
قال الأفرم فائب السلطنة بدمشق مخاطباً أمراء الشام عند سقوط أحد 
سلاطين المماليلك بالقاهرة وقيام ار : «اعلموا أن هذا الأمر انقضى » 
وى ببق لنا ولا لغيرنا فيه محال » وأنم تعلمون أن كل من يمجلس على كرسى 
مصر كان هو السلطانث ء ولق كان عيذ؟ عشبا فا أنم بأعظم من 
أمراء مصرع . 
وتولى على هذا الأساس جماعة من أجناس شبى . منهم من هو 
من أصل رومى أو إفرنجى أو مغول » ولكن يسلكهم جميعاً سلك واحد » 
هو أنهم استطاعوا يوم أن يملكوا أسباب القوة » وأن يدبروا فى اللحفاء 
الاغتيال والوثوب فى الظلام على كرسى السلطنة بالةلعة » وأن يقتلوا الساطان 
القائم ليقعدوا مكانه » وكان أحدهم يأنى إلى مصر غلاماً لينضم إلى مماليك 
أحد السلاطين أو أحد الأمراء » فيتلى بعض العلم من قراءة وكتابة وتلاوة 
آيات من القرآن الكرحم وحفظها مع حفظ بعض الأحديث النبؤية 
ثم يدرب على حمل السلاح وفنون الفروسية والقتال » وبعد أن يبرع فيها 
ويسلك فى صفوف الفرسان المقاتلة من خاصة السلطان » أو الأمير تراوده 
تطلعات السلطنة والحكم » والخلوس على كرمسى القلعة فيكرس جهده لذلاك» 


فنهم من ينجح ء وهم من يفشل ) وهى مغامرة على أية حال كخامرة 
الحرب فيبها احمالان متعادلان . 


وأما الناس والشعب قَْ مصر والشام وغيرهما من البلاد الأخحرى الى تقع 
نحت نفوذهمء فكانوا مغلوبين على أمرهم ؛ لتوالى الإرهاق» والكبت » والظلم » 
وكل العناصر الى سلبته إمكاناته » وحيويته » ومبادرته إلى العمل بفعالية 
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فى تسيير مجرى الأحداث » وخاصة فيا يتعلق عصيره وتقرير أمر حكامه» 
فا أكثر من توالى عليه من الحكام الغرياء ء الذين حكموه رغماً واستتزقوا 
طاقاته » ومع ذلك فقد استلهم ظروفه » وتلاءم مع قدره » وتعارن مع أولعاث 
الغرباء » لأن قوى أكبر وأخطر كانت محدق به » وكان يتذدرع بأولئك. 
الغرباء للحفاظ على نفسه وترائه من الضياع حت أقدام تللك القوى الغاشمة 
من الصليبيين والتتار » لأن أولئتك الغرباء من الأأكراد والأتراك كانوا يعلكون. 
أسباب القوة والمقدرة على صد المعتدين والغزاة » ذا تعاون الشعب معهم ». 
وأدرك أولئاك الغرباء حاجة الشعب [لهم للبقاء » وتمسكه بهم للذود عن 
النفس والدين فازدادوا جوراً وعسفاً » واستذزفوا دمه للتمتع اكرات م 
كلها دونه » وتركوه يشى لينعموا » ويزرع ليحصدوا . 

وهكذا قامت دولة المماليك فى مصر وعاشت طوال تلك القرون الثلاثة ترتع 
وتمرع . فقد تأسست الدولة الأولى المسماة بالمماليك البحرية باستيلاء شجرة. 
الدر أم خليل على السلطنة سنة 544 ه ١76٠‏ م . واننبت بموت السلطان. 
الملك الصالح زين الدين حاجى سنة 5 ه١8١١‏ م . وقامت الدولة الثانية. 
بتولى السلطان الظاهر برقوق وانبت بآخر سلاطيتهم . 


وكان عصر الدولة الأولى ما يقرب من قرن ونصف ء تولى الحكم فيها' 


خمسة وعشرون سلطانة7١)‏ مهم من م يتول السلطنة إلا دضعة أيام 1 


ترقيب سلاطين المماليك كما يلى : 

.. شجرة الدر 44 548 م ؟ - عز الدي نأيبك 548وقتله 0ه‎ ١ 
ابنه المنصور على ( 6568وقتل/ا61"ه) 5 - قطز ( /ا1ه50 وقتل 5908 هم)‎  # 

© الظاهر بيبرس ( /560 ه وتوق1/5؟ ه) 5 بركةخان (5/ا5 همه 4لا" ه) 
/ا - سلامش بن بيبرس 517/8 518" ه ) 8 - المنصور قلاوون 5894-51/8 ه), 
4 - الأشرف خليل (584 وقتل 5917 ه ) ٠٠١‏ الناصر م#مد - الأول وم م) 
5١‏ العادل كتبغا (545 545 م) 57 المنصور لاجين 555 -- 548 م) 


نم عاد السلطان الناصر ثانية (814٠لاه) ١#‏ بييرس الحاشتكير(م١4-7./اه)‏ سي 


6 


أو بضعة شوورء وموم من طالت مدة سلطنته واستقرت سنوات طوالا” ع 
ومهم من تولى الحكم صبينا ٠‏ أو طفلا لم يبلغ الحلم » وكان يقوم بأمرهم 
أتابك أو نائب السلطنة ء أو كبير الأمراء » أو قائد اليش وأميرسلاح» . 

وغلبت على دولة المماليك الأولى أسرتا بييرس البندقدارى » و«المنصور 
قلاوون » وحكمت أسرة قلاو و نمعظم هذه الدولة فما عدا فترات قليلة خرج 
فيها الحكم من أيناتما إلى غيرهم من كبار أمراء المماليك » ونماصة ى أول 
حكمها بعد وفاة مؤسسها المنصور قلاوون » ومقتل خليفته الأشرف خليل » 
فقد تولى بعده العادل كتبغا سنة 547 ه » بعد أن تغلب على قاتل الأشرف 
الأمير بيدرا >جة الدفاع عن بيت قلاوون وحقه ف السلطنة » فاغتصيها لنفسه . 

اغتصبها من ابن قلاوون الثانى الصبى محمد الناصر ونفاه إلى الكرك . 
ثم المنصور لاجين » من نخارج الآسرة : الذى قتل فعاد السلطان الناصم 
مرة أخرى لتولى الحكر » ولكن غلب عليه اثنان آتخران من كبار أمراء المماليك 
ها مرو الحاشتكير ؛ والسلار نائب السلطنة . ولم يجد الناصر مناصاً من 
الحروب مرة أخرى إلى الكرك بحجة رغبته فى الحج . 

وهكذا خرج السلطان مرة أخرى من أسرة قلاوون ليتولاه هذه امرة 
بيبرس الخحاشنكير » الذى لم يدم ملكه طويلا فسرعان ما تحرك السلطان 
الناصر مرة ثالثة ومعه أمراء الشام للعودة إلى سلطنته بالقاهرة . 

وتمرزت الدولة الأول بطول مدة حكم كثير من سلاطيما ثما وفر لما 


الاستقرار النسبى بعل أدوار من الانقلايبات والفين ع فتحققت ق سنوات حكمها 
ثم عاد الناصر للمرة الثالثة (51-1/19/ا ه) ١4‏ المنصور أبو بكر (41/ام4لاه) 
6 الأشفكجك ٠747‏ 5 الناصر أحمد ٠/47‏ 
7 -الصال عمادالدين إسماعيل 55١/5‏ لاه) ١8‏ الكامل شعبان (45/ا--/51/ا ه ) 
6 المظفر حاجى (/ا5/ا-8 5 لاه ) الناصر حسن - الأولى (58/!ا - 
| الصالح ١؟هلاه)‏ هل ه) والثانية ههلا ؟5"/ا ه) 
7_المنصور ( 1517 ه ) 7 الأشرف ( 1554م ) 


5 _النصور علاء الدين ( 8ل/الاه  )‏ 796 الصالح حاجى ( “8لا ه ) 


ا 
بعض الانتصارات العسكرية الكبرى ضد العدوين الكبيرين » الصليبيين. 
والتتار » فقد هزم قطز التتار فى الوقعة الفاصلة بعين جالوت ( سنة 5809 ه) 
وهزمهم بيبرص مرة أخرى وخاض وراءهم الفرات سنة 555 ه . قا صى 
سلاطيتها تباعاً من قطز إلى الأشرف خليل جيوب الصليبيين الباقية فى المشرق» 
وكان آخرها الاستيلاء على عكا (سنة ١٠59ه)‏ . 

كذلك ثم كثير من الا صلاحات الداخلية » ويمتع الناس بالهدوء سنوات » 
كان يعم فبها الرخاء وااسلام . ويقبل الناس على الحياة . 

ومن أشبهر سلاطين الدولة الأولى وأقواهم وأبعدهم أثراً فى الحياة والأدب. 

السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى الذى ظل حكمه اثنين وعشرين عاماً قام 
فى أثنائها بكثير من الحروب والحملات ضد التتار والصليبيين فى الشام والعراق. 
وأزمينيا » وجنوباً فى النوبة وشمال السودان . 

كان من نتيجها كسر ‏ حدة الموجات التترية » وتصفية الحدوب الصليبية » 
وتَأمين الحدود الحنوبية لمصر » واستعادة النفوذ على النوبة من أيدى مملكة. 
النوبة المسيحية . 

وقوى الظاهر بيبرس اليش المصرى للنهوض بتلك الأعباء الضخمة ». 
قال ابن شاكر « وكانت العساكر فى الديار المصرية فى أيام غيره عشة 
آلاف فارس فضاعفها أربعة أضعاف )20 . 

ومدح الشعراء بيبرس بشجاعته » وانتصاراته الحربية » ودارت فى مدانحهم, 
ما كان يُتلج فى صدور الناس من المعانى من حيث إنهم يفندون كل من. 
يدفع عدهم غائلة التتار والصليبيين » وكل الغزاة والمغيرين بالنفس ولمال .. 
يقول شاعرهم : 

الملك” الظاهر سلطاننا نفلديه بالأموال والأهئل. 
افتحم الماء ليطى به حرارة القلب من المغل 


. ١5١ا/ النجوم الزاهرة‎ )١( 
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وقال ابن التقيب بصف وقعةالفرات (564 ه)*١)ومليه‏ الفخر ونشوة الاتصار : 


ولا تراميئنا الفترات مخيانا 
فأوقفت التيار عن جريانه 


وقال حمل بن دوس فّالمهمتدار 59 


لو عاينت عيناك يوم (زالنا 
وسنا الأسنة والضياء من الظيا 
وقد اطرخم الأمر واحتدم الوغى 
لرأينت سدا من حديد سائداً 
ورأيت سيل الخيل قد بلغ الزبى 
لا سبقنا أسهماً طاشت لا 
لم يفتحوا للرى منهم أعيناً 
فتسابقوا هرباً ولكن ردم 
ما كان أأجرى خيلنا قَْ أثرهم 
وجرت وجوههم على وجه المرى 
والظاهر السلطان ف آثارهم 
لوت © الك ين 


شج ناه منا بالقوى والقوائم 
إلمحيث عد فا بالغنى والغسنائم 


ع . 


والخيل تطلفح فى العجاج الأ كدر 
كش فا لأعيننا قنتام” العثير 
ووهى اللحبان وساء ظن اجر ى 
فوق الفيرات وفوقه نار" تسرى 
ودن الفوارس أبحراً ى أبحر 
فهم إلينا بالحيول . الضمر 
حبى كحلن بكل لدن أسعر 
دون الهزيعة رمح كل غضنقر 
لو أنها برءوسهم لم تعبر 
حى جرى منهم مجارى الأخمر 
يروى الرعوس بكل عفدب أشمر 
فكأنه فى غمده لم هر 


وتوالى اهمام الظاهر بتدعم القوة العسكرية لدواته » والوقوف ى وجوه 
الأعداء لمحدقين صر والشام » وإرغامهم على الفرار أو الاستسلام » 
واههم بالحانب الديى فى عصره ٠»‏ وأراد أن يدعم سلطنته القائمة على قوة 
السيف » بالقوة الفكرية والدينية» ولكى يمكن لمصر من :زعم الدول الإسلامية 
بعد بغداد استدعى أحن الحلفاء العباسيين وولاه الحلافة بالقاهرة ووكل 
إليه كل ما يتعلق يأمور الدين من تولية القضاة ٠‏ ممبايعة السلاطين » 
وتعيين خطياء المساجد وشيوخ المدارس الدينية ودور الحديث والقرآن . 

)١(‏ وقعة الفرات خاضها بيبرس بفرسانه المماليك مع التتار فهزمهم وتتبعهم شرقاً 
وعير وراءهم الفرات مخيله وقتل منهم مقتلة عظيمة . 

(7) مطالع البدور فى منازل السرور للغزول 7717/١‏ . 


ف 

كذلك اهنم بالّسك بأوامر الدين ونواهيه » ومراعاة مظاهره وبحاربة 
البدع والمفاسد وتطبيق الحدود والتشدد فيها إلى درجة الإضرار بالناس أحياناً 
بالحروج ها عن كل مشروع . 

قال ابن الوردى فى تاريخه7١)‏ : «١‏ كان السلطان الظاهر على قدر من 
الديانة » وكان؟ملازماً للخمس ف أوقاتها » وألزم حاشيته بهاء وحكى أنه 
ها شرب خمراً قط » ومنع كل «نكر . وكان يحصل من المنكر بحصر كل 
دوم ألف دينار فأبطله » ولا حج رؤى بباب الكعبة محرماً » يأخذ بأيدى 
ضعفاء الرعية ليصعدوا » وعمل الستور الديباج للكعبة وللحجرة النبوية » 

وكان للظاهر بببرس موقف غريب من أحد شيوخ الصوفية » له دلالته 
على مدى اعتقاد سلاطين المماليك فى شيوخ الدين من الصوفية خاصة » 
هذا الرجل اهمه الشيخ خضرء التى ببيبرس قبل توليه السلطنة فبشره بها » 
فلما تولاها اعتقد فيه اعتقاداً راسخاً وقربه » وكان ينفذ له كثراً 
من رغياته» واستمرأ الشيخ المرعى » فد تفوذه واستشرى حوله وطوله »وارتكب 
أعمالا ضج مها الناس . يقول ابن شاكر"' : « وكان صاحب حال 
ونفس قوية » وكان له حال كاهى » أخبر الظاهر بسلطنته قبل وقوعها , 
فلهذا كان يعظمه وينزل إلى زيارته » ويطلعه على غوامض أسراره » 
ويستصحبه فى أسفاره » حبى قال أحد الشعراء : 

ما رأينا الحضر يقدم جيشه أبداً علمنا أنه الإسكندر 

وقد غضب عليه السلطان وحبسه لأمور كان يأتى بها مخالفة للدين » 
ولكنه مع ذلك كان يكرمه ق سجنه . 

وقصة#الشيخ ضر هذا مع بيبرس تذكرنا بقصة قريبة فى هذا العصر 
ذاع أمرها هى قصة الراهب راسبوتين مع قيصر روسيا قبي لالثورة الشيوعية . 


. 778/15 تاريخ مصر لابن الوردى‎ )١( 
. 44/١ فوات الوفيات‎ )7( 


وف 

وواصل الظاهر سياسة الأيوبيين فى بناء المدارس لأهل السنة » وكان 
أهم ما بناه بالقاهرة مسجده ومدرسته الظاهرية سنة 554 ه فى بين القصرين 
يجوار المدرسة الصالحية « وكان لما أربعة إيوانات » وجعل بها خيزانة كتب 
تشتمل على أمهات الكتب وسائر العلوم 2 ولا تمت احتفل بافتتاحها 
احتفالا عظيماً » وأنشد شعراء العصر ى تلك المناسبة ومن بيهم السراج 
الوراق » وأبو الحسين اللحزار » وابن الحشاب . ولا فرغ الثلاثة من إنشادهم 
أفيضت عليهم الخلع » وكان يمماً مشهوداً" . 

وأعقب بيبرس خلفاؤه من أبنائه الصخار الذين لم يعمروا فى السلطنة 
كثيراً » وسرعان ما انتقلت هذه السلطنة من بيته إلى المنصور قلاوون 
مقسس الأسرة القلاوونية الشهيرة ى عصر الدولةالأولى . والتى تولت أكثر زمن 
تلك الدولة » وكان من أبنائها مجماعة من كبار السلاطين الذين خخلفوا آثاراً 
خالدة فى التاريخ المصرى ٠»‏ «التاريخ الإسلامى والعربى عامة » أمثال الأشرف 
خليل »الناصر محمد» والناصرحسن . 

وكان المنصور قلاوون من المماليك الذين اشتروا كباراً » وهذا لم يتقن 
اللغة العربية » فكان أعجمياًا فى حديثه » لايفهم كلام الناس العربى إلا 
بصعوبة » وخاصة فصبح الكلام والشعرء ولكنه قام مع ذلك بأعمال كبيرة 
عسكرية وإصلاحية فى مصر «الشام » فشن غارات ناجحة على الصليبيين 
وصق كثيراً من جيوبهم بساحل الشام » ووقف صامداً أمام هجمات 
التتار . 

وأهم ماخلفه ف دنيا الفكر والحضارة القبة المنصورية التى اتخذت 
مدفتاً له ولبعض أبنائه ومكاناً لتعلم القرآن وتلاوته » وماع الحديث ٠»‏ 
وبعض العلوم الدينية الأخرى . كما بى المارستان المنصورى الكبير » الى 
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3 
ظلت داراً للشفاء يقصده الناس من كل الطبقات يستشفون » فيجدون به 
العلاج والراحة والخدمة الطيبة ء وكان من أشهر من استشبى به من أدباء 
العصر الشاعر الكبير ابن نباتة المصرى الذى دخله فى أخريات أيامه . 

وإذا كان الأشرف خليل قد حقق انتصارات عسكرية عظيمة » أهمها 
فتح عكا والاستيلاء عايها » وبذلك قضى بائينًا على الصليبيين » واقتلم 
جذورهم الى تشبثت بالأرض العربية الإسلامية قريباً من ااثلاثة قرون . 
فإن السلطان الملك الناصر محمد يعد أكيبر وأهم سلاطين أسرة قلاوون عل 
الإطلاق » وأطوشم عصراً » وعهده أكثر عهودهم استقراراً وازدهاراً . فقد 
بلغت سنوات حكمه فى الفيرات الثلاث الى تولى فيها السلطنة نصف قرن 
ونيفاً » وإن كانت الفترة الأول أكيرها اضطراياً ومؤامرات » لصغر سنه 
مما أطمع فيه كبار أمراء المماليلك أمثال السلار » والحاشتكير . وقد تولى 
الأخير السلطنة .حقبة ثم عاد الناصر #مد واستردها منه . 

وق نهاية العامالتاسع من القرن الثامن (سنة 7١5‏ ه) استقر فى ملكه وكان 
قد بلغ من الشباب والحنكة مبلخاً جعلاه أهلاً للحفاظ على ملكه . 

وحفلت عدة حكمه ببعض الأحداث الكبار » مها استيلاء التثار على 
دمشق بعد هزعته فى وقعة وادى الخازندار سنة 599 ه » أمام غازان » 
واضطر بعدها إلى الهروب هو وفرقة ءن جنده جنوباً فى الطريق إلى مصر. 
وقطعت الخطبة باسمه فى دهشق بعد استيلاء التتار » ثم أعيدت بعد استعادتها 
من أيديهم . 

كذلك كان المصريين نشاط ملحوظ فى البحر المتوسط إذ ثم فى عهده 
فتح جزيرة أرواد من بلاد الإفرنج سنة ٠‏ ه . 

ثم كانت وقعة شقحب سنة ٠١*‏ ه كذلك بين الناصر والتتار » وقد 
ثبت فيها مع جماعة من مماليكه » وكان لشجاعته وثبوته أثره فى صمود 
المسلمين ثم كسب النصر . 

ووقعت ى هذه السنة نفسها (؟١17ه)‏ الزازلة العظيمة بمصر والشام 


”. 

وغرق من المراكب العدد العظيم » وهدمت كثير من |الجوامع والمزارات > 
وساد المدوء النسى » واستقرت أحوال البلاد بقبة عهده » وخاصة بعد هلوه 
الحبهة الشرقية » وانقطاع تهديد التتار » ثم استقرار الهدنة والمصالحة بين 
ملك التتار والسلطان الناصر . كذلك استقرت ال حال مع الفرنج قَُ البحر المتوسط 
وعقدت المصالحات بين ماوكهم وبيله . 

وف داخحل البلاد اينات ثورات العر بان بصعيلد مصر » وألخمضع ملوك 
النوية المسيحية بشهال السودان 7 

ومهدت هذه الفسرة الطويلة من الاستقرار أمامه الطريق لكثير من اللأعمال 
الداخلية » وشعر الناس بالهدوء نسبينًا وبالرخاء بعد فترات عصيبة من الضناك 
والغلاء » والاضطراب والفوضى . 

وقل أقام كثيراً من المنشات والعمائر مما المسامجد ودور الصوفية والمدارس »2 
من أشهرها اللحانقاه السرياقوسية الكبرى الى أتم تشبيدها سنة هالا م 
بسرياقوس شالى القاهرة . 

ووصف ابن حجر فيرة ال مدوء والازدهار الى سادت معظ عصر الناصر محمد 
فقال : دوم در أحل مثل سعادة ملكه ع وعدم محركة الأعادى عليه برا 
وخحراً مع طول المدة 6 “قونك وفعة شفحب إلى أن مات لم يخرج عليه أحد » 8 

واستكثر الناصر محمد من شراء المماليك » وبالغ فى ذلك » وفاق غيره 
مزسلاطين المماليك» وكان شخصاً شجاعاً مهيبآء ذا دهاءء وكان مطاعاً , 
قديراً على إدارة ملكه العريض » عارفاً بسياسة الدول » يعظم أهل العلم 
والمناصب الشرعية » لايقرر فيها إلا من يكون أهلا لها » ويتحرى لذات ‏ 


ويبحث عنه ويبالغ . وكان ذا حزم وعزم » طويل الصبر على ما يكره ) 
إذا حذول أمراً لايسرع فيه »بليحتاط غاية الاحتياط » وكان ينهور أحياناً 


ف 
إذا ما غضب ء فقد هم بأن يقتل أحد الفقهاء » وهو ابن مكى بسيفه 
فى مجلسه . لأنه استثاره ووجه إليه كلمات أغضبته لولا شفاعة ٠‏ بعض 
الحضور من القضاة ممن يجلهم ويحترم مشورتهم » كذلك يروى أنه ضرب 
ناظر اليش فخر الدين بالحذاء . 

واتهم الناصر محمد ف سلطتته بتقريب النصارى من أقباط مصرء وفكيهم 
من رقاب الرعية » ونحكيمهم ق أمورهم » إذ انحذ مهم الوزراء ونظار 
الخاص السلطائى . وثار عليه الشعب » موخاصة أهل القاهرة وند دوا ببعض 
فعاله » وحرض الفقهاء أحياناً الناس عليه . 

وأبدى تشدده فى مناسبات ضد بعض الطوائف الدينية » فأمر بأن يابس 
اليهود العماتم الصفراء » وقيل إن مسبه تأمرهي عليه وخياتهم له مع غازان 
قائد التتار حين استولى على دمشق »2 فلم بجد من بتعاون معه سوى 
اليهود . 

وأبدى الناصر تشدده كذلك فى حدود الدين فى مناسيات كثيرة ٠»‏ فقّد 
تتبع المنكرات بالقاهرة وغيرها من عواصم ملكه » وعاقب مرتكبيها فى 
صرامة وقوة . 

وتوق الناصر محمد سنة 4١‏ ه وتولى السلطنة من بعده ثمانية من 
أولاده » وأهم من كان منهم وأطوطم حكماً السلطان الناصر حسن ء فقد 
بلغت مدة حكمه فى حقيتين أحد عشر عاماً » ولكنه كان سلطاناً ظالاً 
للرعية » أكر من المصادرات » وجمع الأموال من الناس بحق وق ع 
قال عنه ابن كثير : و للا كير طمعه وتزايد شرهه » ساءت سيرته فى الرعية 
وضيق عليهم فى معايشهم وأكسابهم © وبى البنايات الحبارة الى لا يحتاج 
إلى كثير منها » واستحوذ على كثير من أملاك بيت المال وأمواله » واشترى 
منه قرى كثيرة » ومدناً ورساتيق»وشق ذلك على الناس جد ؛ وِلم يتجاسر 
أحد من القضاة . ولا الولاة » ولا العلماء » ولا الصلحاء على الإنكار عليه » 
ولا الهجوم عليه ٠‏ ولا النصيحة له بما هو المصلحة له وللمسلمين » وانتقم 


1 
الله منه فلسط عليه -جنده » وقلب قلوب رعيته من الحاصة والعامة عليه » 
لا قطع من أرزاقهم وبعاليمهم وجوامكهم وأخبازه » وأضاف ذلك جميعه إلى 
خاصته ء فقت الأمراء والأجناد والمقدمون والكتاب والموقعون » ومس الناس 
الضر » وتعدى على جوادكهم وأولادهم »؛ ومن ياود م » .فعند ذلك قدر 
الله تعالى هلاكه على يد أحد خواصه » وهو الأمير الكبير يلبغا الخاصكى 2366 : 
وهكذا قتل سنة 59لا ه . 

وأهم آثاره تلك المدرسة الضحخمة الرائعة بناء وهندسة » والمعروفة الآن 
بمسجد السلطان حسن بحى القلعة بالقاهرة » وتعد أآية من آيات الفن 
المعمارى فى عصر الماليك عامة» كذلك ظلت بعد بنائها كعبة للعلم والمعرفة » 
وعروساً بين مدارس القاهرة » بل بين مدارس السلطنة كلها . 


. 7/8/1١15 البداية والباية لابن كثير‎ )١( 


النشاط العسكرى والسياسة ادارجية 


كان أهم عهالات نشاط المماليك العسكرى عجالين : الأول تصفية جيوب 
الصليبيين ف الشام والشرق العرنى عامة » والوقوف بصلابة ضد محاولات الممالك 
الأوربية لتعضيد إمارات الصليبيين ومساندتها » أو الهجوم على مصر لإضعافها 
برا وجخراً » ومناوأة نفوذها فى البحر المتوسط وتعقب نشاطها البحرى 
عسكريًا وتجاريا . 

والمجال الثانى : سد الطريق أمام الطوفان المغولل ٠‏ ونحطم موجات التتار 
موجة إثر الأخرى » وإنقاذ الشرق العرنى والإسلام من هذا الزحف المدمر » 
واخطر الرهيب الأتى من الشرق عبر دجلة والفرات . 

ول محال تصفية جيوب الصليبيين فقد قام بيبرس وقلاوون وخليل 
ولاجين بحملات متتالية لتحطم حصون الصليبيين وقلاعهم القوية والاستيلاء 
عللها ع 2 الاستيلاء فى الهاية على قلعتهم العاتية و عكا فلم تقم للم 
بعدها قانمة . 

وبدأ بيبرس سلسلة حملاته فى السنوات الأول من حكمه » وخاصة 
إل ماعلم من تام الصلبيين مع التتار ضده بعد ول بعضهم إلى المسيحية 2 
ونحالفهم مع ماوك الروم ق بيزنطة ضد مصر . واستولى بيبرس فى أولى 
حملاته ضدهم على قيسارية » م قلعة أرفوس البحربة جنولى قيسارية ) 
برغم دفاع 37 الاسيتارية المستميت والذى استمر أربعين 00 وهاجم 
بعدها صفد » فاستوللى عليها » وخلد له النصر » ووصفه أحد المؤرتحين 
بقوله « إسكندر زمانه » وعماد الدين الذى حول الكنائس إلى مساجد » 
ورنين النواقيس إلى أصوات المؤذنين » وقراءة الإنجيل إلى ترتيل القرآن ٠‏ . 

واستولى على أنطاكية » وسار فى طريقه متقدمآ شالا نحو طرابلس » 
وأرسل إلى بوموند أميرها رسالة يتبدده ويقول فيها : « إن رايتنا الصفراء قد 
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سادت بدلا من رايتكم الحمراء » والله أكبر قد أخرست نواقيس كنائسكم » . 

ولي يستول عليها عذوة » بل اكتى بعقد معاهدات بينه وبين صاحها 
وانضم إليها ما قبق من المدن الساحلية التى ظلت نحت نفوذهم مثل ' 
عور دوم كا , 

وداهم الأجل بيبرس قبل أن يتم آماله العسكرية » فواصل بعده قلاوون 
حملاته على المدن الساحلية » فاستولى على اللاذقية ثم على طرايلس مقر 
كبرى الإمارات الصليبية الباقية » وقاعدة أميرها بوموند » مع تشبث الصليبيين 
بها ودفاعهم عنها دفاعاً مستميتاً يعضدم مسيحيو أوربا وخاصة قبرص 
التى دفعت إلم بمساعدات كثشرة ف أثناء حصارها . 

وواصلالأشرف خليل حملا توالده قلاوون ليستولى على آخرمراكز الصليبيين 
« عكا «التى تم له فتحها سنة ٠54ه‏ 191١م‏ » وبذلك طهر الأرض العربية 
الإسلاميةمن آخر المغيرين المغتصبين من الصليبيين » وقد فر عدد كبير منهم بعدسقوط 
المدينة فى السفن الى دفعت بها الممالك الأوربية لتعاون على الحصار من البحر 
وعادت عكا عربية بعد أن ظلت مختصبة أكير من مائة عام . وعاد الأشرف 
خليل بعد هذا النصر المؤزر إلى القاهرة يحمل جنده الأعلام الصليبية 
منكسة يعارها عار ال هزيعة » بعد أن كانت تخفق فى سماء الشرق العربى 
متباهية عختالة . فامتدحه الشعراء الذين لحجوا مواطر الناس وعيروا عن 
أحاسيسهم بانفراج الغمة » فال مهم شباب اللدين غرييو81 + | 
الحمدث الله ذلّتْ دولة” الصلّب2 وعر بالشرك دين” المصطفى العربى 
هذا الذى كانت الآمال لو طتاتبت 2 رياه فى الدّوملاسةحيتمنالطلب 
ما بعد عكنًا وقد مدت قواعد”ها ‏ فى البسحر لاشرك فيها كف مغتصب 
م يبق من بعدها للكفئر مذ ربت ف البروالبحر ما يننجى سوى اهرب 
كانت تَحبكئنا آمالنا فر أن التفكر فيها غتاية” المتجب 


)١(‏ فوات الوفيات لابن شاكر الكتتبى ١/ه‏ »لم 


3-5 
أما الحروب فكم 


قد أنشدأت فدساآ 


1 2 وى لو 
سوران » بر وبحر حول ساحتها 


فلي 


مصضح يصفاح حوللها أي 


مثل' الغمائم تتهنّدرى من صواعيقها 
كأنّما كل” برج حؤله فلك" 
ففاجانها جنود الله يقدمنها 
كم رامها ورماها قبله ملك 
لى ترض هته إلا الذى قعدت 
رد الوجه عن أنم 
لم يلهه ملكه ٠‏ بل فى أوائله 
فأصبحت وهى ى بحرين مائلة 
جيش من الترك ترك الحرب عندهم 


- 


ليث ألى أن 


يدعولن رب 


شاب الوليد بها هلا" ول 7-: 

دارا وأدناهما أنأى من العتطتب 
من الرماح وأبسراج من الياسب 
بالسبس ل أضعافما تتهسدى من السحب 
من المستجانيق تسرى الأرض بالُشهمب 


عقبان” لله لاللملك و«النشب 


2 الجيوش فلم يظفر وم يجب 
للعجز عنه ملوك العجم والعرب 
العلا سبحانه يأب 
نال الذى لم تله الناس فى الحقب 
ما بين مضطرم ثرا ومضطرب 


عار وراحتهم ضرب من" الضرب 


تؤكد هذه القصيدة جملة معان كانت تسود مجتمم العصر ء ونحكم 
وجدان الناسء» منها أن الشعور بالضياع »وانخوف على الدين من الأعداء 


المتكالبين 


من الشرق والغرب كان مسيطراً على النفوس » وأن الرغبة فى الذ ود 


عن الحياض كانت غاية كل نفس ٠»‏ لايضن أحد بشىء فى سبيلها » وأن 
المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها كانوا سواء فى دعوة اللحهاد وفريضة 
المهاد للذود عن دين الله الذى بات مهدداً لآن الناس انصرفوا عنه » 
فاستذم الله وسلط عليهم شرار خلقه » وأنه ينبغى لكى يستعيد المسلمون 
مكانتهم أن سيتعيدوأ أولا رضى الله عنهم » وستعلوا نقمته » واستعادة 
الرضى بالتمسك بأمر الدين » واتباع هدى 
النزى وسنته . 


وقد وجد المسلمون فى فتوة الأتراك وفروسيتهم وشجاعتهم » سببا إلى النصر 


والايتعاد عن نواهيه . 


؟١‎ 


ووسيلة لبلوغ الغاية من الحهاد . وربما كان التخلص من الصليبيين باعتبارهم 
مختصبين للأرض ممهددين للحياة والدين والتراث والقومية كان على رأس 
هموم الإنسان العربى المسلم فى مصر والشام فى هذا العصر . هذا نمجد الشباب 
محموداً فى هذه الآبيات يعتير النصر فى عكا حلماآً قد حمق وطالما راود 
المسلمين » سعوا إليه فلم تمكنهم ظروفهم ولكنهم لم يفتروا » بل تواصوا 
وحمل الرغبة والتصمم جيل بعد جيل حتى تحقق الحم آخر الأمر . 

وهكذا انتبت الخروب الصليبية » وكتب الاستيلاء على عكا آخر سطر 
فى قصتها الدامية » التى وصمت الغرب الأورلى بالبربرية والوحشية التى 
فم ترع وازعاً من دين أو أخلاق » فى انتزاع أوطان الناس » وقتلهم 
وتشر يدهم فى أبشع مأساة شهدها تاريخ العصور الوسطى بامم الدين . 

وقال جيبون » معلقاً على تح عكا : و وساد السدكون على امتداد 
ذلك الساحل الذىظل أزماناً طويلة ميداناً تسمع فيه قعقعة سيوف النضال 
ببن الأم ا" 

وكانت حروب المماليك متصلة مع بعض جزر ممالك ودول البحر 
المتوسط » مما كانت تربطها بالشام وأوربا صلات قوية » ولكن هذه الحروب 
كانت تهدأ أحيانآً فيسود الهدوء والسلام وتقوم العلاقات التجارية » فيجى 
الطرفان تمار السلام بعد توقيع معاهدات الصاح و«النفع المتبادل . 

وأقرب جزر البحر المتوسط صلة بالمماليك صقلية » وكان إمبراطورها 
و متفرد » يحب المسلمين » وغضب عليه م نأجل ذلك بايا روما. ومللث فرنسا 
وحارباه » وابنه حتى عزل الابن عن عرش أبيه » ومن بعدها صارت 
صقلية مصدراً للمتاعب لمصر والشام » فقد أغار مها الإفرنج على الإسكندرية 
سنة 58/ وحربوها 2 . 

كانت علاقة المماليلك بقعرص ورودس علاقة عداوة فى الغالب لآمهما 


. "" ولم موير 9 تاريخ دولة المماليك » ص‎ )١( 
. 58 (؟) تاريخ ابن لياس ص ؟ ”ا‎ 


ف 
كانتا مدان الصليبيين بالرجال والعتاد لاوقوف فى وجه المسلمين ععصر والشام » 
كنا كانتا نقط ارتكاز وحشد وتموين حيوش الصليبيين الزاحفة من أوربا . 

وقد أرسلت قبرص سنة 1/55 ه ( 1556 م) مع اليندقية ورودس حملة 
صليبية إلى مصر حيث رسا أسطول المغرين بالإسكندرية وضرب المدينة » 
واستولى علبها لمدة ثلاثة أيام نهبوا خلاهااكل خمرانها حتى سمعوا بتحرك المدد 
إلها من القاهرة ففروا هاربين حاماين معهم ى سفهم كل ما استطاعوا مع 
خمسة آلاف أسير من أبناء الإسكندرية . 

واتصل البابا بيلبغا نائب الساطنة عصر ماولا أن يسوى معه أمر تلك 
الغارة » لكنه أنى إلا الانتقام » فأمسك برسل البابا » فأذن البابا لقرص 
عهاجمة الساحل المصرى عند الإسكندرية مرة أخرى فهاجم أسطولما 
الإسكندرية وعدة ثغور مصرية أخرى على طول الساحل الثمالى » و بعض 
النقط على ساحل الشام . 

وبعد هذه المناوشات البحرية عمد الصلح بين الفريقين وقامت قبرص 
ورفدس بدفع تعويضات للمماليك » وأعادت الأسرى المصريين 2 مقابل 
السماح للمسيحيين بزيارة كنيسة القيامة ببيت المقدس < 

وعلى ذكر المعاهدات مع بلاد أوربا فقد عقد المنصور قلاوون معاهدة 
بينه وبين إمبراطور بيزنطة وصقلية وقشتالة تسمح بتبادل التجارة بيهم » 
وتعطى تسهيلات للتجار . 

وواصل الممالياك هذه السياسة من بعده » فكانت للناصر محمد علاقات 
ودية مع بيزنطة وبعض دول البحر المتوسط » ومع البايا ىق روما فقد 
أرسل البابا رسالة إلى الناصر يطلب معاملة المسيحيين نزلاء دولته بالإحسان 
والعدل مقابل معاملة المسلمين فى البلاد المسيحية بالمثل . فأجابه الناصر 
إلى طلبه . 

وكانت القوة الأخرى التى أزعجت المماليك طوال الدولة الأول هى 
قوة المغول الرهيبة والذين كانت جحافلهم قد بدأت زحفها من الشرق » 


رف 
واجتاحت ى طريقها كل الممالك الإسلامية بدعاً بالدولة اللحوارزمية وانتهاء 
بالدولة العياسية ى بغداد التى سقطت فى أيديهم سنة 585 هم 2 وتوغلوا 
شرقاً لاجتياح ما تبق لولا وقوف قوة المماليك العسكرية تؤيدها القوى 
المعنوية الصلبة اشعب مصر والشام » وكان أن صدمهم اللحيش المصرى 
صدمة قوية عنيفة خلخلت كيانهم .وهدمت بناءهم ؛ وقلبت أطماعهم 
ومشروعاتهم اي على عقب فق موقعة وعين جالوت #الفاصلة بقيادة السلطات 
قطز » وفروسية بيبرس وشجاعته . 

وكان لكارثة سقوط بخداد ى أيدى التتار وقع عنيف فى نفوس المسلمين » 
والعالم العرنى عامة ومصر والشام خاصة . قال ابن تغرى بردى : « وخريرت 
بغداد الحراب العظيم ٠‏ وأحرقت كتب العلم التى كانت بها فى سائر 
العلوم والفنون التى ما كانت فى الدنيا . قيل إنهم بنوا بها جسراً من الطين 
والماء عوضاً عن الأجر ‏ (0) 

ويقول و ثم عمل الشعراء «العلماء قصائد فى مرائى بغداد وأهلها » 
وعمل الشيخ تى الدين إسماعيل بن إباهم بن ألى اليسر قصيدته المثهورة : 

لسائل الدمع عن بغداد” أخبارٌ لها وقوفلك والألحباب قد سارها 

يا زائرين” إلى الزوراء لاتفد"وا 2 ها بذاك الحمى والدار ديار 

تاج الخلافة والربع الذى شرقت2 به المءالم قد عفاه إقلفار 


كو 


أضحى لعطلف البلىف ربئعه أثرٌ 2 وللدموع_ على الآثار آثارٌ 

وى ظل هذا الرعب الذى أوقعه المغول ى نفوس العرب والمسلمين 
واصلوا زحفهم غرباً على بلاد الشام » يسبقهم جيش من الول » يدعم 
كثافة جروشهم وعنف لتائهم . 

وق سنة 08+ ه بعث هولا كو برسالة شديدة اللهجة إلى قطرز سلطان 
مصر يتهدده ويدعوه إلى التسلم » لأنه لاقبل له به ويجيورشه » شا كان من 


)١(‏ النجوم الزاهرة ٠‏ / ه 
الأدب فى العصر المملوكى 


عم 
قطزر إلا أن مزق الرسالة وقتل الرسل .» وجند جيشاً كثيفاً لملاقاة هولا كو 
وجنوده فى زحفهم على مصر ء والتى الحيشان فى « عين جالوت » 
فهزم المغول» وتبعهم قطز حتى بيسان فنكل بالفارين «نهم . قال ابن إياس : 
«فقتل من التتار نحو النصف ٠‏ وغنم عسكر السلطان مهم غنيمة عظيمة 
من خيول وسلاح وغير ذلك » . 

وق طريق العودة من هذا النصر المؤزر ٠.‏ وقرب الصالحية يعديرية 
الشرقية قتل السلطان قطز على يد بيبرس وجماعة من أمراء المماليك . 

وتول بيبرس البندقدارى » فواصل كفاحه ضد المغول » وانتصر عليهم 
فق عدة معارك أشهرها معركة الفرات التى خاض فيها وراءهم وهم مدبرون 
مياه ذلك النهر » وتّرنم بهذه المطاردة شعراء العصر وكتابه . 

وتوق هولاكو طاغية المغول سنة 575 ه وتولى مكانه طاغية آخر هو 
و أبغا » أثناء ملك الظاهر بيبرس . وثار اللحلاف بين عشائر التتارء 
فانفصلت منهم جماعة من الحند جاءوا إلى مصر 2 يبلغ عددها ثلاثة 
آلاف فارس » فاستقبلهم بيبرس ٠‏ وجعل منهم فرساناً وقادة 
وأمراء لحيشه واستعان بهم ى حربه مع التتار ء وعين بعضاً منهم كما دروى 
المؤرخون سقاة وسلحدارية وجمدارية . 

وتولى السلطان قلاوون والصراع مع التتار قاكم » فقد اجتاحت 
جووشبم فى عهده بلاد الشام مرة أخرى ء وفر أمامها أهل البلاد هاربين » 
ووفدوا إلى مصر طالباً للأمان» وجهز قلاوون للقائهم جيشاً قويًا ؛والتى معهم 
فى معركة غير فاصلة » فقد امهزموا أمامه ولكنه لم يتعقبهم ليشتت شملهم 
ويوقم بهم أكبر الحسائر . فعاودوا الكرة مرة أخرى فى العام التالى 
وأغاروا على الشام » والتق بهم قلاوون مرة ثانية قرب حمص ء 
ودارت بين الفريقين حرب ضروس » انتصر المغول فى أوها » لم بحسنوا 
استغلال النصر » لاهتاءهم بالىء والسلب » فحمل عليهم قلاوون وجنده 


)1 تاريخ ابن إياس . ىق حوادث سنة /8" ه . 


مو 

حملة صادقة شتتت شهلهم ©2 وفرقت “أصفهم ‏ ) وكبا جواد ‏ قائد التتار 
و متكوير ع فى المعركة فجرح ثم فا قي . وتعد هلذه ل 

من المعارك الفاصلة فى الصراع العسكرى بين المصريين «التتار بعد معركة 
و عين جالوت» » ذللك أن المغول كانوا قد تحالفوا هع الصليبيين وسيحيى 
أوربا للإيقاع بالمصريين » و«الاستيلاء على مصر » وكانت قاعة النضال 
ضد الاثنين » وكان «أبغا » قد اعتنق المسيحية » فكان نصر قلاوون 
عليه ضربة قاصمة لأطماع المغول والصليبيين معا . 

ومات « أبغا » عقب معركة حمص يقليل » وخلفه أخوه ٠‏ فا 
وتسمى ياسم أحمد وراسل قلاوون للاتفاق على الصلح » لكن أرغون 
ابن أيه قتله واستولى على زعامة التتار»فحول انجاههم من جديد ناحية 
أوربا » وراسل اليابا يعرض عليه أن يضع نحت تصرفه جميع أرزاق 
دولته مقابل أن بمنحه ملك سوريا ومصر إذا ثم فتحهما » ووعد البابا 
كذلات بأنه إذا ساعده على هزية المماليك ع وفتح بيت المقدس فإنه 

سيعتنق المسيحية هو وقومه » ولكن 0 تم الاتفاق بين الطرفين لانشغال 
البابا ل أوربا حينئذ . 

ومات « أرغون » فعادت العلاقات من جديد إلى التحسن بين التتار 
والممالياك فقد اعتنق سلاطينهم الإسلام » واستمر المدق سائداً بين 
الحانيين حتى انتهى عهد قلاوون » «تولى ابنه السلطان الأشرف خليل 
قاستعد المواجهتهم من جديدك » ولكنه ل يلبث أن جدد عقد المهادنة 
وق عهد السلطان التترى الأصل « كتبغا » وفدت إلى مصر طائفة منهم 
عرفوا ياسم , الأويراتية » باغ عددم ألفين وثمانمائة »ء وصلوا إلى القاهرة 
فاحسن كتبغا مادام وانزقم بحى اللاسينية . 

ولم يكن صراع المصريين ضد المغول بعد إسلامهم بأقل من صراعهم 
فى عهد الوثنية أيام هولاكوء» أو بعد اعتناقهم المسيحية على عهدى « أبغا , 
و« أرغين » » فقد زحف غازان سلطانهم المسلم. على رأس جيش . كثيف 
عبر الفرات سنة544 ه ى بداية سلطنزة الناصر محمد الثانية » وهو 


8 
حينئذ شاب صغير » وكان جيش غازان يبلغ ثلاثة أضعاف جيش الناصرء 
ووقعت معركة غير متكافئة العدد بين الفريقين قرس سلمية يجوار حمص » 
وأبل المصريون بتميادة سلطائهم الشاب بلاء سنا » لكنهم غليوا على أمرهم 
واحيط بهمء وفتح الطريق بعد الهزيمة إلى دمشق واستولى غازان عليها حقبة 
من الزمن » ولكنه لم يصبر على البقاء » لمقاومة أهلها فلم يلبث أن عاد 
وعاد المصريون إلى دمشق » والتأم شما الدولة من جديد ليعاودا الكفاح 5 

وبعث غازان إلى السلطان الناصر رسالة يقول فيها : 

د يسم الله الرحمن الرحيم : ننهى يعد السلام إليك أن الله عز وجل 
جعلنا وإياكر أهل ملة واحدة ء وشرفنا بدين الإسلام +وأيّدنا » وندبنا لإقامة 
مناره » وشد أزرنا » وكان بيننا وبينكم ما كان بقضاء الله وقدره ع 
وما كان ذلك إلا بما كسبت أيديكم ؛ وما الله بظلام للعبيد . . . إلخ ع ١‏ 
ويطلب فها عقد الحدنة بينهما » فرد عليه الناصر يرسالة ممائلة شديدة اللهجة » 
غضب ا غازان : ودبر غزو أرض الشام من <ذديك . 

وفزع أهل الشام لمعاودة غازان تهديداته 'بالنحف بعد ما لاقوه على 
يده فى العام السابق من أهوال . وقال ابن الزملكانى العلم التقاضى الفقيه 
الدمشه (؟) . 

هنى على _جلّق يا سو ما لقت من كل علج له فى كفره فن” 

بالط والرم” جاءوا لاعديدة لحم" فابلين” بعضهم والحن” والبن 

وقال ابن قاضى شهبة المؤرخ الشافعى "2 : 

رمتنا صروف الدهر منها بسبعة فا أحد منا من السيع سالم 


ل 0# الما للد »فا يار ل 4 
غلاء » وغازات » وغزوء وغارة وغد رء وإغيان » وغم ملازم 


. 598/48 أورد اأرسالة اب نتغرى بردى تامها قى النجوم الزاهرة‎ )1١( 
815/1١ (؟) السلوك للمقريزى‎ 
88454 المصدر نفسه ص‎ )( 


ذا 

وكتب للناصر ااأنصر فى وقءة دمشق الثانية عند مرج الصفر سنة ١٠/اه‏ ع 
وكان لثباته مع فرسان خاصة مماليكه سبباً مباشراً لهذا اانصر » فقدا كتسحت 
خاصته صفوف التتارء وأعقبهم بمية االحجيش فيددوا جحافلهم 3 نْ تغرب 
شمس اليوم » إلا 5 ت الماصر تعود مظفرة إلى أبواب دمشق ثم تدخل 
القاهرة ويلقاها الناس بالأفراح والتهليل . وحضر هذه الوقعة ووصفها وصف 
عيان اثنان من كبار مؤرخى العصر هما أبو الفداء والتويرى . 

وبعد النص ركتب الناصر إلى غازان رسالة أخرى ملؤها التيه والاعتداد , 
يتهدده فيها هوهذه المرة باجتياح بلاده إن لم علد إلى السكينة ويكف 
عن غاراته على الشام ' 

وحاول خخليفة غازان أن 3 لكسرة المغول الثانية عل انوا دمشق )© 
وأراد أن يستظهر على قوةٍ المماليك بحلفاء التتارالتقليديين من فرنجة أوربا » 
فراسل ماوكهم » وكات سلطان التتار هذه المرة شي | ٠»‏ وكانت أمه مسيحية 
فكتب إلى ملاك فرنسا وهللك إنجلترا رسائل » وبعث إليهما بعوثاً فى سنوات 
هعسلام ع لاءسطامء يما راسل اليايا ولكنه لم يصل إلى غرضه من تلك 
الرسائل والبعوث ٠‏ فلم نحصل على التأييد المطلوب . 

نم ولى اتلحان أبو سعيد أمر التتار وكان مسلماآً سنياً فتقرب إلى سلطان 
مصر لتأبيده ضد بعض قبائل التتار الى ثارت عليه » وكاتب الناصر ى ذلك 
فرحب الناصر يحلفه وتأييده » وده بما يطلب هن العون . وظل السلام 
قائما بين مصر ولتتار منذ سنة 777 ه . قال اين الدوادار « وكان للتاجر 
بحد الدينالسلاى أثر كبير فى إقناع جويان كبير دولة المغول» وكان مسلماً سدسن 
الإسلام واستطاع هذا أن يقنع الملك أيا سعيد بالصلح”١'‏ . 

وهكذا ساد السلام والمودة بعد الحرب والعداوة » واعترف كل منهما براية 
الآخر ى المج 1 


وبعد وفاة السلطان أنى سعيد طمع الناصر ى بعض بلاده » وأراد السيادة 


م١ تاريخ ابن الدوادار ص‎ )١( 


8 ّ 
على بغداد قاعدة الخلافة » وكتب بذلك إلى أحد خلفاء أى سعيد » فضربت 
السكة ياسم الناصر فى بغداد زمناً وخطب له على منابرها » وبعث إليها بقوة. 
من اليش المصرى ظلت بها ح<تى ساطنة السلطازشعبان آخر خلفاء الناصرء 
فقام لحان المغول «أويس» بإخراج تلك القوةء و بذاك قضى على آمالالناصرق 

مد سيطرة الدواة إلى حدود دجلة ) لضم بذات أكثر أرض اتخلافة العياسية الضائعة . 

وعند هذا الحد انتبت مرا<ل الحولة الأولى' من الصراع بين التتار 
ودولة المماليلك الأولل» » واستمر السلام قائاً طوال عهد الناصر محمد وخلفائه 
إلى أن هيت العاصفة من جديد » عاتية مدمرة من الشرق يقيادة 
تيمورلنك قى عهد السلطان برقوق فى الدولة الثانية . 


علاقات مصر بإفريقيا 


ونتتقل لنعرضعلاقات مصر فق عصرهةه الدولة بإفريقيا شالا وجنوياً » 
فنواجه أول ما نواجدير » ما أثارته دولة. النوية المسيحية من متاعب المصر ق 
أثناء انشغاها بتصفية جيوب الصلمريين فى الشام وحربها مع التتار المغيرين 

من الشرق ا ملوك النوبة تلك المتاعب ف عهد الظاهر بييرس » إذ انتهز وا 
فرصة انشغاله بى الشام فأغاروأ على أقاصى الصعيد . وقام الملأك داود مللك 
النوبة بغزو إقلم أسوان فتصدى له أمير قوص ووالى الصعيد حينئذ وجرد 
حملة للانتقام والأخذ بالثأرسنة 5094 ه . قال ابن كثير : « أرسل الساطان 
جيشاً إلى دنقاة فكسر جيش السودان وق:لى منه خاقاً وأسر شيعا كثرا 2١١‏ 
وهرب ملككهم داود ٠»‏ فقبض عليه وأرسل إلى الظاهر بيبرس محتاطاً عليه . 

وقال ابن تغرى بردى : « وفتح الله على يدى بيبرس بلاد النوبة » وفيها 
من البلاد ما يلى أسوان جزيرة بلاق » ويل هذه اابلاد بلاد التلى ع 
وجزيرة ميكائيل » وفيها بلاد وجزائر وجنادل وهى أيضاً بلاد » ولا فتحها 
أنعم بها على ابن عم اللأخوذ منه ء ثم ناصفه عليها » ووضع عليه عبيداً 


)١(‏ البداية والنباية *17//ا؟ 


م 
وجوارى وهجنتاً و بقراً » وعن كل بالغ من رعيته ديناراً فى كل سنة 
وكانت بلاد الظاهر من أقصى بلاد النوبة إلى قاطع الفرات ©<23. 

والتجأ ابن أخ"' الملك داود واسمه شيكندر : وربما أصلها إسكندر ‏ 
إلى الأمللك الظاهر بعك تغلب داود مرة أخرى على المللك » فأرسل الظاهر مع 
شيكندر قوة لاستعادة الملك والطاعة فأسْر داود » وءات فى الأسر » وتول 
شيكندر نحت حماية فصر بشروط منها : 

أن يتنازل لسلطان مصرعن شمال النوبة . 

ون يدفع البقط و.قداره أربعمائة عبد وثلائة أفيال » وثلاث زرافات 
وخمسة تمور ومائة هجين ومائة ثور » ونصف محصول الأرض المزروعة . 

وأن يطلق الأسرى المصريين الذين أسرهم داود عند إغارته على جنوب 
الصعيد . 


وأن يستولى ملك مصر على عبيد وأموال ملك النوية السابق وقادته الذين 
قتلوا ى القتال ١‏ 

وأن يقبل الملك الحديد 0 مندوب مصرى عن السلطان مجواره ف دنقلة 
عاصمة النوبة المسيحية لراقبة مع المال المستحق للسلطان . 

وم تستقر الأمور بعد ذلك 0 النوبة » فسرعان ما أضهر شيكندر 
الخيانة » وقبض على رسل السلطان قلاوون سنة 717/8 ه ء وكان سببه ما بعث 
فبعث بوفد مصرى لتحقيق الأمر» فكان أن قبض عليه . 

وأرسل قلاوون حملتين بعد ذلك إلى النوبة للتأديب » وكان ملكها 
آن ذاك شمامون » واستولت الحملة الثانية سنة 584 ه على ثمالالنوبة ‏ 


)21 النجوم الزاهرة ١687/0‏ . 
(؟ ) يرى ابنكثير أنه ابن أخى داود با يقول ابن تغرى بردى إنه ابن عمه . 


5 
وو شهاموك إلى الصحراء(0) 4 وأقر أين أحته ل الشروط نمسهاأ الى 
قبلها شيكندر » وسرعان ما انتقضت الأمور مرة أخرى بعودة الملك الحاربه 
شهامونت وطرد اين أنونته وقتأه 5 

وبعد تولى السلطان الناصر محمد وصلت إلى مصر سنة 54٠١/ا‏ ه وفود 
كثيرة من إفريقيا وغيرها من بلاد الشرق والغرب كان بِيمها وفد صاحب 
دنقلة و« إياى ») محدل هديرة عظرمة من رقريق وهجن » وأبقار ونمور ع 
وشسب © وسباذج 6 وطلب عول السلطان 4 فجرد عه عسكراً يتقدمهم 
الأمير طقصما 1 قوص 7") 5 

وظلت الأمور على هذه الحال بين الاستقرار والانتقاض والاضطرابه 
طوال هذه الدولة الأول 4 فكانت النوية ضكرا للمتاعب قَْ جنئوب مصر 5 

وكانت صلات المماليلك بالحبشة قائمة وإن لم يعدم التجاوب بين ملوك 
النوبة وبينها . وذكر ابن عبد الظاهر قى سيرة قلاوون أنه فى 584 ه وردت رسل 
ملك الحبشة تطلب أن يتولى السلطان قلاوون معاملة ااتصارى صر بالحسنى » 
وكانت كنيسة اللدشة تابعة روحية للكنيسة المصرية » على أن يتولى ملك 
الحيشة المسلمين ببلاده بالحسنى 4 وطاب أن دوقك إليه مطراناً من الكنيسة 
المصرية لإصلاح حال نصارى بلاده0) م 

كذلاك كان تّالصلات قانمة بين ملوكغرب إفريقيا ودصر )2 وتبودلت الرسل 3 
فحضر إلى مصرسنة 774 ه فى حكم الناصر محمد ء موسبى ملك التكرورا؛) 
زائراً مم جملة من الحدايا الحليلة إلى السلطان » وكان فى طريقه إلى المج . 
قال ابن الوردى : « وق سنة 774 ه قدم فى أول رجب المللك شرف الدين 
موبى بن ألى بكر ملك التكرور للحجح وصحبته أكثر من عشرة آلاف 
تكرورى ء وملكته متسعة » قيل سعتها ثلاث سين ونحت بده أربعة عشر 

)١(‏ السلوك المقريزى ٠هلا ‏ «اهلا 

(؟) تاريخ ابن الوردى 7/ "اه؟ 


(*) تشريف الأيام والدهور فى سيرة الملك المنصور » فى حوادث سنة 588 ه . 
( 4 ) كان الملك موببى هذا م نأ كير ملوك إمبراطورية مالى الإسلامية فى غرب أفريقيا . 


١ 
ملكا » حضر بين يدى السلطان لتقبيل بيده فأمر بتقبيل الأرض فأمتنع‎ 
فأكره على ذلك » ولم يمكن من الحلوس ء وبعث إلى السلطان نحاً‎ 
٠. )١١راتيد هن أريعين آلف دينار 4 وإلى الناس عشرة آلاقت‎ 
4 ومن هذه الرواية عن لقاء ملك التكرور للناصر تتضمح صل" فة المماليك‎ 
واعتدادهم بأنفسهم ونظرتهم إل الملوك من حولم نظرة ركاه فهم امحولون‎ 
ىق ودمهم من قبل الخليفة الشرعى 4 ومن 2 من قبل الله درعادة شكوك‎ 
الأسلام والمسلمين » وحكم الناس والقيام على شئونهم © فينبغ لم الاحترام‎ 
والإجلال » هذا من ماوك المسلمين وأمرائهم » أما من غير المسلمين فيجب‎ 
. أن يدينوا بالولاء واالحضوع‎ 


الحالة الداخلية 


وإذا كنا قد استعرضنا عتلف مراحل الازاع وصراع القَوى بين مصر 
والبلاد الحرطة بها » فينبغى كى تتم صورة الحراة السياسية أن نستعرض صراح 
القوى داخل البلاد . 

وقد اختتصت دواة المماليك يأنظمة وعلاقات تختلف عن أنظمة الفاطميين 
والأيوبيين» وإن احتفظرا بكثير من رسوم اتخلافة العباسية » ونظ, الإدارة 
الإسلامية » والفاطمية والأبوبية عامة » ”ما نقلوا كثيراً من تقاليدهها . 

وأهم ما يبدو فى توليهم السلطنة أساس القوة لا العدل فالقرة أساس الملاك 
ومتى مللث أحدهم القوة استطاع أن يثب إلى الملك ويقصى السلطان انقام » 
ويستطيع بعد ذلك أن يكسب الشرعية ببيعة الخليفة وموافقة أهل الحل والعقد 
من الأمراء وكبار رجال الدين من الفقهاء والقضاة . ويبذل السلطان ق سبيل 
دولته حتى لوكان نائب السلطنة » أو أمير العسكرء أو اللخليفة أو قاضى 


13 
القضاة ٠‏ أوكان أخص الناس به وأقربهم إليه . «تى اشتم رانحة خيانة » 
أو ختبى على ملكه من ناحيته . 

وقصة الناصر مع نائبه الآمير تنكز وال ىالشام واضحة الدلالة » فقد قربه إليه 
ورفع من قدره وتزوج من ابنته » لكنه عاد بعد هذا كله ليبطش به ويسجنه 
حتى الموت ع نلحشيته على نفسه من قوته ونفوذه . 
وكانت وظائفالدولة الكبرى مجالا” للصراع بين من يستحق ومن لايستحق ) 
ويستطيع من لايستحق أن يتسال إلى الوظيفة بالمال واتخداع والقنى من 
السلطان ورجاله » وتقديم الرشاوى السخية . فبهذه الوسيلة استطاع أن يصل 
علاء الدين بن الأثير إلى كتابة السر برشوة السلطان الناصر نفسه ء وأن 
يقصى عنها مستحمقها شهاب الدين بن فضل الله العمرى » واستطاع 
فلاح بسيط قى عهد السلطان نفسه وهو هلال الدولة أن يصل إلى كرسى 
الوزارة سنة 7184لا هم . 

وكانت قوة أقباط المصريين فى الدواوين ماثلة لا يستبان بها » فقد تولى 
كثير منهم الوزارة ؛ أمثال شرف الدين بن صاعد الفائزى الذى وزر للسلطان 
أيبك ثم لابنه نور الدين على » وتاج الدين بن حنا ( توق سنة 1/١/‏ ه ) . 
واتهم الناصر بمحاباته للأقباط وتقريهم لأنهم يجمعون له المال وبحفظونه 
على حساب الشعب وأقواته » فكيرت ثورات عوام القاهرة ضده وضد وزارته 
ورجاله من الأقباط . 

والحق أن ثورات الشعب فى عصر المماليك لم تخمد سواء فى العواصم 
كالقاهرة ودمشق أو فى الأقاليم كالصعيد » وبيعض بوادى الشام . وكثيراً ما نقرأ 
عن قومة لعامة الناس من الزعر والحرافيش » ومن لف لفهم من الفئات 
الدنيا » فى المدن » وق الصعيد عن ثورة العربان من الكنوز وهوارة وغيرهم » 
وف الشام بنومهنا وجماعات أخرى . 


واضطر المماليك كى يشددوا قبضتهم على البلاد أن يولوا نواباً أقوياء 


وف 


عدم فرق من فرسان المماليك والعسكر » وتوكل إلهم سلطات مطلقة 
إلا فى أمور قليلة كانوا يرجعون فيها إلى القاهرة . وكبر تولية النواب وعزطم 
خشية من قوتهم وامتداد نفوذهم حتى قال الشاعا'؟ . 
فلع أمور عظام” من بعضها القلب ذائب. 
ما حال” قطر ييه فى كل شهرين نائب 

لاشك هى حال مضطرية » غير مستةرة » وهى على حساب الرعية 
ومصالحهم فهم يصلون نارها »ء كل يوم نائب جديد وسياسة جديدة . 
وأهواء جديدة »© وأطماع وأعوان 1 

ومن أشهر ثورات الأعراب ما قام فى سنة 58٠‏ ه من هياج وقتال بين 
عرب جهينة ورفاعة ق صحراء عيذاب ى جنورت مصر وشرق السودان ع 
وقتل فيها جماعة » وكان صاحب سواكن مسيطراً على تلك ايلهات 
إليه السلطان أن يوفق بين الفغريةين؟؟ . 

وق سنة ١٠لا‏ هم اضطرب الصعيد بثورات العربان . قال المقريزى : و وفها 
كر فساد العربان بالوجه القبلى » وتعدى شرهم ف قطع الطريق إلى أن فرضوا 
عل التجاروأرياب المعايش بأسيوط ومتفلوط 0 جره سوا شرا بالرلا 2+ 
ومنعوا الخراج وتسموا بأسماء الأمراء » وجعاوا لهم كبيرين أحدهما سموه بيبرس » 
والآخر سلار » ولبسوا الأسلحة » وأخرجوا أهل السجون بأيليهم 90" . 

وقال ابن تغرى بردى : « وكان السلطان قد أمر يروج تجريدة إلى 
الوجه القبلى لكثرة الفساد من العربان 26 » « ولأنهم تسموا بأسماء الأمراء 
ولبسوا الأسلحة » وأخرجوا أهل السجون بأيديهم ٠‏ فأحضر السلطان الأمراء 


"417/79 تاريخ ابن الوردى‎ )١( 
7.٠/١ السلوك‎ )1١( 

947١/١ السلوك‎ )( 

( 5 )2 النجوم الزاهرة ١6١/4‏ 


5 
والقضاة والفقهاء واستفتأهم ف قتاطهم » فأفتوا واز ذلك +29 . 


وعاد عربان الصعيد للثورة مرة أخرى سنة 84 ه بقيادة الأحدب 
العركى شيخ قبيلة عرك » وقد انتصر عليبم المماليك بقيادة السلطان الصالح 
ابن ناص 257 , 

ف الشام ضيق ذائبها سنة١1/‏ ه على الناس بدمشق وقرر على الأملاك 
أموالا تؤخذ كل شهر » واجتمع القضاة واللحطيب والعامة وحماوا المصاحف 
ووقفوا بسوق الحيل فلما رآهم قال هم : انقضى الشغل فامتنعوا » فأشار 
عليهم الحاجب بعصا معه ففروا » فهرول الذى يحمل المصحف فسقط 
منه فرجموا الحاجب . وقد انتقم اانائب من القضاة ء فجاء بالقاضى 


ابن صصرى وباخطيب » وأخرق بهم 9 . 


وفى القاهرة تعددت الثورات من شعبها على ظلم المماليك ٠‏ ومنها ثورته 
سنة ١١1/1ه‏ حين أراد أحد الأمراء وهو الأتابك استدمر الناصرى القبض 
على السلطان » فتعصب له جماعة من الأمراء فطلعوا إلى القلعة » ونزل 
السلطان إلى اللإصطيل » وجلس بالمقعد المطل على الرميلة » وعلق الصنجق 
السلطاتى » ودقت الكوسات حربينًا » وطلع إليه غالب العسكر » فأصبح 
تحته فى الرميلة الحم الغفير من الزعر والعوام » وبأيديهم المقاليع والحجارة : 
وكل هذا لفض الماليك الذين التفوا على الأتابكى استدمر » وكانوا مماليك 
يلبغا . ود صاروا على الناس » وصاروا ي.بجمون على النساء فى الحمامات 
ويخطفون قماش الناس من الأسواق ٠‏ فتغيرت منهم القلوب ٠‏ وأبغضهم 
الناس قاطبة » فلما ركب الأتابك استدمر ومماليلك يلبغا ترجهوا ٠ن‏ وراء 
القلعة » فلما زحفوا وأقبلوا لاقتهم الزعر والعوام بالحجارة والمقاليع » فألق 


٠٠١ تاريخ اين إياس ص‎ )١( 
"57/7 (؟) الدرر الكامنة‎ 
77 تاريخ ابن إياس ص‎ )( 


ه56 
الله تعالى فى قلوب المماليلث ومن كان معهم من الأمراء الرعب فانكسرماليك 
يلبغا أبخس كسرة » وهرب الأتاباك استدمر»”2 . 
وق سنة /١١‏ ثارالشعب بالقاهرة على الرالى » وعلى السلطان عندما أمر 
ماليكه بإخضاع الناس » فأغلق التجاردكاكينهم . وأحاط العوام بالقلعة » 
ولم يلب ثالسلطان أن تراجع ء» ونزل على حكم الشعب ونادى بالأمان» والاطمئنان.. 
وعزل والى القاهرة الذى غضب عليه الناس ٠‏ وولى آخر بدلا منه”'© . 


5177" تاريخ اين إياس ص‎ )١( 
5١5 (؟) تاريخ ابن إياس ص‎ 


اليا الشاق 
الحياة الاجماعية وا لاقتصادية 


يقسم المقريزى امجتمع 2 عصرالمماليك سبع طبقات فيقول : « اعام 
سبعة أقسام القسم الأول أهل الدولة » والقسم الثانى أهل اليسار من التجار 
وأويل النعمة من ذوى الرفاهية » والقسم الثالث الباعة ٠‏ وهم متوسطو الخال من 
التجار » ويقال لم أصعاب البز . ويلحق مهم أصعاب المعايش وهم السوقة » 
والقسم الرابع أهل الفلح » وهم أهل اازراعات والحرث وسكان القرى والريف 
والقسم الخامس الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم » والكثير من أجناد 
الحلقة ونحوهم ٠‏ والق.م السادس أر باب الصنائع والأجراء » وأصحاب المهن: 
والقسم السابع ذوو الحاجة والمسكنة فم السؤّال الذين يتكففون الناس, 
ويعيشون ٠م‏ ا 

وأهل الدولة الذين وضعهم المقريزى فى رأس الطبقات الاجماعية السبع 
ثم سلاطين المماليك والأهراء وأتباعهم عن حللك الممالياك 4 والوزراء والكتاب 
وأرباب السلطة . ويبدو أنه يضم إلهم كذلك القضاة » يما جعل الفقهاء 
وطلاب العلم قَْ القسم |الحاهمس بعك أهل الفللح ورا لد ذلك غريباً م 
لكنه ليس مستغرياآً فى دولة يقوم نظامها على العسكرية » والإعداد 
للقتال من الاهمام بالفروسية : والقتال بالسيف والرمح والنشاب وغيرها من 
آلات القتال » وتقدبم ذلك على القلم والكتاب . 

وفاز أبناء الطبقة الأول بكل شىء » وشاركهم التجار وأثرياء الناس » 
ولم يدعوا لغيرهم من سائر الناس سوى ما يتصدقون به علبهم أو ما يكسبوته. 


٠7 إغاثة الآأمة ص‎ )١( 
لا‎ 


5/4 
من عرق جبيهم . وتظهر ى هذا امجتمع سمات الإقطاع العسكرى بأجل 
مظاهره » فالحق كل الحق فى خيرات البلاد وأموالما للعسكر من 
المماليلك 4 وليس لأحد سواهم حق ىثىء إلا ما يتفضلون به عليه على 

سبيل الاحسان والبر . 

واحتفط المماليك بطرائفهم ودرجاتهم على امتيازهم ٠‏ وترفعهم » فهم 
أصواب السسف والسلطة والروة 1 

وكالوا أجناساً أ كيرهم من الترك 5 ووم من اخرا كسة وال كراد 3 والتتار ؟ 
والروم اليونان والفرئجة من أبناء أوربا . 

وكان السلطان مهم فلم بل السلطنة و سمح لاسحد غيرهم بترلا طوال 
عهد حكمهم بل لم يسمح لأحد من المصريين بتولى نيابة السلطنة أو قيادة 
١الجيش‏ أو الإمارة َ وذ كر ابن تعحرى دردى قُْ النجوم )١‏ أن السلطان الناصر 
حسن بن محمك بن قلاوون أراد أن يستخدم المصرين ورفاهم أمراء وممل مين 
دلا من الممالياتث وروى قوله : « إن هؤلاء مامونو العاقبة 3 ونم قُْ ص 
علمى . وحيث وجهتهم إليه اتجهوا ؛ ومبى أحببت عزلم أمكننى ذلك 
سهولة 4 وفوم أيضآ رفق باأرعية : و«معرقة بالأحكام 4 حى إنه كان نوم 
فى أيامه عدة كثرة منهم أمراء مقدمون » . 

ولكن هذالم يدم » فسرعان ما ثار خاصكية السلطان عليه وقتلوه » ولم 
يسمحوا بأن يتولى المصريون بعد ذلك مناصب الحيش الرئيسية . 

ودرج المؤرخحون على تقسيم الممالياك طبقتن : مخربة وبرجية »© بسب 
البحرية وهم ممالياك الدولة الأولى إلى سكبى جزيرة الروضة فى التيل ع 
وكأنوا هن مماليك الصالح بجم الدين الأيوى » والعرجية إلى سكنى القلعة 
يبل المقطم » وينسب أوائلهم إلى قلاوون وأبنائه وأحفاده . 

قال ابن إياس ق اقتناء الصالح أيوب للمماليك والاستكثار منهم : « ولا 


م٠١1١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


ا 
أنم أمره فى السلطنة وأطاعه الحند أخدذ فى أسباب تدبير ملكه » واستكبر 
من مشترى المماليك حى ضاقت بهم القاهرة وصاروا يشوشون على الناس » 
الشعراء 9 

الصالح المرتضى أيوب أكترمن 2 ترك بدولته ياشر يلوب 
فلما بلغ الملك الصالح ذلك بنى للم قلعة فى الروضة بالقرب من المقياس » 
وأسكنهم مها وسماه الماليلك البحرية »وتجرى عللهم ما الرواتب وابكوامك» 7 ) 

وجرى الأمر من بعد على أن كل سلطان من الماليك ينى الحكم كا 
0 وو 0 وا و ل ا 2 5 
؟ “الا ه إلى سنة ااا م أى ىَْ مدى نخمس سئوات ا آلاف 
ألف دنار وسبعمائة ألف ديار 199 , 


ولم يقتصر شراء المماليك على غرض عسكرى لتكوين فرق اليش 
وفرسانه . أو الحرس الحاص ‏ الحاصكية - بل كان شراؤهم كذلك 
لغرض المتعة والحدمة » وخاصة مء- ن صغارهم » وكان المفضاون لهذا الشرك 
والخطا وااتمفجحاق . 

وكان سلاطين المماليك يحرمون على عامة اأناس التشبه .م ى شراء 
المماليك » ولهذا حرم السلمطان الناصر سنة 1/7 ه على المماليك بيع مماليكهم 
وفتيامهم الأتراك لكاتب أو عامى من اأشعب » وأمر من وحدعندة منهم مملوك 
فليبعه . قال المقريزى : « ومن عثر عله بعد ذا أن عنده مماوكاً طولع به 

السلطان ء فباع الثنأاس مماليكهم وأخفوا بعصم ,7 

)١(‏ تاريخ ابن إياس 1/7م 
(1) الدرر الكامئة 60/19 
() السلوك ” ام 


وانضم إلى مماليلك الشراء أسرى الحروب » وكانت كثرة هؤلاء من الثثار 
والصليبيين والأرمن والفرنجة وسكان جزر البحر المتوسط . 

وكان هؤلاء كذلك يدربون على فنون القتال» ويرقون ى مناصب الحيش 
فربلغون مراتب الأمراء والقادة » ووصل يعضهم إلى رتبة مقدمى العسكر 
وتواب السلطان أمثال سيف الدين قبجق » وسيف الدين سالار9؟ ٠‏ ومنهم 
من وصل للسلطنة أمثال كتبغا التترى الأصل » ولاجين الرومى الأصل : 

وأكير السلطان المنصور قلاوون من شراء المماليك من الخراكسة » وأسكنهم 
المقلعة ؟ وما زال 0 يتزايد حبى صاروا ينافسون المماليلك البحرية الذين 
كانت فهم السلطة مئذ أيام الناصر حسن محمد بن قلاوون »ع وكان الناصر 
حسن بثير فيهم هذا التنافس فيقرب فئة وستبعد أخرى ع كذا كان 
يراوح بين أجناسهم فيميل حيتاً إلى التثر منهم » ويعدل فيميل إلى 
الجركس 7؟) ١‏ 

ومهما انقسم المماليك إلى شيع وأحزاب بانقسام زعمامهم ٠‏ وانقسام 
ولاهم ء فإنهم كانوا يشعرون جميعاً بأن رابطة الأرستقراطية الحا كلة تربطهم 
جميعاً بعضهم يبعض ٠‏ «تجعلهم كلا قائماً بذاته منفصلا” عما عداه , 
ما عرف هؤلاء الممالياث الحياة العائلية الصحيحة ؛ ولذا كانت علاتاتهم العائلية 
ف المرتبة الثانية بعد الولاء لأسيا دهم وأساتذهم من الأمراء ء فإذا مات المملوك 
ترك ا جميع ممتلكاته : ومنها نسياؤه ريم . وكان طبيعينًا أن #تلف 
درجات أولئك المماليك باختلاف شجاعهم وولائهم . ؛ وكان أرق ما يصلون 
إليهعضوية الحرس السلطانى ( الخاصكية ) ؛وكان هؤلاء أولى حظوة لدى السلطان» 
وكثيراً ما ورشح منهم للوظائف الكبرى ٠»‏ أو للسلطنة نفسها؟ . 

وكان لباس الممالياك متلفاً عن عامة الشعب » هو زئى الحند لكنه 
)١(‏ تاريخ ابن الوردى 774/٠‏ 
(؟) المصدر نفسه 417/17" 
() تشريف الأيام والدهور » المقدمة لمراد كامل ص “ال 


7 
يزيد عليه فى الزركشة والفخامة » وبهذا كانوا يتميزون عن جند الحلقة 
من عامة ااناس . 

واحتفظ سلاطين الماليك بالسلطة المطلقة » ولا معقب لارائهم 
وأحكامهم » وإن شاوروا أحياناً فى بعض الأمور جماعة الفقهاء والعلماء 
إلا أنهم احتفظوا لأنفسهم بسلطة التصرف حبى خالفوا رأى مجلس العلماء 
وأدل الرأى : 

وعاش المماليك على اختللاف طبقاهم عيش النعم والرفاهية » ى 
قصور نجمع كل أسباب الترف يزخرقون سموفها وحيطانمها بالذهن١(١)‏ ويبتمون 
بنظامها وحسن إدارتها فيولون من يشرف على ذلك من الطواشية » يرأسهم من 
يسمى بأمير طبلخاناه ؛ ويدعى كذلك زمام الآدر الشريفة . 

وتضم هذه الدورأماكن للأعمال الرسمية » واجماع السلطان بأهل الدولة 
ورجال السلطنة . ونخصص لذه الاجماعات والمجالس قاعة فسيحة قى الدار 
السلطانية بالقلعة يتتصدرها كرمسى السلطان » وعن ينه أهل الميمنة » وعن 
يساره أهل الميسرة . ويجلس.على رأس الميمنة » وأول من يلى السلطان عن 
اليمي نكبير المماليك » وغالباً ما يكون من رجال السيف» وهونائب السلطان » 
وعلى رأس أهلالميسرة قاضى القضاة ورجال الدولة منالوزراء والكتاب وأهل القلم 1 

وتضم الدور السلطادة «نازل الحرم ؛ وبها زوجات السلطان » وسراياه”'' 
وقيناته وحظاياه » وبها مجالسه الخاصة الى لا محضرها إلا هو وحربه 
وخاصة خاصته » وتقدم حريم السلطان » وتقوم علون قهرمانة لما 
سلطات كثيرة وكبيرة » وقد اشهرت من بينون فى عهد السلطان 'الناضر 
السدة وحدق ©(" . 

وكان للسلطان زوجات من المماليك من ننات الأمراء ونواب السلاطين ع 

)١(‏ معيد النعم ومبيد النقم للسبكمى ص 6» ش 


(7) الدرر الكامئنة ؟ // وكان الناصر جعل لها أمور نسائه » فتحكمت قى داره 
تحكما عظيما » حى. ضارت لايقال لها إلا ه الست حدق ٠‏ : 


3 
أومن الرقيق » وكان. بعض السلاطين يتزوج من التتريات السبايا أومن بناته 
الملوك فققد تزوج السلطان الناصرء<سن بنت أخى أزبك ملك التتار2"9 . 

وكان بعض السلاطين يسرفون فى ميلهم للنساء كالسلطان المظفر حاجى . 
الذى أقبل على اللهو » وشغف بالنساء حبى دفم فى حظيته اتفاق ماثة ألفه 
0 / 0 

و وكان الملك المنصور محمد يدخل بين نساء الأمراء وعازحهن » وأنه 
كان يعمل مكاريا للجوارى » ويركهن » ويجرى هو وراء الحمار بالحوش 
السلطانى » وأنه كان يأخذ زمبيلا به كعات » ويدخل بين النساء ويبيع' الكعك 
علمون على سبيل المماجنة » وأنه يفسق فى حريم الناس )0 . 

ويقول ابن تغرى بردى إنه كانت للسلطان المنصور محمد جوقة كاملة 
من الجوارى » زيادة على عشر جوار من المغانى ء وقال : « وكانت العادة 
على تلك الأيام أن كل سلطان أو ملك يكون له جوقة من المغانى عنده فى 
داره »(4؟ . 
وكان السلاطين يتتخذون الغلمان الصباح من الممالياث الخدمة والمتعة : 
ويجعلنهم جمدارية ‏ أى سقاة ‏ يقول السبكى : « وأكثر مايكون 
الحمدارية صبراناً مرداً ملاحاً تتعاناهم الملوك وكذا الأمراء » ويكونون بالنوبة 
مع ادوم يلازمونه حبى وقت نومه ء وقد تناهت الرغبة فهم » لاستيلاء 
شبوة المرد الملاح على قلوب أكثر أهل الدنيا : وصارت الحمدارية تنوع ى 
الملايس المهيجة للشهوات ٠»‏ ويتزينون قيربون ىق ذلك على اأنساء ويفتنونه 
الناس يجماهم الى 
)١(‏ الدوادارى ص 08م ع خد.م 

(؟ ) البدر الطالع للشوكاى ١817/١‏ 

() النجوم الزاهرة ,/1١١‏ 

(5) النجوم الزاهرة 8/1١١‏ 

0١‏ ) معيد النعم اه 


به 
وربما دفع السلطان فى الغلام من الارة هؤلاء متى ما حلا ىق عينه 
خمسين ألف درهم كا دفع الناصر فى ملكتمر الساق 2١‏ الذئ أحبه 
ا شديداً : 
وتنعم المماليك باللباس » وفاخر الثياب » وناعم الرياش من الخرير 
والديباج الموشى بالذهب » وكان السلطان يرتدئ ى مواكبه الرسمية 
واستقبالاته قباء أحمر . ويركب فى الموكب فرساً أصيلة مؤدبة معامة على 
المنى على القوس لا تحيد عنه . ويبدو السلطان فى موكبه -حسن الصورة ع 
مهيب الطلعة عليه مباء المملكة والرياسة » والحز فوق رأسه يحمله بعض 
الأمراء والأكابر (' . يقول ابن كثيريصف موكب أحد السلاطين : « دخل 
قلعة دمشق وعليه من أنواع الملابس قباز خارى » والقبة الطير محملها على 
رأسه الأمير سيف الدين توما"عر الذى كان نائب طرابلس » والأمراء مشاة بين 
يديه » والبسط نحت قدى فرسه ء والبشائر تضرب خلفه »2 . 


وتفننوا فى قضاء أوقات اللهو » وأتقنوا ضر وب الملاهى والملاعب » كانوا 
يلعبون بالحمام » ومنافرة الديوك ء ومعالحة الجارة » وركوب امير الفره 
ىق القلعة ومناطحة الكباش 9 » ويرمون القبق » ويصيدون باليندقء 
يضربون به الطير بأنواع الوحش بالبرية » وكانت الم مواكب للصيد 
يرجون فبا لصيد االوحش «الطير والغزلان » يرتادون أماكن فى مصر 
كبرية البحيرة وسرياقوس » وغيرهما من الأماكن الى كان يكثر فها 
ما يطلبون من الصيد فى أزمائهم . ١‏ 

وكان بحلولبعضهم أن عضروا والأوباش »باعبون بالمصارعة بين بين أيدسبو "2 


)١(‏ الدرر الكامنة ؟ يمه 
(؟ ) تاريخ ابن كثير ( البداية واللهاية) 7454/1١85‏ 
() تاريخ ابن كثير 7817/١5‏ , 
(54) للسلوك 5٠5/١‏ 
(0) البدر الطالع 1817/١‏ والدرر الكامنة 4/17 


05 
وكان لبعض السلاطين جوقات من الكلابزية ( كلاب الصيد والمدربين ) 
بلغت أحياناً خمسين سجوقة 27 . 

وكان الإسراف والبذخ طابع حياة المماليك وعيشتهم فى المناسبات والولاتم 
وقد يبلغ بم البذخ حد السفه حتّى إن ابن حجر يقول : « إن المظفر حاجى 
أنفق فى عصبة حظيته اتفاق البى على رأسها مائة ألف دينار »ء وبلغت النفقة 
على عمل حظير للحمام سبعين: أل درهم ا" 

وما عرف من إسرافهم فى أفراحهم كثير عديد . منها ما أتفق فى 
زفاف ايبنه السلطان الناصر محمد فقد نتصب قماش” عظم غنت فيه تمانى 
جوق من القاهرة وعشرون جوقة من جوارى السلطان والأمراء » وخص 
كل جوقة من جوق القاهرة خمسماثة دينار » ومائة وخمسين تفصيلة حرير » 
ولم بيحصر ما خصل لخوارى السلطان والأمراء لكيرته 9؟ . 

وغريب ماق أمر النفقات والأموال الى نحصلها المماليك أن السلاطين 
على ما كان يخصص لمم من الإقطاع والمرتبات » وفوق ما كانوا يحصلونٍ عليه 
من المصادرات والأسلاب » وثىء الحروب وغيرها ءكانوا يقباون الرشاوى والجدايا 
من الناس » وخاصة ممن كان يطمح فى ولاية أو كتابة . 

ويما يذكر من هذا أن علاء الدين بن الأثير كاتب السر للسلطان الناصر 
حاول الوصول إلى وظيفة كتابة السر برشوة الساطان الناصرء فظل يلاحقه 
بالحدايا من الحلوى والذهب ليقيمه ويعزل كاتيه شرف الدين بن فضل الله 
العمرى . قال اين حجر : « فبعث إليه السلطان يقول له : يا علاء الدين 
نحن ما نصرف شرف الدين بن فضل الله : وإن صرفناه ما زول إلا علاء الدين 
ابن الأثير فوفر عليك ذهبك ينفعك ,”؟؟ . واستطاع مع هذا علاء الدين أن 


)١(‏ الدرر الكامنة 9/85بلم 

(7) المصدر نفسه 4/7 

(9) السلوك - القسم الأول ص ١45‏ 
( 5) الدرر الكامنة 7//اة 


يتحايل لنقل ابن فضل الله إلى دمشق ويتولى هو منصبه بالقاهرة . 

وشاعت الرشاوى واعتروف مم حبى إن ابن تغرى بردى يقول : « كان 
دولة اح إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون ديوان يعرف بديوات 
البذل » أعبى ديوان البراطيل : ؛ وشاع ذلك فى الأقطار » وصار من له .حاجة 
يأ إلى صاحب الديوان المذكور ويبذل فيا يروبه من الوظائف 2306 . 

وحال أمراء الممالياك كحال السلاطين فى اليراء ووفور المنعة » فلكل أمير 
إقطاع كبير من الأرض الزراعية » ويملك العقار والدكا كين والأ<كار الى تددر 
عليه المال الوفير . قال المةريزى : « والغلال معظمها لأهل الدولة أولى ااه ع 
وأرباب السيوف » الذين تزايدت فى اللذات رغبتهم » وعظمت فى احتجار 
أسياب الرفه مهمتهم 70" . وبلغ بعضهم من المراء حدا لا يصدق ولا 
يتصور » مثل الأمير سلاار ( توق سنة 1٠١‏ ) فقد اشر أمر ثرائه » 
وتناقلت الأحاديث والكتب أنباءه . « وقيل إنه كان يحمل إليه فى كل دوم 
ألف دينار » وقيل إنه دخل شونته فى عام واحد سمائة ألف أردب » ووجد 
فى ندزائنه بعد حبسه مالا يحصى من الال والجوهر وفاخر الرياش »7 

وقال ابن حجر : « اشهسهر بين العوام أن دخله فى كل يوم فائة أل 
درهم » ويقال إن دلى شونته فى سنة خدمته سمائة ألفْ أردب 04 

وعدد اين إياس وغيره من المؤرخين ثروته الى صودرت بعد .وله © 
فكانت ثروة هائلة وأموالا طائلة ما بين الذهب العين من الدنانير والخواهر 
والحى ء ودراهم الفضة » والأثاث والآأدوات من الذهب الخالص والفضة » 
والحوارى والغلمان والدور والتصور »ء وما إلى ذلك . 

وكذلك كان قوصون الناصرى الساق ٠»‏ يروى ابن حجر أنه كان خيراً 

5517/1١ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) إغاثة الأمة ”4 


() فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى ١/7/ا# ‏ ارام 
(5) الدرر الكامنة 1831/1 


2 
يعطى الألف أردب والعشرة آلاف قصة ٠‏ . قال : ولا نهبت داره 
أخذ منها ما يجاوز الوصف حّى إن الذهب انتوم كان أربعمائة ألف 
دينار » وأما اإزركش والحوائص الذهب » والأوانى الذهبية والفضية فقيمة 
ذلك مائة ألف دينار» ومنها ذوبة خام حرير أطلس إلى غير ذلك ع7 

ومن أثريائهم يلبغا بن عبد الله الخاصكى النائب فى ملك الأشرف شعبان 
قال ابن حجر : ١‏ استكير من المماليك الحلبان » وبلغ فى الإحسان إلهم 
واللإكرام حبى صاروا يلبسون الطرز الذهبية العريضة » ويركب معه منهم 
نحو ألف نفس » إذا وقعت الشمس علبهم تكاد من شدة لعانها 
تخطف البصر » وبلغت عدة مماليكه ثلاثة آلاف . ويتّال إنه كانت 
تحمل إلى خزائنه كل يوم ألف دينار »9© , 

وكان المملوك شيءخو بملك إقطاعاً وأملاكاً يدخل إليه منه ومن 
مستأجراته فى كل دوم مائتة ألف درهم . قال العماد : و ولح يسمع بمثل 
ذلك فى الدولة التركة 9+6" . 

وفاق أولئك جميعاً الأمير تنكز نائب دمشق ىق عهد السلطان الناصر 
محمد فقد جمع ثروة طائلة » وكان له من النعمة والسلطان ما قارب 
السلطان نفسه ء بل رعا فاقه وزاد عليه فى خاصة أملاكه وإقطاعه . 
ولقد غار السلطان منه لذات اليراء واللخاه » فكانت غيرته من أسياب 
مصادرته . 

وأغرت تلك الأموال الطائلة المماليك بالترف والتفئن فى مظاهر النعمة 
ف كل مظهر من مظاهر حيامهم » فقصورهم كان تنحكى قصور السلاطين . 
وكانت تشهر ياسم الدور أو البيوت أو القصور » وكانت منتشرة فى 
أحياء القاهرة ودمشق وحلب وغيرها من مدن الشام ومصر الكبرى » وكان 

(1) الدرر الكامنة 771/1 


(؟) الدرر الكامنة 478/14 
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كل أمير يتخف لرناً بعينه لطلاء داره وملحقاتما من مطابخ وشون ومرا كب » 
وما إلها كما يتخذ رمرًا أو إشارة تسمى « الرنك » ينقش على داره وفراشه 
ولباسه وسلاحه وأدوات منزله من مشكاوات وأوان خزفية وغييها . وقد يكون 
هذا الرنك أسدآ أو دواة أو قلمآ أو كأساً » ويشير إلى صناعته أو رتبته . 

واعتادوا الإنفاق على حفلاتهم ومآدهم » يبذلون الأموال الطائلة » 
ويتباهون . ومنه ما يقال إن رائب سماط الأمير سيف الدين بشتك الناصرى 
لغ خحسين سآ من الم كل يوم .. وكان اباسهم مقا رام ونة 
والبخ المسردف» فكانت جل ملايسهم بالذهي والجوهرحتى أخفافهم وأ وأحزصهم 
وأغطية اردوس . وبلغ منهم الترف حدًا أن عينوا للخدمة من يقال له 
« النشمقدار » خصص سمل نعال الأمير . ويقول السيكى : « وهومن من أقبح 
البدع لأنه موضوع لحمل نعال الأميبرء وذلك من الرعونة والحمق 6(" . 

وكانت مراكهم كذلك ء يسخرون لها الحيول الفارهة ٠‏ ولا 
يكتفون ا يركبون منها » بل كانت الكنائب تقاد بين أيدمهم مسروجة 
غير ا . ويبالغون فى شراء اليل ٠»‏ ويتحرون الكريم منها » 

حى إمم كانوا يشيرون الفريس ‏ على قول السبكى - عمائة ألف درم ظ 
والمماوك مخمسين ألفآ ! !0© . وكان بكتمر الساق يقتنى سائة رأس من 
الحيل العتاق » وكان ى اصطيله مائة سطل لائة سايس » كل سايس على 
ستة رؤوس خيل” . 

واستخددمت الخيول للبريد وجلب ما يلذ لم من ضروب المتع والملاذ » 
كالحوارى والغلمان . يقول السبكى : « وكانت أثمة العدل لا تيرد اليريد إلا 
لمهم من مهمات المسامين . لثله تساق الحيول وتزعج النفوس ٠»‏ والآن أكثر 
ما تملك خيول البريد وتساق للأغراض الدنيوية من شراء المداليك وجلب 
)١(‏ معيد التعم ومبيد النقم 0ه "اه 
(؟) المصدر نفسه “الا (8) معيد النعم 3 
(:) شذرات الذهب ٠١8/5‏ 
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الحوارى والأمتعة . وإذا ركب فقيه فرس بريد أنكر عليه ذلك » وقبل 
قد أخطأ السلطان أو نائبه .فى إركابه » فإن البريد لا يساق إلا لمهمات 
السلطنة ٠‏ كأنهم يعنون بمهمات السلطنة ما اعتادوا به من شراء مملوك مليح 
أو استدعاء مغن حسن الصوت ؛ أو خراب بيت شخص !1 08). 

وكان المماليك فى حياتهم الخاصة يطلقون لنزواتهم وشهواتهم العنان » 
فيقتنن لملاذهر اللحوارى الملاح والغلمان الصباح ١‏ والمغنيات والقينات من كل 
لون وجنس . يقول ابنتغرى بردى : « إن الأشرف وجد عند مسعود بن مودود 
فى حصن كيفا خمسمائة بنت من بنات الناس للفراش 6 "؟ ويقول السبكى 
« إن واحداً من أمراء المماليك خرج مرة إلى الصيد فافتض هو وماليكه من 
بنات أهل البر ما يزيد على سبعين ينتاً حرام )20 . فقد كان الفسق بينات 
الناس ديدن بعضهم ؛ وكأن الناس وما يملكون مال مباح لمم يفعلون بهم 
ما يشاءون . وقد أورد المقريزى ما يشبه قول السبكى .وهوأن السلطان بييرس 
نزل القلعة متنكراً بالليل وطاف بالقاهرة ليعرف أحوال الناس © فرأى بعض 
الأمراء المقدمين وقد أمسلث بامرأة وعراها من سراويلها بيده » ولم مسر أحد 
أن ينكر عليه © ». ويذكر اين الدوادارى أن أنا أحد ولاة القاهرة سنة ٠/97٠‏ هم 
وكان سمه عمر المجنون : « تسلط على حريم المسلمين يأخذهن بيده من بيوتهن 
اغتصاباً »29 ., 

وكانوا بميلون كذللك إلى الغلمان الصباح ٠‏ وفضل كثير مهم غلمان 
الأويراتية من التتار لحمالهم » فجعلوهم سمّاة وجمدارية . وشاع بيهم الشذوذ 
والفسى بالغلمان حى إن السبكى نعى عليهم ذلك فقال: « حرام على جمدار 
)١(‏ معيد النعم 4٠7‏ 
(؟) التجوم الزاهرة 5 / 78٠١‏ . 
() معيد النعم /الا . 
(5) السلوك ٠4ه‏ . 
(9) صفحات ل تنشر يتحقيق محمد مصطى ص 88" . 
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ن بالله والدوم والآخر أن تعب زئمسه هذا الغرض » وأن ناميه بالنساء فا 
موي موده من أن يتلرط يه .2 زلا أن قلف + 
فليتق الله ريه ع وليرحم شيابه » فالدنيا عند الله أقل من ذلاك كله 0 


وف سبيل اقتناء البر وات الائلة » والتمتع بكل متعم الحياة وملاذها 
المشروعة واغ#رمة ارتكب الممالياك المظالم وتعسفوا أبما تعدض» ونكلرا بالناس 
من فلاحين وتجار وأعيان كل تتكيل» فكان الخند تون الفلاحين بضروب 
العسف بلجمع المحاصيل » وقد جأر خيرة الناس من العلماء مثل السبكى 
بالشكرى منتلك المعاملة فال : « فن حق الله سبحانه وتعالى على الأجناد شكر 
نعمته باللطف بالفلاحين » فلو شاء الله تعالى اقلب الحندى فلاحاً والفلاح 
جنديا . فإذا كان لا يشكر نعمة الله تعالى على أن رفعه على درجة الفلاح » 

فلا أقل من أن يكى الفلاح شره وظلمه )257 . 
وكان السلطان يأمر مماليكه أحياناً بأن يضعوا السيف فى العامة ورد 
ثورهم أو احتجاجهم . ومن ذلك ما ذكره ابن إياس ق حرادث سنة 
65 ه ى سلطنة المنصور قلاوون إذ يقول : و أمر مماليكه بأن يضعوا 
السيف فى العوام لأمر أوجب تغير نخاطر السلطان عليهم » فإمهم خالفوا 
أمره ى شىء فعله فأمر بقتلهم » فلعب فيهم السيف ثلاثة أيام فقتل 
فى هذه المدة ما لا يحصى عدده » وراح الصالح بالطالح » وربما عوقب 
من لم ييحن ع فلما زاد الأمر عن الحد طلع القضاة ومشايخ العلم إلى 
السلطان وشفعوا فيهم فعفا عنهم وكل عهم القتلى » فلما جرى ما جرى » 
وراق خاطر السلطان ندم على ما فعله » وبى البهارستانت » وجعل [ه 
جملة 2 القافعل رواتب وإحسان ٠»‏ وفعل من أنواع الخير ما لا يفعل 
من الملوك ليكفر الله عنه ما فعله بالناس ٠»‏ لعل الحسنات يذهين 


. 0١ معيد النعم‎ )١( 
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- 
السبئات كا قال الله تعالى 2١06‏ . 

وكأن بناء ذلك البوارستان سيكفر عنه ما ارتكب من حماقة ع وما 
سفلث من دماء ١‏ 595 أن نرى مثل تلك الفكرة تسيطر على أذهان 
أولئلك السلاطين من المماليك والأمراء » يظنون فى الغفران ذلك الظن » 
يرلكي أحدهم كل كبيرة من المفاسد والاثام والشرور ثم متم حياته » 
أو يعقب آثامه بفعل يرى فيه الخير كبناء مسجد أو مدرسة أو خاتقاه 
الصرفية » مستخلاً فى بنائها مال الناس وعرقهم وجامعآ لأحجارها من 
أنقاض أجسادهم ٠‏ ثم يظن بعد هذا أن الله سيغفر له ٠‏ وأنه سيرقد 
بعد هذا كله رخآ فى لخحده . 

وعلى أية حال فإن هذا الاعتقاد قد كسب العلم والعمران كثيراً من 
النفع » وليذهب المماليك بما فعلوا من الشر أى مذهب اختار الله لهم . 

ولعل تلك المعالم الباقية من آثارهم تنير جوانب الظلام ٠‏ وتخفف من 
وطأة الظلم الذى ارتكبوه ء وتفننوا فيه . ونشير إلى بعضه كهاذج لما كانوا 
يفعلون . يقول المقريزى إنه فى سنة 77 ه أيام سلطنة السلطان الناصر محمد 
« اشتد بأس الأمير قدادار والى القاهرة وتسلط عل العامة يكثرة سفلت الدماء ... 
وانطلقت يده فى سائر الناس ٠»‏ وأقام عنه نائبآً من بطالى الحسينية ( فتواتها ) 
ضمن المصطبة منه ى كل يوم يثلاعمائة درهم 4 +واتك الطائفة المعروفة 
بالمستضعفين فى المدينة » وعماوا أعمالا شنيعة » وكتبوا لأرباب الأموال أوراقاً 
بالهديدع)9؟ . 

ولم يتورع أتباع بعض ولاة القاهرة عن التعامل مع اللصوص لسرقة أموال 
الناس ونبيها » فقّد كان لوالى القاهرة سنة0٠7/7‏ ه مملوك يسمى بيدرا «عامل 
الحرامية على أموال الناس تهب وحر بهم توؤحل 2 وأولادهم تغصب 0" , 
)١(‏ تاريخ ابن إياس ص ١١5‏ 5 
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وكثيراً ما كان مماليك السلطان يقعون على أسواق القاهرة يقتلون وينهبون 
ويغصيون ويتتهكون الحرمات . ذكر ابن كثير أن السلطان بعث من القاهرة 
سنة 17/51 ه أميراً لمصادرة أموال الكتاس لظنه أنهم أتحذوا ١‏ بعض مال السلطان 
ه فألزموا بأموال جزيلة كثيرة» بحيث احتاجوا إلى بيع أثامهم وأقمشهم وفرثهم 
وأمتعتهم وغيرها » حبى ذكر أن منهم من لم يكن له شىء يعطيه تأحفضر 
بناته إلى الدكة ليبيعهن » فتباكى الناس وانتحبوا رحمة ورقة لأبيبن 1١6‏ 
وأشاعوا السخرة » فسخروا الناس فى أعمال البناء والعمارة وعمل الحسور » 
وشق الطرق والترع مما إليها » واشتدت هذه السخرة فى عهد السلطان الناصر 
محمد والناصر حسن . ويقول المقريزى فى أحداث سنة١١/اه‏ 0 وفيها كبر تسخير 
الناس العمل ف عمائر السلطان بالقلءة وقبض علوم من بين القصرين وهم 
نيام » ومن أبواب الموامع عند خروجهم من صلاة الصبح » فابتل الناس من 
ذلك ببلاء عظم وكيرت الغاثة +(1) . ويقول : « صارت الناس تؤخذ من المساجد 
والجوامع فى السحر ومن الأسواق » فتستر الناس ق بيوتهم خوفاً من السخرة» . 
ويقول ف موضع آآخر : ى ولع الاجمبهاد فق العمل» واشتد الاستحثاث فيه 3 
إن اليجل كان ير إلى الأرض وهو يعمل لعجزه عن الحركة » فعردم عليه 
رفقته الرمال فيدوت من ساعته . واتفق هذا للخحلائق كثيرة جداًا )20 , 
وكانت قسوة المماليات الطابع المميز الحكمهم » قسوا على الرعية وعلى 
أنفسهم » فكثر القتل وعم التآمر » خاصة فى فترات الاضطراب «القلق , 
وقد سلط الله بعضهم على بعض » وابتدعوا فى التآمر والقتل والتعذيب أنواعاً 
وأنواعاً لم يسمع بها قسوة وفظاظة . واستخدموا السم للتخلص من المنافسين 
يدسونه فى الطعام والشراب على أيدى الحرارى والغلمان يشتروتهم بالمال . ويمن 
اشتهر بالقسوة بين كثير منهم أرغون شاه نائب دمشق ء فد روى ابن الوردى 
)١(‏ تاريخ ابن كثير و البداية واللباية » 1١54‏ / 5584 . 
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أنه كان شديد القسوة مقدماً على سفلك الدماء » قتل بحلب ووسط وسمر . 
وقطع بدوي سبع قطع بحضرته بمجرد الظن . وقال فيه عمر بن الوردى”؟ : 
عقلت طرفك حبى2 أظهرت للناس عقلك 
لو كان دهر يولى على بى الناس مثلات 

وكان بما عرف عندهم من أنواع'التعذيب التسمير » وهو أن يسمر المهم 
على خشبة ويطاف به فى الشوارع ينادى عليه : هذا جزاء من فعل كذا وكذا . 
وكانت تحمى طاسة وتوضع على رأس المعذب » أو يحمى الدست ويجاس 
عليه » أو يضرب بالوتد فى أذنه » أو يدق القصب فى أظفارء" . 

كذلك عذبوا بالسامخ » والعصر والتكحيل ٠‏ ويفقء الأعين بالأسياخ 
المحماة » والتخزيق » وقتلوا بالتوسيط . . . وهكذا . 

ونح المماليات أعواناً لهم وأتباعاً من أبناء مصر والشام وجعلرهم وزراء وكتاياً 
وقضاة » كانوا عونا لهم على الشعب»ء وهيوا أنفسهم لشياطين المماليائ » وسخر وأ 
أنفسهم لنزواهم » ؛ ليبلغوا ما أرادوا » ولم يبال أولئلث الوزراء وكبارالمرظفين ق 
سبيل نيل رضا السلاطين والأمراء أن يفعلوا أىثىء؛ أن يتركرا ديهم ظاهرك 
كتجماعة من أقباط المصريين تظاهروا بالإسلام ليلوا الوزارة » وظلوا على 
ديهم صر[ يتعصبون ويذكوك نار الفين الدينية » ويجمعون المال بالباطل من 
كل الناس ويسخر ون معرفتهم يمارستهم لاكتابة والدسية والإلمام بأحوال الرعية 
وغلات الأرض لعملهم الطويل ف الدواوين فى سبيل جمع المال مخدوميهم . 
كذلك كان بعض وزراء المسلمين من أيناء البلد لا يرعون حرمة مواطنيهم 
وأبناء بلدم فيرهقوهم من أجل خاطر. الممالياك ١‏ حوفاً وظيعا : 

ويمثل لنا جماعة الوزراء الذين أشرنا إلهم فى هذه الفرة اين هلال 
الدولة » الذى غلب على جميع .مناصب البلدٍ . قال ابن الدوادار « ول يكن 
له تسلط إلا على صعلوك يكون بيده سبب يسير يقم به أوده فلا دزال متسلطاً 


. "45 / تاريخ ابن الوردى ؟‎ )١( 
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عليه حى يسلبه ما معه » وأما الأغنياء من الناس فيوقر جابهم لثلاثة وجوه » 
إما أن يكون ذلك الغنى له جاه فلا يتعرض له لحاهه ء وإما أن يكون مطاعاً 
على حياته فيخشاه » وإما أن يصائعه بماله فلا يتعرض له ويساعده على 
أغراضه . وأما من لا يقدر على واحدة من الثلاث فلا يبرح بحط عليه إلى 
أن يتركه على الأرض البيضاء 230 . 
ومهم ابن زنبور الوزير الذى جمع بين ثلاث وظائف هامة : نظر 
الخاص السلطانى » والوزارة » ونظر الحيش . وقد وجد عنده بعد مصادرته 
أواى ذهب وفضة ستة آلاف » وكنابيش زركش ستة آلاف » ولؤلق أردبان 
كيلا » وحياصات ذهب ستة آلافء وقماش مفصل على قدر بدنه ألفان 
وسمائة قطعة » ومعاصر سكر خمس وعشر ون معصرة » وخيل وبغال ألف )ع 
جوار سيعمائة » وعبيد مائة » وطواشية ستون . وبساتين مائتا بستان . 
وسواق ألف وأر بعمائة ساقية . . . إلى غير ذلك »9) . 
ومسهم كريم الدين عبد الكريم بن هبة الله ابن السديد المصرى وكيل 
السلطان التاصر محمد ومدبر دولته . أسلم كهلاً أيام بييرس اللحاشنكير بعد 
خروج السلطان الناصر للمرة الأولى إلى الكرك» وكان تقدم عند الناصر ء وأحبه 
السلطان حتى سل إليه كل خزائنه . قال ابن حجر : « ومن فخامته أنه كان 
يركب فى عدة من مماليك نحو سبعين كلهم يكبابيش عم لالدار» وطرز ذهب» 
والأمراء تركب فى خدمته . وبلغ من عظم قدره أنه مرض مرة فلما عوق دخل 
مصر إلى دار العقد » فزينت له البلد وكان عدد الشمع ألفاً وسمائة شمعة . 
وركب حراقة فلاقاه التجار الكارمية ونيروا عليه الذهب والفضة فتناهبها 
النواتية » . 
ولا صودر أمر السلطان بنقل موجوده إلى القلعة على بغال » فكان أوها 
باب بيته وآخخرها يباب القلعة » وحمل على الأقفاص ماثة ومانون قفصاً 


600 تاريخ ابن الدوادار ص #ك . 
١؟)‏ الدرر الكامنة ؟/١51؟‏ . 
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ثلاثة أيام ىكل يوم ثلاث دفعات أو مرتان » سوى ما كان ينقل مع اللخدام 
من الأشياء الفاخرة الى لا يؤمن عليها مع غيرهم . ووجد له من النقد خاصة 
نحو من ثمانين ألف قنطارء ومن الأعسال ثلاثة وخخمسون ألف مطر . وكان 
عدد الصناديق البى فيها أصناف العطر من الليان والعود والعنبر والمسلث واحدا 

وأر بعين صندوقاً ان 
وكان قد اغتبى من جمع المال بالباطل وارتكاب المظالم . 
وهم النشو ناظر الخاص السلطانى فى عهد الناصر قلاوون وكان كلفه 
السلطان مجمع الأموال فلما أثقل عليه السلطان بالطلب لكثرة نفقاته ساءعت 
أخلاقه . قال ابن حجر : (١‏ وليس للناس +جال انو 5 فأكثر المصادرات 
للكتاب وأصحاب الأموال )20 . 
وهم هبة الله موفق الدين ٠‏ والوزير مس الدين بن غبريال ( توق 
سنة 84/ ه ) وكان إسلامه صوريا حبى إنه يقال إن بعض بناته لم يسلمن » 
فركهن على د 
وشكا الناس من تسلط كتاب القبط عل الوزارة والدواوين » وتشددهم 
فى ظلم الرعية حى قال السبكى : « ولذلك ترى عواقب الوزراء وقبط الدواوين 
سوء العواقب ق الدنيا والاحرة 9٠‏ 
وامهم الناس السلطان الناصر بمالأة القبط وتقديمهم ونحكيمهم فى رقاب 
الناس”؟2 . وردد الشعر هذا الاتهام ء فشكا لانهايهم الأموال . قال شهاب 
الدين الأعرج (توق سنة 88لا ه ) : 
وكيف يروم الرزق” فى مصرعاقل” 2 ممندينه الأتراك” بالسيسف والعرس _ 
وقد جمعتله القبط من كل وجهة, لأنفسهم' بالر بنع والدن واللحمس 


(1) الدرر الكامنة 404/1 وراجع فوات الوقيات 8/7 
)١(‏ الدرر الكامنة 40/19 . 

هر معيد النعم ١‏ . 

( 5) السلوك للمقريزى 7/ه"١‏ . 


36 
فللترك وال.لطان ثاث ختراجها ‏ (القبلط نصف الخلائق ف السداسٍ 
وقسم القلقشندى الوظائف الى يشغلها رجال القلم قسمين : ديثية 
وديوانية '» فالأولى مثل القضاء والإفتاء ووكالة بيت امال ونقابة الأشراف ء» 
والحسبة » ومشيخة الشيوخ فى الحانقاه ونظر الأحباس المبرورة » ونظر 
البهارستان والحطابة ٠‏ والتدريس . «الديوانية مثل الوزارة ونظر الدولة ونظر 
الخاص » ونظر الحيش » ونظر بيت المال » ونظر الاصطبلات » و«استيفاء 
الصحبة ونظر الأسواق ونظر الدزائن » والآأملاك السلطانية «المواريث 
وما إليها0') . 
ونعرض بعد قليل لاوظائف الدينية » أما الوظائف الديوانية فأرفعها منزلة 
كتاب الديوان ويرأسهم صاحب ديوان الإنشاءء المختص بالرسائل الديوانية» وكاتب 
السر السلطانى » وحدد السبكى وظيفة الآخير وقد استجدت ى عصر الدولة 
المماوكية الأول فقال إنه يتول توقيع الملك » والاطلاع على أسراره الى يكاتب 
بها » وعنه تصدر التواقيع بالولايات والعزل » ومن حقه إسباء القصص إلى 
الملأك وتفهيمه إباها » فإن أكير ملوك البرك كان يعسر عليهم الفهم » ويؤتون 
من قبل ذلك » ولا سما إذا اشتبكت الأمور وازدحيت ا . شول 
السبكى « فعلى كاتب السر التلطف ى ذلك حبى يصل إلى ذهن الملك » ع 
ومن حقه أن يكم السر . . وما أحسن ما نقشه بعض كتاب السر على 
قات + 
حلفت من يككتب فى بالواحد الفرد 
أن لا يممى فى قطع ر رق لسر <؟) 
وأعهم السبكى بعض كتاب الديوان بالسرقة وقال « سمعت بعضهم يقول 
وقد قرأ منقوشاً على بعض دوى الكتاب : 
دواتئنا ‏ سعييلة ليس لما هن همتريه 
)١(‏ صبح الأعشى ج ١١‏ . 
(؟) معيد النعم 44/١‏ . 
الأدب فق العصر المملوكى 


3 
قد انطلت جلوتها على الكرام الكتبته' 

قال السبكى : لم تنئطل إلا على الاصوص الكتبة فى المكوس . وقال : 
خاذا رأدت صاحب ديوان من وزير أو غيره يخرج من برته بعد أن امتلاً باطنه 
بالحرام وهو لابس الحرام وجالس” على م ٠‏ وفتح الدواة الحرام » وأخحذ 
يمد الأقلام فى الحرام » ثم عاقب الحرام ؛ أفليس هذا حقنًا إذا رأيته بعد 
زمن يسير مضروباً بالمقارع » يطاف به فى الأسواق ويحتنى عليه ؟ 6" . 

ويتقاضى الوزراء والكتاب رواتبهيم مشاهرة » وكان راتب الوزير يبلغ 
ئتين وخمسين ديناراً كل شهر غير المخصصات من اللحم بتوايله والحبز 
والعليق . ولأكابرهم السكر والشمع ؛ والزيت والكسوة فى كل سنة » ولبعضهم 
الأضحية » وهناك الأوقاف ا وأنصبهم مبا » كا أن ينذا 
إقطاعات . 

وبلغ بعضهم حداا من الغبى رأينا صوره عند من ذكرنا منذ قليل » 
كذاك بلغ بعض الكتاب من الى وارفاهية مبلغ عظيما حتى اتخذوا الديى 
من الذهب 03 محلاة به وبالفضة واستخدموا السكاكين المفضضة07" »٠‏ كا 
انخذوا الغلمان والمماليلك . وكان علاء الدين , بن الأثير ( توق سنة ٠“ا/اه‏ ) 
كاتب سر السلطان الناصر محمد يركب فى ستة عشر مملوكاً من الأتراك مشترى 
كل واحد عليه منهم أكثر من خخحمسمائة دينار » وكان هؤلاء يقفون بالديوان 
صقين »2 ولا يتكلم ابن الأثير مع أحد إلا معهم باللركى وهم يترجمون عنه 
للناس . وقال عنه ابن كثير « كانت له حرمة ووجاهة » وأموال وثروة »99 . 

ورجال الدين أصحاب الوظائف البى ترعى أمور الناس الدينية وتبداً 
بالحلافة » والقضاء والخطابة ونظارة الأوقاف والتدريس . واعتيرها المقريزى 
)١(‏ معيد التعم 48 . 
)١(‏ المصدر نقسه 47 . 
() البداية والهاية ١48/1١5‏ . 
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أو اعتبر رجاها من الفقهاء وأهل العلى من ع الطيقة الخامسة فى نظامه السباعى . 

وكان الخليفة فى الجتمع المملوكى يمختار من بين العباسيين الذين جاء 
بهم بيبرس إلى مصر بعد سقوط بغداد » ويليه فى اليرتيب كبار القضاة » 
وكان قاضياً واحداً فى عهد الأدو بيين 5 صاروا أربعة » واحد لكل مذهب 
فى دولة المماليلك » ويتقدمهم قاضى اشافعية . 

وكان الخايفة والقضاة وأر باب القلم والعلماء جميعاً يلبسرن العمائم الكبيرة » 
الى تتناسب فى حجمها مع مركز صاحبها » كذلك يلبسون الفرجيات الى 
تلائم كلا منهم فى هيثتها وزركشهاء فكان الخليفة يابس فرجية سوداء بطرز ع 
وعمامة كبيرة بعذبة » ويتقند سيفاً عربينًا 20 . 

ويلبس القضاة الفرجيات المزركشة والكلوتات » ويركبون البغال بى 
تنقلاتهم » وكانت مراكبهم أحياناً «زركشة كذلك يتقدمهم بعض الأتباع 


ويتلوهم اتخحرون 1 
وكان مرسوع تولى القضاة يتل يتامع قَْ 0 ودمسق ودلب وطرايلس 
وغيرها من عواصم الدولة . وكان يول الدليفة تعبين الخطياء 4 ودوافق عليه 


السلطان . وكان خخطباء المساجد الكبرى لا يقاون ف 57 عن القضاة و 
رجال الدولة » وكثيراً ما نجد أحد القضاة الكبار يحنفظ إلى جانب 9 
القاضى بلقب الحطيب » كالجطيب القروبى الذى تولل تضاء الشافعية بحصر 
ا وتولى خطابة اللخامع الأموى بدمشق وقضاء «مشق » فاحتفظ بلقب 
الحطيب . 

وكانت خطاية جامع دمشق الأموى مثاراً لخانين بين كناك العلماء 
والفقهاء ٠‏ فمّد تنازعها كثيرون فى القرن الثامن من بيهم القاضى تى الدين 
السهكى وابن الخلال القزويى . وكانت للخطيب خلعة خاصة يليسها ى 
الموكب ويسير إلى جوار القضاة . 

وبلغ بعض القضاة والفقهاء درجة من اليسار من هرات السلاطين ع 


. ١4/١ الدرر الكامنة‎ )١( 


4 
أو الاشتغال بالتجارة قريتهم من الأمراء وسراة التجار والكتاب فسكنوأ 
الببوت اللحميلة الأنيقة ؛ واقتنوا الضياع والبساتين وكان لمم الخدم والحشم 

والحوارى والعبيد''؟ . 

كذلك كان من أعيان الناس كيار التجار وكانوا يتشبهون بأصعاب الدونة 
والحكام فى سكبى القصور الفارهة والفتع برفاهية العيش ورغده » وجرت 
بأيديهم الأموال وكانت نخدمهم الخوارى والغلمان . وعرف كبار التجار ياسم 
د بياض الناس » وكان أكرم من الكارءية » تجار الرقيق وشاركهم ق هذه 
الصفة 9 بياض الناس ») كبار تجار الحملة من, الخوائصيين ونجار الطيب «العنبر 
وكان المماليلك يقترضون أحياناً من أولئك التجار . وأحياناً أخرى يصادرون 
أموالهم » وثالثة يشاركوتهم فى نجارهم . 

ووضع المقريزى متوسطى التجار نى القسم الثالث من طبقات مجتمعه » 
فقال : « والقسم الثالث الباعة » وهم متوسطو الخال من النجار » ويقال لحم 
أصعاب البز . فإنهم فى هذه نحن يعيشون مما يتحصل لهم من الربح » 
فإن أحدم لا يقنع من الفوائد إلا بالكثير جد ١‏ » وهو يعد ساعات من يومه 
ينفق ما اكتسبه فيا لابد له منه من الكلف ٠»‏ وحسبه ألا يستدين لبقية 
حاجته الف ' 

ويدخل فى هؤلاء أصعاب الحرف أو اللرفية أصعاب الصناعات الصغيرة » 
والعطارون والكحالون » وكان هؤلاء يقومون بدور الأطباء والحكماء والصيادلة» 
وكان الناس دغشون دكا كيهم لشراء الدواء والاستشفاء » وكان يجلس إليها 
جماعة من الأطباء المحترفين » «العارقين بالطب . ويقوم الكحالون بعمل 
أطباء العرون . وكان الشاعر محمد بن دانيال كحالا وكانت ذكانه بالسوق قرب 
باب النصر » وكان . لمس إليه جماعة من أصحعاره الأدباء والشعراء والفقهاء من 


)١(‏ ذكر ابن تغرى بردى عن ابن عصرون أنه كان عنده نيف وعشرون جارية 
للفراش » (النجوم الزاهرة 17817/5) . 
(؟) إغاثة الأمة ص 7/7 . 
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يأنسون به ويحبون أدبه » ويستروحون بفكاهته وظرفه »© فيهارشونه ويستمعون 
إلى دعاياته ونكته . 

ومنهم الوراقون الذين يبيعون الورق الكاغد » والكتب مما إليها . وكانت 
سوقهم رائجة وبضاعهم نافقة . وأشور ممهم من تأدب وقال الشعر » كالشاعر 
سراج الدين الوراق أحد شعراء العصر المشوورين . 

وهم الجزارون » وكانوا يكسبون من عملهم مالا يعيتهم على حيأة مر بحة . 
وعرف من بينهم أبو الحسين الحزار الشاعر المشوور » رأس شعراء الفسطاط 
فى عصره » وظريفهم . 

ويأق ف القسم الرابع من طبقات المقريزى الفلاحون وأصحاب الزراعة 
والحرث » فقد كانت حالهم فى هذه ةالدولة من الانتعاش ثم انتكسوا بعد ذلك 
لكثرة ما فرض عليهم من الضرائب والأموال» ومن تعنت اللحباة والمباشرين والكشاف 
فى تحصيل المال » وجمع امحاصيل أو مصادرتها » ولشدة السنين وتوالى انحن » 
لقلة الماء وشح النيل . ولكن وجد بيهم أصعاب ثراء ونعمة » وأولئك الذين لم 
تقع أرضهم بين الشراق ء وجاءها الماء رخاء » فدرت الزرع ىق وقت ضيق 
ومحل ٠»‏ فغالوا ى المحصول فآتاهم الرزق . وقال المقريزى إن فييم من عظمت 
ثرويته وفخدت نعمته : وتّال ما أرلى على مراده وزاد على ما أمله . 

ويضم القسمان السادس «السابع أرباب المهن الصغيرة والأنجراء من عمال 
الصناعة والخدم » وأصحاب المسكنة ممن لا يملكون شيئاً من المال ولا يشغلون 
وظيفة » ولا يحسنون عملا أو يمهنون مهنة . وهؤلاء الأخيرون يعيشون عالة على 
غيرهم من أرياب الحرف والصناعات » وأصحاب اليراء والأعيان وأصحاب 
الأرض » يحصلون منبم على الاجر لقاء ما يقومون به من عمل أو خدمة » 
ويجرى عليهم السلطان والأمراء » والأغنياء المال وقت الحاءجة »© ويتبلغون 
بالصدقات كل حين . 

و عل المقريزى طلاب العلل والفقهاء والصوفية بين القسمين الرايع والسادس 
أى بين أصحاب الزراعة من أهل الفلح » وأرباب المهن الصغيرة » لقلة 


«/ه 
ما كان بين أيديهم من الأموال » ولضعف مكانهم فى الدولة . وهو ير لتلك 
الحال الى كان عليها العلماء والفقهاء . قال « وأما القسم الخامس فهم أكتر 
الفقهاء وطلاب العلم » ومن يلحق بهم من الشهود » والكثير من أجناد الحلقة 
ومن شابههم ممن له عقار أو جار معلوم من السلطان أو غيره » فهم من بين. 
ميت أو مشهى الموت لسوء ما حل بهم . 

ويصف حالهم بعد توالى النكبات وسوء الخال الاقتصادية بعد عهد 
الناصر محمد فيقول « فإن أحدهم أتته ماثة درهم مثلا أنفق منها فى ضرورياته 
ما يلزمه على قلة قيمة الدرهم فى ذلك الوقت عما كان عليه » فاحقهم من أجل 
ذلك القلة واالخصاصة » وساءت أحوالهم 6 

والطبقة الدنيا من عامة الشعب ‏ تجمع جماعات الحرافيش والزعر 
والحرامية . يقول السبكى : و وكثير من الخرافيش امْحْذوا السؤال صنعة فيسألون 
عن غير حاءجة » ويقعدون على أبواب المساجد يشحذون من المصلين ولا يدخلون 
للصلاة معهم كلايد 1 

ونسمع ق هذه الطبقة الدنيا من يسمون القلندرية وهم جماعة من الناس 
أشبه بالشطار والفقراء وينتمون أحياناً إلى بعض الطرق الصوقية » وكانوا يحلقون 
الرعوس واللحى والحواجب والشوارب » ويأكلون الحشيشة . ويشير إإييم ابن 
جابر البغدادى ى هذا النجل : 


2 ل شدي 2 اه د ى ه 3 0 
لابد تضههر بين الناس قلندبى محلرق الراس 
تلبس" عوض" دا الكتان 2 وحلتلتك.نصوف الحرفان"' 

أو دلق أو تصبح عريان' 
0037 ردير .06م اس اه ماكر ه ار هعسه 3 
سعد و داور بع اجناس محلقين اأر وس اكياس 
ل 2 هرسا ها سات ته ك0 مرت © © 
ما يعرفوأ إلا المفسره ْ والنيسلتك لا شرب ا سمسره 
مثالا بألفى جره 

. إغاثة الأمة ص ه75‎ )١( 

. ١5 معيد النعم ص‎ )7١( 


7١ 
كاس"‎ ٠ وعند هم" ممها أكياس" دائق ا مسبعين‎ 
من قبل" ما تعدو مسطول*<6- تهتّم ى أمر المأكوّل‎ 
وتطلع السوق" بالك ش كول"‎ 
تطلب على الله رؤّاس"' وباقلااى مع هراس”"‎ 
وكان قد غلب على أهل القاهرة أجناس من الناس انختلطت دماقهم‎ 
كالآتراك والأكراد والشركس والروم والفرنجة . وازداد الثتار فى هذه الغترة‎ 
من حكم المماليك فى القاهرة زيادة واضححة لكيرة أسراهم من الحروب » ورغبة‎ 
بعض الأمراء وسراة القوم قُّ التزوج بالتتريات . وزادت ُسومهم زيادة‎ 
كبيرة بطائفة الأو دراتية الذين وفدوا إلى القاهرة زدن السلطان التترى الأصل‎ 
: كتبغا وسكنوا حى الحسينية » وكانوا مشهورين بالملاحة مع شدة فى أخلاقهم‎ 
يقول المقريزى : و وكانوا صوراً جميلة فافتان بهم الأمراء وتنافسوا ى أولادهم‎ 
من الذ كور والإناث » واتخذوا يم عدةَ صير وشم هن جملة جملة جندهم»‎ 
ومشترم م افكان ينيم تخد من صاحبه هن اص به وجعله محل‎ 
كان مهم عصر حبى أرسلوا إلى اليلاد الشامية ع‎ ٠١ شهوته » 5 ما تفع الأدرا اء‎ 
واستدعوا ممم طائفة كييرة ء فتكائر نسلهم ف اأقاهرة » واشتدت الرغية كن‎ 
الكانة فى أولاده على اختلاف الأهواء فى الإناث والذكور :”2 ويقول‎ 
وأدركنا من‎ ٠ «فصار أهل الحسينية لذلك يوصفون بالحسن والحمال البارع‎ 
: ذلك طرفاً جيداً وكان للناس فى نكاح نسامهم رغبة » ولاخر ين شغف بأولادهم‎ 
: ولله در الشيخ تى الدين السروجى إذ يقول فى أبيات‎ 
ياساعى الشؤق الذى قد" جدرى 22 جرت دموعى فهى أعوانه‎ 
خذ" لى جوابآ عن كتانى الذى إلى اللسينية عتوانه‎ 
فهىكا قد قيل 00 الحمسى وأهلها فى فسن غزلانثه‎ 
- قال المقريوزى : و مما زالوا يوصفون بالزعارة والشجاعة . وكان يقال‎ 
. ١١7/17 فوات الوفيات لابن شاكر‎ )١( 
. 817-817 (؟) الخطط ج ؟ » وراجع السلوك ص‎ 


ف 
والبدورة » فيقال : البدر ذلان . ويعانون لباس الفتوة وحمل اأسلاح » 
ويؤثر علهم حكايات كثيرة » وأخبار جمة » . 

وكانت بعض الطوائف قى القاهرة تتخذ من بعض الحرف تخصصاً ذا 
قال المقريزى: وأكرما يتعيش بها القاهرة -- اليوود والنصارىفى كتابة الخراج 
والطب » والنصارى بها يمتازون بالزنار فى أوساطهم » والبوردبعلامة صغراء فى عما نهم » 
ويركبون البغال ٠‏ ويلبسون الملابسى الخليلة م" . 

وكان يسكن الإسكندرية بعض اللخاليات الأجنبية » وكثيراً ما ثارت بينهم 
وبين أهل البلد المنازعات الى تؤدى إالدانعات سيأسية » فى سنة /اا/ا ه 
ضرب أحد أهالى الإسكندرية من المسلمين فرنجينًا « بالمداس » فانتصر 
النائب المملوكى للفرنجى » فقامت ثورة أدلى الاسكندرية » وقد أمر الخاصر 
محمد بردعهم فأخذوا بالشدة . 

وإذا ما عرضنا لموقف المرأة فى المجتمع المملوكى فأول ما نلاحظه ألما 
لم تكن فى الموضع اللائق » فالحجاب مفروض عل الرأة الحرة » وأها الخارية 
فتجول فى الأسواق سافرة » لكن يفرض عايها قود فى اللإاس واسلرك . 
وكانت بعض نساء الطيقات الفقيرة يشتغان بالغزل والتطريز » و «الزركاش © 
بخوط الفضة والذهب . وظهر برمن مع ذلك كثيرات هن اشتغلن بالعلم » 
وتصدرن للتدريس مثل زينب بنت مكى » وزينب بنت الكمال ( توفيت 
سنة ٠4لا‏ ه ) . وذكر ابن حجر أنها روت كثيراً اوتزاح. علبيا 
الطلبة » وقرأوا عليها الكتب الكبار27 . 

وكان كثيرات منهن يعمان بالمغانى وضروب الملاهى كالرقص ٠»‏ واحترفت. 
فئات مهن البغاء وخصصت طن أماكن فى أحياء القاهرة والمدن الكبرى 
الأخرى ف السلطنة كدمشق . وتعقب بعذى سلاطين الممالياث أوائاك اانسوة 
من أصعاب اللمغانى » والزوانى وضايقوبين » وإن تساهل آخرون معهن . 
)١(‏ الخطط "51/١‏ . 
(؟) الدرر الكامنة 1618//1 :. 
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فنى دمشق أمر نائب السلطان « بيدمر » بأن لا تغنى امرأة لرجل ولا رجل 
لنساء . وعلق ابن كثير على ذلك يقوله و وهذا فى غاية ما يكون من المصلحة 
العظيمة الشامل نفعها )١(,‏ . 
وى سنة "اه ه أمر الملك المعز أيبك التركانى ألا تتخرج امرأة ى 
القاهرة من بيئها ولا يمشى الرجل بلا سراويل . فقال أبو الحسين الحزار : 
ّنا الملك” المعز على الرّعايا ‏ «ألزمهم” قوانيينَ المروةهة 
وصان حر مهم من كل عار وألبسهم سراويل" الفتةه10) 
وف عهد الظاهر بيبرس سنة 5517 ه نودى بالقادرة ومصر أن الرأة 
لا تتعمم بعمامة ولا تتزيا بزى الرجال » ومن فعلت ذلك بعد ثلاثة أيام 
صلبت ها عليها من الكسوة9؟ . ويبدو أن بدعة التزبى بلبس الرجال 
شاعت بين النساء خلاعة وبتكا » فصدرمرسوم اأسلطان بمنعهن من ذلك . 
وق زمان الناصر محمد وبيعد أن عم الرخاء الناس استجد النساء بعض 
الأزياء والحل . قال ابن تغرى بردى : « واستجد النساء فى زمانه الطرحة » 
كل طرحة بعشيرة آلاف دينار » وما دون ذلك إلى خمسة آلاف دينتار ء 
والفرجيات بمثل ذلك » واستجدالنساء فى زمانه اللخلاخيل الذهب والأطواق 
المرصعة بالجواهر الثمينة ٠‏ والقباقيب الذهب المرصعة » والأزر الحرير » 
وغير ذلك »(4) . 
وفى سلطنة الناصر حسن سنة 70١‏ ه نودى و ألا تلبس النساء الأكام 
الطوال العراض ٠»‏ ولا البرد الحخرير » ولا شيئاً من اللباسات والثياب الثمينة » 
ولا الأقمشة القصار . وقد شدد فى ذلك ف الديار المصرية حتى قيل [نم 
غرقوا بعض النساء سبب ذلك 06 . 
)١(‏ ابن كثير 1779/1١‏ . 
(؟) السلوك ١91/١‏ . 
( *) السلوك 65٠0/١‏ . 


( 5 ) النجوم الزاهرة ١195/8‏ . 
(0) ابن كثير 5١/#؟‏ . 


07 
وقال ابن إياس : 8 أبطل السلطان جسن ما اعجلقة النسياء من القمصات 
الى خرجت فى كبر أكامها عن الحد » وأبطل ما أخخرجوه ٠ن‏ الأزر الخرير 
والأخفاف اازركش » فأشهروا المناداة فى القاهرة بإ,طال ذلات » فرجعت 


النساء عن ذلك »(١؟‏ , 0 


وذكر ابن كثير أن نائب السلطنة يدمشق أمر بأن ينادى فى البلد بأن 
النساء يعشين ق تستر » ويليسن أزرهن إلى أسفل من سائر ثيابين » 
ولا يظهرن زينة أبداً . قال ابن كثير : « فافتعلن ذلك ع ولله الحمك 
والمنة 5904© . 

وكان للمصريين زَى خاص ٠»‏ وطريقة قى وضع الطيلسان والعمامة9”© , 
وكان الشروخ يلبسون الفرجية أو القباء أو الكلونة » وعلى الرأس عمامة هلدورة 
أو مشقوقة . وبعضهم يلبس ف الصيف لياساً أبيغسشفيفاً يسدى الشامى , 
ف الشتاء صرفاً أبيف إسدي الملطى 47 : 

كذلك كان للمصريين والشوام فى العصر المملوكى مطاعمهم ومشاربهم ء 
الى تدل على ما بلغو من الترف » منها ما كان شائعاً فى أوساط اللخاصة » 
ومها ما ساد بين العامة . وقد ورث المصريون ى هذا العصر كثيراً من 
مآ كل الفاطديين ومشاريهم » وكان لدى أثريائهم فى القصور طباخون 
مدربون وروه عن المطبيخ الفاطمى » وقد تدربوا على أيدى حذاق طباخيهم 
الذين غمرجوا فى قصورهم "ا . 


يما اشهر من مآكل العامة بالقاهرة ما يزال حبى الآن معروفاً فى ' 


مصر » ففل ذكر المقريزى مها : ١‏ الدميس والصير 4 والصحناه والبطارخ ء 


. تاريخ ابن إياس “ع6‎ )١( 
. 780/1١5 البداية والنهاية‎ ) 7١ 

() إشاد الآريب 54/0 . 
(4) البدر الطالع للشوكائى 40/١‏ . 
(6) خطط المفريزى "51/١‏ . 


و 
ولا تصنع النيدة وهى حلاوة القدسح إلا بها أى بالقاهرة ‏ » وبغيرها من 
الديار المصرية 2١6‏ , 

وعرفت القاهرة باءة الفول المدمس يتجرلون فى الصباح بشوارعها وكذا 
بلمشق 4 ويقبل الناس عل.ه لمطوركي 0 قال شهاب الدين بن حجر : 
قال ددر الدين بن الصاحب ق مليح يطوف بالفول7؟) ل« 
أنا ابن 1 النى بالاييل تسطع ناره كثير رماد المقدر العبء تحمل" 
يدوربأقداح. العواق على الورى ويمصبح بالخير الكثير يفول 


وكان بعض الحاصة ستعمل الملاعق . وقال الحيمى الشاعر فى 
وصغغها9) : 
١ه‏ ع اس 20 وي ه» 
يمدودة | كيد المجتدى ‏ يكف على ساعد ممسعد 
ترى بعضها فى فى كاللسا ‏ ن وجملها فى يندى كاليسد 


ومن مآ كلهم فى الحلوى القطايف بشراب التفاح » ودهن اللوز”؟؟ . 
وكانوا يقدمون فى الأفراح شراب الليمون » وشراب الخ.اض بقلب الفستق 
مع البندق . 

ويصنعون من الشراب الأمر أنواعاً » منها الفقاع » والمزر الأبيض 
التخذ من القدح » يقول المقريزى : « وعامة أهل القاهرة يشربوث المزر 
الأبيض المتتخذ من القمح » يطلع م سعره بسسببه فينادى المنادى من 
قبل الوالى بقطعه وكسر أوانيه 006 . 


. "51/١ خطط المقريزى‎ )١( 
. 3/١ مطالع البدور‎ )١( 
. 454/1 فوات الوفيات‎ )*( 
. الدرر الكامنة 5/8#لا؟‎ )5( 
. "58/1١ (ه) خطط المقريزى‎ 


فى 
وشاعت بين الناس ى أفراحهم وأتراحهم عادات غريبة . فما شاع 
بين المصريين من العقائد الغريبة أن جماعة هن أهل مصر كانوا يزعمون 
5 الشمس إذا كانت ىق الحمل وتوجه أحدهم إلى أى الول » 0 
9 بشكاعى ؛ و« باذورد » ووقفض عليه وقال ثلاثآً وثلاثين مرة كلمات 
يحفظيها » وقال معها : يا أبا الحول أفع لكذا » ذزعموا أن ذاك يتفق وقرعه . 
ومن عاداهم ف الم نم تدب الميت وتقطيع الشعور » ولبس الحبل ع 
وتحويل السرج ف الركوب . وكانوا يقيحون الهم يمربون فيها الدفوف 
والدرابلك » وكانت النسوة يطفن بالدراباك ى شوارع لا أيا] . وكانت 


لسأء الممالياك يصنعن على المرق مهم زعا بالمغاف تعزف فقمها الطارات 


سمعية أياء' 2 . 


وفى أفراحهم كانوا يشعلون الشموع الكثيرة » وكذاك كانوا يفعلون ى 
استقبال الفاتحين والمنتصرين من سلاطين الحمالياث » وف المناسبات والموامم . 

وكانوا يبتمون بإقامة الأعياد الدينية » والقرمية ععرد وذاء اأثلى . وكان 
المولد النبوى أهم المواسم الدينية عند المسلمين » وكان المماليك ي,تمون به 
اهماءا كبيراً » ويصرفون فى بذخ١'؟.‏ ومن المناسيات الدينية البى اهتموا 
با موالك الأولياء كولد السيد البدوى بطنطا » ممولد الشيخ الإنبانى 
بإذابة . يقرل ابن تغرى بردى قى الآخير ووصار هذا اأوتت عندهم من 
جملة النزه يتواعدون عليه من قلى عماه دا يام وبتيجهون إليه فب 02 
ويقول [نهم لا يقصدون زيارة الفمريح ولا التبرك به » فأ كارهم لا يعرف 
مكانه » إثما يقصدون اللهو والتذزه . 

كذلك كانت أعياد النصارى ومواسمهم مناسبات وجالات للهو والتزهة : 
والتقصف . ومبا عيد النيروز » وهو ى مصر أول يوم فى السنة القبطية» 


. 54/19 تاريخ ابن اياس‎ )١( 
.41/ وصنابن تغرى بردىالمولد النبوى وعودة ا محمل وصفغاً مفصلا قالنجو م‎ ) ١١ 
المصدر نفسه‎ 222 


//. 
ويختلف عن نيروز الفرس الذى كان يحت به فى العراق . قال ابن إياس : 
د وما كان يعمل ق ذلك اليوم بالديار المصرية أنه كان جتمع فى ذلك. 
اليوم السواد الأعظم من الناس « الأسافل » فيقفون على باب الأكابر 
من أعيان الدولة » فيكتب أمير النوروز وصولات بالحمل الثقال . وكل. 
من امتنع من الإعطاء من الأكابر بهدلوه » وسبوه سبنًا قبيحاً . 

فكأنهم كانوا ينصبون لهذا العيد أميراً جتمع حوله عامة الشعب 5 
وجماعة الزعر والحرافيش وأمثالحم من العياق » فيطوفون على بيوت الأثرياء. 
لجمع المال . قال ابن إياس : « وكان السواد الأعظم من العياق يفون 
ف الطرقات ويتبارشون بالماء » ويتراجمون بالبيض » ويتصافعون بالأقطاع 
والأخفاف » ويقطعون على الناس الطرهق » وبمتنع الناس من الحروج. 
فى ذلك اليوم إلى الأسواق » وتغلق فى ذلك اليوم أسواق القاهرة ودكاكينها . 
وكل من ظفروا به فى الطرقات ببدلوه » ولو أنه أمير أو من أعيان الناس ع 
فيرشونه بالماء المتنجس ٠»‏ ويرجمينه بالبيض . وكان الناس فى ذلك الوم 
يتجاهر ون بشرب الحمر وكثرة الفسق ق أماكن التفرجات حتى يخرجوا قى 
ذاك عن الحدود بمن كان يقتل»هم عندما يعر بدون على بعضهم . وكان 
هذا الأمر مستمدًا عندهم كل سنة على القاعدة القدمة من الدول الماضية » 
ولا ينكر منكر ذلك بين الناس »© . 

ويقول المؤرخحون « إن يوم النيروز هذا من أجل المواسم بالديار 
المصرية ء وكان يحمل ى ذلك اليوم لأكابر مصر من القبط والمباشرين 
من أصناف الفواكه والرمان وعراجين الموز و « مشنّات » السفرجل » والتفاح 
الشائى » و« قفف » البسر » «أقفاص العنب والتمر القوصى » «البطيخ 
الصيى والرطب ء والحوخ المشعر ©» وقدور الحريسة المعمولة من لخوم 
الدجاج » ومعها م 0 الحلاب ء» وصحون اللخلاوى القاهرية » وغير 
دلك من الأذواع اللطيفة 7 


)١(‏ تاريخ ابن إياس 
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ويصف المقريزى تقلا عن القاضى الفاضل هذا العيد أيام الفاطميين 
فيتقول : « يمجتمع المغذون والفاسقات نحت قصر اللؤلاؤة -- بحيث يشاهدهم 
الخليفة الفاطمى » وبأيديهم الملاهى وترتفع الأصوات » ويشرب الحمر 
والمزر شرباً ظاهراً بيهم » وف الطرقات » ويتراش الناس بالماء » وبالماء 
والحمر » وبالماء ممزوجاً بالأقذار » . 

وذكر القاضى الفاضل نيروز سنة 7ه ه فتمال : « استجد فى هذا 
العام التراشق بالبيض و«التصافع بالأنطاع » وانقطع الناس عن التصرف ء 
ومن ظفر به فى الطريق رش ياه نجسة وخرق به » . قال المقريزى : 
و وما زال يوم النوروز يعمل فيه ما ذكر من اليراش بالماء والتصافع 
بالحلود وغيرها إلى أن كانت أعوام بضع ويمانين وسبعمائة » فنع السلطان 
من لعب النوروز 206 . 


ومن أعياد النصارى من أقباط المصريين عيد الميلاد . قال المقريزى : 
« وأدركنا الميلاد بالقاهرة ومصر وسائر إقلم مصر موسماً جليلا يباع فيه من 
الشموع المزهرة بالأصباغ المليحة والتماثيل البديعة بأموال لا تنحصر ء فلا 
بس أحد من الناس أعلاهم وأدناهم حى يشرى من ذلك لأولاده وأهله . 
وكانوا يسمونها الفوانيس . واحدها فانوس » ويعلقون منها فى الأسواق 
بالحوانيت شيئاً يخرج عن الحد فى الكثرة والملاحة 06 . 

ومبا عيد الشهيد © وفيه يجتمع نصارى مصر من سائر الحهات إلى 
ناحية شيرا » ويخرج أهل القاهرة ومصر » وتركب النصارى الحيول للعب» 
ويمتىء الحو بالحيام » والبحر بالمراكب المشحونة بالناس »© فلا يبى 
صاحب غناء ولا لهو حبى يحضر »ء وتتبرج زواق سائر البلاد ويباع قى ذلك 
اليوم من اللحمر بنحو مائة ألف دهم » حى إنه فى سنة باع رجل 

. 719/1١ خطط المقريزى‎ )١( 
. 7559/1١ خطط المقريزى‎ )1( 


ىف 
نصرانى بمائتين وعشرين ألف درم خمراً » فكان أهل شبرا يوفون الخراج. 
فق عن اللحمر 2١١6‏ . وقد أبطل السلطان الناصر حسن هذا العيد سنة 


كه م29 , 


وكان الاحتفال يوفاء النيل عظريماً يشترك فيه السلطان وسائر أمراء. 
المماايك ورجال الدولة والناس جميعاً عمختلف طبقاتهم وعناصرهم . وكان 
جتعل به فى صور #تلفة 4 فكان يبدأ بكسر اللخليج : فيركب السلطات 
حراقته بالخليج » والأمراء المقدمون كل واحد منهم يركب حراقته ويزينها 
أتم زينة ؛ «متجعل فيها الصناجق والكوسات . فإذا وف النيل حضرون 
ذهبية السلطان إلى بولاق » ويتوجه إلى المقياس » يمخلق العمود ويكسر 
السد ء والأمراء المقدمون حوله فى الحراريق المزينة حى يسدوا البحر من, 
كسرة المرا كب 4 ويكون له دوم مشو ود ل يسمع بمثله فا تقدم رين 5 

وكان يقام فى عهد المماليك قبل قلاوون وبعده سماط عظم بموضع 
المفياس (4) 1 وألجمل الممريزى أعياد أقباط قور مندث الفاطميين ذتَال : 
« ما رأيت قط أجمل من أيام النوروز و«الغطاس و«البلاد والمهرجان وعيد 
099 ويذكر ابن اناس أنه باق ركينة يرا مغاوق هو لفن نقفرل شف 
من حديد » وبداخله أصيع أحد عباد النصارى يسمونه الشهيد » وكان النصارى يتوارثونه 
من قدي السنين » فإذا كان ثامن شهر يشنس من السنة القبطية أخرجوا ذلك الأصيع 
من الصندوق وغسلوه فق خخر النيل . ودرحمون أن اليل لا دزيد ق كل سنة حى يلقوا 
فيه ذلك الأصبع . ويسمونه عيد الشهيد » ويكون لذلك الوم عيد ترحل إليه سائر 
شاطىه بحر النيل بشيرا وق الخزائر » ولا يبى مغن ولا مغنية » ولا رب ملعوب ولا ماجن, 

(؟) خطط المقريزى 7١0/١‏ . 
(9) تاريخ ابن إياس 0/19 . 
(54) تاريخ ابن إياس 7١71/37‏ . 


م 
الشعانين وغير ذلك من أيام اللهو الى كانوا يسخون فيها بأمواهم رغبة فى 
القصف والعزف » وذلك أنه لا يببى صغير ولا كبير إلا خرج إلى بركة 
الحبش متنزهاً » فيضربون عليها المضارب الخليلة والسرادقات والقباب 
والشراعات » ويخرجون بالأهل والولد . وممهم من يخرج بالقينات المسمعات 
المماليك واللهررات ٠‏ فيأكلون ويشربون ويسمعرن ويتفكهرن وينعمون )(2. 

وكانت مصر والقاهرة أيام المماللك عامرتين بأماكن النزهة » وأضمها 
البرك » كيركة الحيش ٠»‏ وبركة الفيل » وبركة الرطلى . قال الممريزى : 
و وكان ماء النيل يدخل بركة الحرش من ليج بى وائل ثما يلى ياب 
مصر من الحهة القبلية م2 . 

وبركة الرطى فى أرض الطبالة » وكانت تمر بها أيام النيل المراكب 
مشحونة بالناس فتمر للناس هنالك أحوال هن اللهو يقصر عنْها الوصف . 
ويتظاهر الناس بأنواع المنكرات ٠ن‏ شرب المسكرات»ء وتبرج النساء الفاجرات » 
واختلاطهن بالرجال من غير إنكار . فإذا نضب ماء الثيل زرعت هذه 
البركة بالقرطم وغيره » فيجتمع فيها الناس فى يوم الأحد والجمعة عالم 
لا يحصى لهم عدد » . يقول المقريزى : « وأدركت هذه البركة من بعد 
سنة سبعين وسبعمائة إلى سنة تمائمائة أوقاتآً انكّفت فيها عمن كان بها 
أيدى الغير » ورقدت عد أهلها عين الحوادث » وساعدهم الوقت ٠‏ إذ 
الوقت وقت ٠‏ والناس ناس »ء و«الزمان زمان 96 . 

وبركة القيل فهما بين مصر والقاهرة » وكانت كبيرة جد . وعمر الناس 
نا يك ب و ار عن ل اتن ل ل 
قال ابن سعيد » وقد زار القاهرة والفسطاط فى القرن السابع : ووقد أعجبى 
فى ظاهرها بركة الفيل ٠‏ لأنها دائرة كالبدر » «المناظر فوقها كالنجوم . 

. ١6ه/1؟ خطط المقريزى‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )1( 
. ١57/7 خطط المقريزى‎ )( 


م١‎ 

وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل وتسرج أصحاب المناظر عبى قدر 
همهم وقدرتهم فيكون بذلك لا منظر عجيب . وفيها أقول : 
أنظر إ ىبر كة الفيل البى اكتنفت202 بها المناظرٌ كالأهداب بالبتصر 
كأعا هى و«الأبصارٌ ترمةنها 2 كواكب قد أداروها على القَمر 0١7‏ 

ومثل المرك ى المنازة الخلجان 3 ومها ف هذا العصر الحايج الحا نهى 3 
والخليج الناصرى» وكان اللخليج الحا كىمسرحاً للزوارق والشخاتير ٠‏ والمراكب 
الصغيرة للتفرج فيه » يركبها الناس فياهون ويقصفون © وتركب معهم 
النساء السافرات الوجوه المتزينات بأفخر زينة » من كوافى الزركش 
وه التنابيز » » والحلى العظيمة . ويصرف على ذلك الأموال الكثيرة7© . 

وقد منع الأميران بيبرس اللحاشنكير وسلار سنة 7٠١6‏ هم دخول الزوارق 
فى أيامهما إلى ذلك اللخليج ٠‏ منعاً لما يحدث من اللخروج على حدود 
الدين » ومأ جرى من ا.لحوادث 0 5 

وكذلك كان الحال فى الخليج الناصرى إذ كان معرضاً لأهل القاهرة 
وسرحا ومنتزهاآ فى أيام فتح الخليج . وذكر المقريزى روما من أيام فتح 
لخليج به فقال : « فركب أهل الخلاعة وذوو اليطالة فى ٠راكب‏ ق نهار 
شهر وضضان © ممعهم النساء الفواجر ؛ وبأيديهن المزاهر يذربون بها 
وتسمع أصوانبن » ووجوههن ٠كشوفة‏ ء وحرفائهن من الرجال معهن فى 
المراكب لا عنعولك ععهم الأيدى ولا الأيصار 0 . 

ويقول قَُ موضع آخر : و« وقك دخلت فَْ الحليج الذى بين القاهرة 
ومصر ومعظم عمارته فما يلل القاهرة فرأيت فيه من ذلاثك العجائب » وربما 
وقع فيه قتل يسبب السكر ء فيمنع فيه الشرب » وذلك فى بعض الأحيان . 
)١(‏ خطط المقريزى 1517/17 . 
(١؟)‏ اللخطط ١58,7‏ . 
() السلوك ١94/1؟‏ . 
(4:) اللخطط ١54/7‏ . 


خى/ 
وهو ضيق » عليه من اللحهتين مناظر كثيرة العمارة بعالم الطرب ٠»‏ والهتك » 
والخلاعة حبى إن النحتشمين والرؤساء لا يجيزون العبور به ى مركب . 
وللسرجح فى جانبيه بالليل منظر فتان . وكثيراً ما يتفرج فيه أهل الستر 
بائليل ١١#»‏ : 

ومن منازه القاهرة آنذاك أرض الطبالة على جانى الخليج الغربى بجوار 
المقس . وكانت من أحسن متنزهات القاهرة 2 بحر النيل الأعظم من 
غربيها عندما يندفع من ساحل المقس . ومن شرقيها الحليج » ومن قبليها 
البركة المعروفة ببطن البقرة » «البساتين الى آخرها حيث الآن باب مصر . 
وفيبا يقول سيف الدين على بن قزل المشد : 

إلى طبالة عزون أرضاً ا منسندس الريحان بسط 

وقد كتب الشقيق” بها سطوراً 2 وأحسن شكله للطل” نقط 

رياض” كالعرائس حي نَتجاتى22 يزين وجهها تاج وقلرط 2( 

وضمت القاهرة على عهد المماليك كثيراً من المفاسد الاجماعية الى 
وردت إشارات لبعضها ى حديثنا عن منازهها وملاديها » وأول ما يثير 
الانتباه إلى ذلك أن المقريزى قرر أن ضروب الخلاعة والهتك كانتشار 
البغايا والحمر واللواط كانت أمراً ملحوظاً فى عصره ف القرنين الثامن والتاسع 
بصورة لم تعرف فى غير القاهرة ومصر من بلاد شمالى أفريقيا الإسلامية . 
يقول : « ولا يتكر فيها ‏ القاهرة - إظهار أوانى الحمر ولا لات الطرب 
ذات الأوتار » ولا تبرج النساء العواهر » ولا غير ذلك مما ينكر فى غيرها 
من بلاد المغرب غ20 . 

وربما كان حديث المقريزى جارياً مع نغمته العامة ى تأريحّه لهذا 

. ر/58”‎ ١ خطط الممريزى‎ )١( 
. ١76/1 المصدر نفسه‎ )7( 
. 758/١ المصدر نفسه‎ )( 


م 
العصر » ونظره إليه نظرة التشاؤم » وخاصة فى القرن التاسع عصر ملوك 
الحراكسة » ولكن الحقيقة أن كثيراً من هذه الأمور البى أشار إلببا 
الممردزى 4 ذ كرها غيره من الموْ رخين والعلماء » مما دعا الحكام إلى تعقب 
الفساد والمفسدين . كان يحرى ذلك من حين لآخر طوال دولى المماليك كلما 
استفحل الأمر » فقد اشتد الظاهر بيبرس على أهل البطالة والفساد من 
العواهر والشذاذ ومدمنى الحشيش وشارلى الحمر فى سنوات حكمه وخاصة 
سئوات 85"؟5 » ©ه"" 2 ""5 ه . وأشار الممردزى نفسه ىق السلوك إلى 
أن السلطان بيبرس أراق الحمور وعبى آثار المنكرات » ومنع اللتواطى من 
الحانات مجميع أقطار المملكة بمصر والشام ٠‏ فطهرت البقاع من ذلك(" . 

وكانت بعض اللحانات فى المدن الكبرى ماج لأصحاب الملاهى والقضف 
يحدون بها المغنيات والعاهرات » «الشواذ . والعجيب أن يسمح يهذه الأشياء 
جميعاً فى دولة إسلامية كدولة المماليك » فقد كانت الدولة تتقاضى منبها 
الضرائب والمكوس 4 وتسمى الضمانات وبعين لكل اوع مهأ ضامن 
أو جاب يحبى أمواله . فكان الحشيش ضهان أبطله الظاهر سبرس كا 
كانت الخواطى بروتات وضوامن مهن يؤدين المال المفروض عليين لبيت 
المال . يقول اين إباس : « هتما أبطله الناصر محمد بن قلاوون ضمان 
الغوانى » وكان عبارة عن أخخذ مال من النساء البغايا » وذلك لو شترجت 
أجل امرأة فى القاهرة لقصد البغاء وتزلت اسمها عند امرأة تسمى الضاماة ‏ 
وأقامت عا يازمها من القدر المعين عليبا لما قدر أكبر من فى مصر بنعها 
عن البغاء وعمل الفاحشة . وكان يحصل عن ذلك لنساء الأأكابر وبناتمهم 
غاية الفساد » ولا يقدر أحد يمنعهن من ذلك . وكان يتحصل دن هذه 
الحهة مال كير ل" 

ويذكر ابن الدوادار فى حوادث سنة /١5‏ ه فى عهد الملك الناصر 


. هه/1١ السلوك‎ )١( 
. 175 تاريخ ابن إياس‎ )1( 


4 
رواية أخرى لإيطال هذا الضمان فيقول : « وفيها برزت المرامم الشريفة 
بإيطال ١‏ كان يستأدونه من الفواحش لهتار الطباءخاناه الساطانية عصر 
والقاهرة » وذلك أنه كان له دار تسمى دار الزعم » وله ناس يدوروك 
على بجوارى الناس وعميدهم يفسدومهم ويبربون » فإذا هربت الحارية 
أو العبد يأتون إلى تلك الدار يظاهر باب زويلة فيعطون نخمسين درهمآ 
حى يعيدوه إليه 2١0)‏ . 

وكان بعض النسوة محترفن السرقة إلى جانب الدعارة » بل يتخذن 
من الدعارة سبباً إلى السرقة والقتل أحياناً . ومن ذلك ما يرويه المقريزى 
فى أحداث سنة 557 ه إذ يقول : « وكثر فى هذه السنة قتل الناس 
فى الخليج » وفقد -جماعة » و«التبس الأمر فى ذلك » ثم ظهر بعد شهر 
أن امرأة جميلة يقال لها « غازية » كانت ترج بزيتتها ومعها عجوز » 
فإذا تعرض لا أحد قالت له العجوز : لا بمكلها المسير إلى أحد » ولكن 
من أرادها فلأت إلى منزها فإذا وافى الرجل إإيها خرج إليه يجال فقتلوه » 
وأخذوا ما معه . وكانت المرأة فى كل ليل تنتقل من منزل إلى منزل حبى 
سكنت خارج باب الشعرية على الدايج » فأتت العجوز إلى ماشطة مشهورة 
واستدعها إلى فرح فسارت الماشطة معها بالحلى على العادة » ومعها جاريها + 
ودخلت الماشطة وانصرفت بجاريتها » فقتل الجماعة الماشطة » وأخذوا 
ما كان معها . وجاءت الخارية إلى الدار تطلب مولانما فأنكروها فضت 
إلى الوالى وعرفته الحبر » فركب إلى الدار وهجمها » فإذا بالصبية والعجوز 
فقبض عليهما وعرضهما على العذاب ٠‏ فأقربًا فحبسهما ١»‏ . 

وانتشر فى العصر داء الاواط بين ذوى الوسامة من الغلمان » وكان سراة 
القوم يقتنون صغارهم وصباههم لمتعهم » ويجد عامة الناس بغيهم ى 
الحانات ء. والحانات . ويقول المقردزى إن داء إتيان الذ كران عادة قديمة ء 


600 تاريخ اسن الدوادارلاص 59٠‏ . 


. 071١/١ السلوك‎ )17( 


4 
وقد اشر الناصر ابن قلاوون بذلك أيض]("© . 
وى حوادث سنة 0/0 ه قال ابن كثير : « رمسم السلطان الناصر 
محمد بالمتع من رب البندق وألا تباع قسيها ولا تعمل ٠»‏ وذلك لإفساد رماة 
البندق « أولاد الناس » يقصد أولاد أمراء المماليك - وأن الغالبعلى ٠ن‏ 
تعاناه اللواط والفسق وقاة الدين . ونودى بذلك فى البلاد المصرية والشامية 4(" . 
ويقول ابن إياس فق حوادث سنة 558" ه قى صدد الحديث عن 
منع السلطان بيبرس للمفاسد الاجماعية : « واستتاب العلوق واللواطى )7 . 
وفشا فى الناس شرب ا حمر ؛ وعلى الرغم من معاقية الظاهر بيبرس 
لنشاربيها وتنكيره لانينها ومدعه لدورها فى مصر والشام إلا أن الناس عادوا 
إلبها ولم يقلعوا وبلغ من عقاب الظاهر وغيره من المماليك على شربها إرضاء 
للفقهاء ورجال الدين » وإقامة لحدود الشرع حد أنه ضبط شخص 
يسمى الكازروى وهو سكران فأمر بصلبه » فصلب بعد حد عظم ف 
خشبة » وعلقت الحرة والقدح فى عنقه . فلما عاين أرباب الهون والللاعة 
ما مجرى لابن الكاز رون امتثلوا أمر السلطان بالسمع والطاعة . يقال الشاعر : 
لقد كان حد السّكر من قبل صَلْبه 
خحفيف الأذىإذ كان فى شرع نااج اد | 
فلمًا بدا المصذُوب قلت لصاححبى 
ألا ثب فإن الحد قد جاوز الحدا 
وقال آآخحر : 
يس لإليس” عيشدتتا أبة ‏ غي” بلاد الأبير ملا 


م 


حرعه المتمروالتشيش معاً 2 حرمته ماءه ممرعام 
)١(‏ نقله ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة 747/1١‏ . 

(؟) اليداية واللهاية 151/1١5‏ . 

(*) تاريخ ابن إياس . 


ب 

وقال أبو الحسين اللحزار : 

قدأعطل" الكبوب هن حبتابه' 2 وأخخلى التَغر من رضابه' 

وأصبح الشيخ وهو يبكبى 2 علىالذى فنات من'شتبابه'10) 

وعاد الئاس إلى اللحمر وأسرفوا حجى غدا الأمر مثيراً للحفيظة رجال 
الدين » فعاد السلطان الناصر سنة 4م76 ه فأمر والى القاهرة آنذاك 
بالتشدد فى منع الحمر وتتبع شار بها » فتعقب من عصرها وأراق كثيراً 
00 

وكانت الحم رأ نواعاً مما ما هو من عصير العنب وهى » المشهورة » ومنها أنواع 
بلدية كالمذر الأبيض «الفقاع ٠‏ وتفئن الناس ى صنع هذا النوع الأخير » 
وأغرمرا به » وانتشر شربه فى مصر والشام . وقال الشعراء فيه وق أكوابه 
ومجالسه . 

وأقبل الناس على الحشيش يدخنونه ويمضغونه . وكان بعض أهل 
القاهرة يأوون إلى بقعة بأرض الطبالة تعرف بابكنيئة تصغير سجنة يتناولون 
فيها الحشيش . قال المفريزى « وهى من أخيث بقاع الأرض يعمل فيها 
بمعاصى الله عز وجل ٠»‏ وتعرف ببيع الحشيشة الى يبتلعها أراذل الناس . 
وقد فشت هذه الشجرة الحبيثة فى وقتنا هذا فشواً زائداً » وولع بها أهل 
الخلاعة والسخف ولوعاً كثيراً » وتظاهروا بها من غير احتشام » . ويقول : 
« وما شىء فى الحقيقة أفسد لطباع البشر مها » ولاشتهارها فى وقتنا هذا 
عند الخاص و«العام بمصر والشام والعراق والروم تعين ذكرها 6( . 

وقد اشتهرت فى مصر والقاهرة أماكن بعينها تمارس فيها «لمه المنكرات 
منها باب زويلة وأرض الطبالة » وباب اللوق » والخليج الناصرى . قال 
ابن حجر قى شأن والى مصر والقاهرة قديدار سئة 6"لا ه : ٠و‏ وكبس 


)1 السليك 0654 . 
(؟١)‏ خطط المقريزى ؟/75١‏ . 


/ى 
باب اللوق » فأحرق الاشيش ٠»‏ وأقام قدر شهر لا يخلو باب زويلة فى 
يوم منه من كسر جرار الحمر وتحريق حشيش 76(" , 

هاه 

ومن مفاسد النجتمع السائدة والى تنوعت وازداد خخطرها السرقة بأنواعها » 
[ فقد انتشر اللصوص والحرامية » وكونوا عصابات أو مناسر » ونهبوا أموال 
الناس » وانهزوا فرص الفوضى الى كانت تعم أحياناً والاضطرابات بين 
المماليك حيث يختل الأمن » فيعيثون فساداً . وظهر من أخطر اللصوص 
والحرامية قى عصر السلطان الناصر من يسمى ابن سللم » والخْخدوم . قال 
ابن الوردى : 9 ولمما أتباع حرامية كانوا حطمون العمائم : فأمسكوا وسمر 

بعضضهم )2 
وما زال الناس يعتقدون ى التنجم والمنجمين ق هذا الجتمع الغريب 
الذى جمع المتناقضات والبدع ووو المنجمون لأنفسهم وات 3 
وآمن بهم عامة الناس بل كثير من خاصتهم » وعلى رأسهم السلاطين والملوك 
والأمراء . وكان للتنجم آثاره على النساء خاصة . قال ابن كثير : فى 
حوادث سنة ##/ا هم و وق نصففف شعبان أمر السلطان بتسلم المنجمين 
إلى والى القاهرة » فضربوا وحيسوا الإضادم حال النساء » قات مهم 


أربعة نحت العقوبة ثلاثة من المسامين ونصرافى ع9 . 


. 715/78 الدرر الكامنة‎ )١( 
. 750/7 (؟) تاريخ ابن الوردى‎ 
. ١531/15 البداية واللهاية‎ )"( 


الأسواق والعمران 


كانت القاهرة فى عصر المماليلك مركزاً كبيراً للنشاط التجارى والعمرانى 
ف العصر المماوكى وربما كانت أعظم المراكز العربية الإسلامية ىق ذلك 
الحين » إذ خلفت بغداد ف عظمها وسعة نشاطها بعد غزو التتار» وكانت 
تصب فها التجارة من سائر بلاد المشرق والمغرب . 

وكانت مصر والقاهرة إلى ذلك الحين مدينتين منفصلتين » كانت 
مصر أو و الفسطاط » جنوى القاهرة تطل على النيل وتقابل جزيرة الروضة 
ويها المسجد العتيق جامع عمرو , بن العاص »2 تفصلمها عن القاهرة بطائح 
وفضاء متسع من من الأرض يتلى؛ من رشح الأرض أيام الفيضان » وتصب 
فيها بعض خرارات القاهرة ٠‏ ولذللك كانت تللك المنطقة وسخة يها عفونة 
نحملها إلى بيوت القاهرة الريح الخنوبية . 

وتمتاز الفسطاط بقدمها » وكانت أكير ازدحاماً بالسكان » كثيرة 
العمران » مرتفعة اليدوت » ضيقة الدروب والحارات » وأرّى أماكها ما 
كان محيطاً بالجامع العتيق إلى النبل . 

وكانت كذلك المدينة الصناعية التجارية» تتركز فيها كثير ءن الصناعات 
منذ عهد الطولونيين والإخشيديين كصناعة الزرجاج والفخار والخلود » ويسكما 
أصحاب المهن والحرفية من أبناء البلدءيقول المقريزى : « والفسطاط أكثر 
أرزاقاً وأرخص أسعاراً من القاهرة لقرب النيل من الفسطاط ٠‏ فالمراكب 
إلى تفل تحر حص اف )ارب جا ردل كا بالفريوييم 5 
يتفق ذلك ى ساحل القاهرة لأنه بعيد عن المدينة ا" 

وقد نزح علية القوم وأرياب الوظائف من الوزراء والكتاب والأمراء 


. 71/١ خطط المقريزى‎ )١( 


44م 

من مدينة الفسطاط إلى القاهرة بعد إنشاتها وإقامة ملوكها بتقصورها أو 
بالقلعة أيام المماليلك » وتجمع حول حى القلعة هؤلاء وابتنوا قصورهم » 
وهذا كان أعمر أحياء القاهرة وقتئذ بين القصرين » و«لقرافة . كذلك 
ابتتى أعيان الناس وسراتهم دوراً ومناظر على اللخليج الناصرى © وبركة 
الحبش وبركة الفيل خارج سور القاهرة . 

وكان بالفسطاط مطابخ السكر ومصانع الورق المنصورى » 
ومصانع ا لحلود . 

وأقيمت القاهرة شالى الفسطاط بحيث يقع شرقيها جبل المقطم يعوق 
عها ريح الصبا » وكانت بعيدة عن النيل » وجميعها مكشوف للهواء » 
ولم يكن ارتفاع الأبنية بها بقدر الفسطاط » وإتثما كانت شوارعها أنظف 
وأبعد عن العفن . وأكير شرب أهلها من مياه الآبار » وإن كان بعض 
السراة يشربون من النيل وخاصة أيام دخخول اللخليج فى الفيضان . وقد جر 
المماليلك ماء النيل إلى القلعة يقناة تديرها السواق وترفعها من درجة إلى 
درجة حبى تصل القاعة . 

ويقول المقريزى : ١‏ والقاهرة أكير عمارة واحتراماً وحشمة من الفسطاط 
لأنها أجل مدارس وأضخم خانات . وهى سكبى الأمراء لأنها قرب 
القلعة » (١؟‏ ويقول « وقد اتسع عمران القاهرة أيام الناصر » وامتد العمران 
بين القاهرة والفسطاط فصارا بلدا واحداً يشتمل على البساتين والمناظر 
والتقصور والدور والرباع ٠‏ «القياسر والأسواق والفنادق والحانات والحمامات 
والشوارع والآزقة والدروب واللخطط والحارات والأحكاز والمساجد والجوامع 
والزوايا والربط والمشاهد والمدارس ٠»‏ «العرب والحوانيت والمطابخ » والشون » 
والبرك » والحلجان والحزائر والرياض و«لمتنزهات متصلا جميع ذلك بعضه 
ببعض » ”2 

. "51/١ المقريزى الخحطط‎ )١( 
. 54--58/1١ المصدر نفسه‎ )7( 


0 

وامتد عمران القاهرة أيام الناصر من شاطئ التيل بابحيزة إلى المقطم» 
ومازالت فى عهده وما يعده هذه الأماكن فى كثرة العمارة وزيادة العدد 
تضيق بأهلها لكثرتهم وتختال عجياً بهم لا بلغوا فى نحسينها وتأنقوا فى 
+ودتها وتنميقها . وظلت كذلك إلى أن حدث الفناء الكبير سنة 55/! م 
فخلا كثير من هذه المواضع . 

وكان حى بين القصرين قلب القاهرة عامراً حافلا بالقصور والدور . 
وخاصة الخزء الذى يلى القلعة . وكانت به المدارس والمساجد والحمامات » 
وأا ماعداه من الأحياء فكانت ضيقة الدروب وال حارات » ويزيدها ضيقاً 
ازدحامها بالدكاكين والأسواق » وكيرة المارة بدوابهم . 

ويصف المقريزى ما يلل حى بين القصرين ىق عصمه فيقول : 
نم تسير منه إلى أمد ضيق » وتمر فى ممر كدر حرج بين الدكاكين » 
إذ ازدحمت فيه الحيل مع الرجالةء» كان ذللك مما تضيق منه الصدور وتسخن 
العيون . ولقد عاينت يومآ وزير الدولة » وبين يديه أمراء الدولة » وهو 
ف موكب جليل » وقد لى فى طريقه عجلة يقر تحمل حجارة وقد سدت 
الطرق بين يدى الدكاكينءووقف الوزير وعظم الزحام » وكان ى موضع 
طباخين » والدخان فى وجه الوزير وعلى ثيابه » وقد كاد يبلك المشاة » 
وكدت أهلك ى جملهم 6 . 

ويقول : «وأكير دروب القاهرة ضيقة مظلمة كثيرة التراب والأزبال » 
والمبالى عليها من قصب وطين مرتفعة قد ضيقت مسالك المواء والضوء 
بيئها ولم أر فى جميع بلاد المغرس أسوأ حالا منها فى ذلك » ولقد كنت 
إذا مشيت فيها يضيق صدرى ٠»‏ وتدركنى وحشة عظيمة حتى أخرج إلى 
بين القصرين » . 

وذكر المقريزى أن جو القاهرة كان لا ييرح كدراً بما تثيره الأرجل 
من التراب الأسود . وكان المسافر إذا أقبل عليها, من السفر رأى سوراً 
أسود كدراً وجو مخيراً » فتضيق نفسه ويفر أنسه . 


1١ 
وكان مما يضيق النفسى بالقاهرة ما محمله إليها ريح الحنوب من العفونة‎ 
المتصاعدة من المياه الراكدة جنوبيها فها بينها وبين الفسطاط » ولا كان‎ 
. يطرح ق الفضاء المتسع بينهما من الأقذار‎ 
ومع تلك الصورة القامة الى رسمها المؤرخ لقاهرة المماليك فقد كان‎ 
يراها أحياناً أعدل «راء وأصلح حالا من كثير غيرها . وكان أحسن‎ 
أماكها صلاحية للسكبى القرافة والحهة البحرية لبعدها عن تجار الفسطاط‎ 
وهبوب رياح الشهال . كذلك كان أرق أحياتها ما جاور النيل من جهة‎ 
الشمال وعلى الخليج الناصرى » وخارج سورها بأرض الطبالة الى كانت‎ 
تكسوها النباتات الحميلة فى غير أقات الفيضان » وخاصة نبات القرطم‎ 
والكتان فتبدو أزهارها يانعة رائقة على ضفى الخليج» والخليج بينها يضعف‎ 
: ويضعف ححبى يصير ما قال الرصاق‎ 
ما زالت الأنحال تأحذه حبى غدا كذؤابة النجم‎ 


واشهرت أسواق القاهرة بازدحامها بالتجارة » وعمرانها بمختلف السلع 
من أنحاء المعمورة » والصناعات من ك لصوب . قال المقربزى : ٠‏ وهى الآن يخير » 
بجينها من الشرق والغرب والائوب والشمال مالا حيط يجحماته وتفصيله إلا خالق 
الكل جل وعلا » » بها الطرز وسائر الآشياء البى تتزين بها النساء واليجال » 
وبا قيساريات وأسواق للأجناد يباع فيها الفراء وادوخ والسلاح من سروف 
ورماح ولوازم الخيل من سروج ومهاميز وبحم » وإلى جانب هؤلاء من 
يتبعهم من باعة التبن التبانين » والقماحين ومن لهم 5 

وق القيسارية الصباغون والخراطون والحيميون واتاشابية » والخلعيون ‏ 
والخدادون والحجارون والقصارون © والفحامون و«الغرابلية والمنخليون : 
والسراجون والشماعون باعة الشموع وكان هم شأن . يقول المقريزى : « وكان 
سوق الشماعين كبيراً فيه صفانعن اليمين والشمال من حوانيت باعة الشمع » 
وكانت سق البزازين حافلة عامرة بأصناف الثياب » وسوق الدرير وسوق 


1 
الأكفانيين » والحلاويين » والكعكيين و«العطارين » وبها قيسارية العنبر » 
وقيسارية الصنادقيين وسوق الطيوريين والوزازين والدجاجيين . .. إلخ 
قال الممريزى : ٠‏ ويباع فيها الأوز والدجاج والعصافير وغير ذلك منالطيور» . 
قال و وأدركتاه سوقاً عامراً كبيراً من جملته ذكان لا يباع فيه غير العصافير 
فيشتريها الصغار للعب بها » . وسوق المرحلين ء وكان صفين من حوانيت 
عامرة فيها جميع ما محتاج إليه فى ترحيل اللحمال » . 

وبها سوق الكفتيين الذين يكفتون الأوانى النحاسية بمختلف النقوش 
المحغورة ٠‏ والمطعمة وكانت حالم رائجة . 

وسوق الكتبيين ء وكان به ريع تباع فيه الكتب . 

وسوق الرقيق ويسمى «١‏ ذكة المماليك » وهو موضع لحاوس من يعرض 
من مماليك الرك والروم ووه للبيع . 

ويقول المقريزى : إن الخحبز بالقاهرة رخيص وكثير . 

ويوجد بها أنواع الملاهى والمذانى » والفرح فى ظاهرها وداخلها . 

وكان التحرر يسود القاهرة بخلاف غيرها من المدن وعواصم البلاد 
الإسلامية فيستطيع الإنسان على حد قرله أن يفعل فيها ما يشاء من رقص 
فى السوق وتجريد أو سكر من حشيشة وغيرها أو صحبة المردان وما أشبه 
ذلك حلاف غيرها من بلاد المغرب . 

ولازدها رالتجارة فىهذا العصر نشأت طبقةمن كبار التجار عرفت بالكارهية 
احتكروا تجارة بعض السلع المستوردة الى تدر ربحاً كبيراً وى مقدمتها 
الرقيق . فأثروا ثراء فاحشأحتى بلغت ثروة بعضهم أرقاماً خيالية كالتاجر الييودى 
الأصل عبد العزيز بن ٠«نصور‏ الكريمى التاجر الكاربى ٠‏ الذى قيل إنه 
كان لديه ستة خدام بيد كل واحد مهم مائتا ألف دينار للتجارة نم 
ازداد ماله وصار يضرب به: المثل فى الغنى وكثرة المال © وعجز عن حصر 
أمواله حبى إنه بلغ مكس ما أحضره مرة إلى مصر فى سنة واحدة أربعين 


م 
ألف دينار . وكان متسعاً فى نفقاته على خلاف طرائق التجار كما يقول 
ابن حجر 20١‏ . ومات هذا التاجر بالإسكندرية فأخذ كريم الدين الكبير 
من ماله صندوقاً كبيراً مماوءاً جواهر نفيسة لا يقدر مها . 

ولعب كبار التجار دوراً فى العلاقات السياسية بين المماليك والدول 
المجاورة » كذللكث الدور الذنى لعبه تاجر إفرنجى يدعى «سكران » بين 
المللك الناصر محمد ومللك التتارالذى ثم بزواج السلطان من ابنة أخ م أزبك » . 
كذلك حمل امدايا إليه من الناصر”'؟ . 

كذللك يرجع للتاجر مجد الدين السلاى التاجر السفئّار فضل عقد الصلح 
بين السلطان الناصر محمد والتتار سنة 17/ا هم . فال : ١‏ وذلك بحسن تدبير 
مولانا السلطان وبركة سياسته ابى حير فيها الأفكار » حتى عادت أسماراً 
عل ألسنة السهار» 29 , 

وكانت العلاقات التجارية قائمة بين مصر و«الشام وسائر دول المشرق 
والبحر المتوسط وأوربا من الهند والفرس والتتار واليونان والفرنئجة . وعاشت 
بعض الخاليات الفرنجية المشتغلة بالتجارة فى ثغور مصر وعاصمبا ٠‏ وكان 
بيهم تجار من جنوة 217 . 

وكان لأولئك التجار الأجانب علاقات نخاصة يكبار أمراء الممالياك 
ورجال الدولة أمثال الوزير الحطير كريم الدين الكبير الذى كانت له 
علاقات مالية وثيقة بتجار الفرنجة « فإنه كان يودعهم الأموال العظيمة » 
وكان بنيته ا بلاد الإفرنج فى السنة الى مسلك فيها » فلم يمهل» 
وداه يفل انار 3 من ثغر الإسكندرية » فلم بمكنه ذلك 
لما فى الثغر من الاحبراز» (* 

. 85/17 الدرر الكامنة‎ )١١ 
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4 
وكان للنشاط الزراعى بمصر والشام نصيب ق دولة المالياك » وكانت 
أرض مصر مقسمة بين السلطان «الأءراء وبيت امال . وقام سلاطين 
المماليك بكثير من الإصلاحات الزراعية » إذ شرع المللك المنصور قلاوون 
فى حفر ترعة الطبرية بالحيرة سنة 587 ه ء وقد أفادت البحيرة فائدة 
جلى بعد أن كادت أرضها تضيع ‏ كما يقول محبى الدين بن عبد الظاهر 
«وإن الشراق والبور والحرس استولى عليها وصارت مراعى بلحمال العربان 
ولواشيهم ٠»‏ ,أهملت , ''2 ء ولكن بعد حفر البرعة المذكورة رويت 
الشراق » ورغب الناس فى الحضور إلى الزرع فجاءوا من كل جهة » 

وعمرت بذلك بلاد » واتسعت مزروعات» . 

وبعد الملك المنصور قلاوون » وق عهد الساطان حسام الدين لاجين ء 
أراد أن يعيد حصر الأرض الزراعية وقياسها » وإثبات ذلك فى سجلات 
الديوان مع تثمينها » وتقدير درجة خصويها لوضع اللخراج عايها » وهو ما 
اصطلح على تسميته ى عصر الممالياك ب « الروك » . وبدئ فى عمل الروك 
الحسامى نسبة إلى السلطان سنة 595 ه واستمر إلى هاية سنة 91" ه . 
وانهى بأن قرر للسلطان أربعة قراريط من أربعة وعشرين » أى سدس 
الآرض الزراعية » وعشرة للجند ٠»‏ أى أقل من النصف بقليل » وباق 
الرعية عشرة قراريط . وطمع الحند فى أن وزاد نصيوم إلى أحد عشر 
قيراطاً » ويكتفى للرعية بتسعة 7 . ولذلك ثار بعض الأمراء احتجاجاً 
بأن هذا الروك أدى إلى تقليل أنصبة الحند إلى النصف مما قر قبل . 

وكان روك مصر قبل ذلك 754 قيراطاً منها 4 قراريط للساطان » 
وللأمراء وبرسم الإطلاقات والزيادات عشرة قراريط » ولأأجناد الحلقة عشرة 
قراريط » ولبقية الرعية التراب . فأدمج لاجين ما يستحقه الأمراء وأجناد 

)010 تشريف الأيام والدهور بسيرة الملك المنتصورص 76١‏ . 


(؟) النجوم الزاهرة ]9-417 . 
() المصدر نفسه 10/46 . 
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الحلقة معآ فجعله عشرة قراريط » وترك العشرة الباقية لارعية يجمبى تخراجها 
لبيت المال )١‏ . 
وذكر اين إياس أن الحند عندما اشتكوا قلة نصيبوم زادهي السلطان 
قيراطاً على العشرة فأصبحوا أحد عشر قيراطاً وإلرعية تسع ضمها السلطان 
إليه » واستحلها لنفسه » فكأن نصيبه كان ف الواقع ثلاثئة عشر قيراطا9). 
ولا جاء السلطان الناصر محمد وجد الأمراء والحند غير قانعين الروك 
الحساتى فأمر يعمل وروك » آخر هو والروك الناصرى») سنة 6١لا‏ ه . فى 
شور شعبان من تلك اأسنة برزت المراسم الشريفة السلطانية بقياس الديار 
المصرية بسبب الروك المبارك » وتوجه الأمراء إلى سائر الأقاليم بسبب ذلك 59 
فزاد عن الروك الحساتى قى مواضع ونقص مواضع 3" 
وبعد أن توجه كل أمير إلى عمله ونزلوا البلاد استدعى كل أمير 
مشايخ البلاد ودلاليها وقياسيها 5 وعدولها » وسجلات كل بلد » وعرف 
متحصلها » «مقدار فدما ٠‏ ممبلغ عيرها » وما يتحصل منه للجندى 
من العين والغلة والدجاج والوز واالحراف » والكشلك » والعدس » والكعك . 
ثم قاس الأمير تلك الناحية وكتب بذلك عدة نسخء ولا زال يعمل ذلك 
فى كل بلد حتى انهى أمر عمله وعادوا بعد خمسة وس سبعين ,رمآ بالأوراق 
فتسلمها فخر الدين ناظر الحيش » وطلب التقَى كاتب برغلى وسائر مستوق 
الدولة ليفرد للخاص ااسلطان بلاداً » ويضيفوا ابكوالى الغربية على المَط للبلاد 
وكانت الحوالى قبل ذلك إلى وة فك ار ديوان مفرد يختص بالسلطانء 
فأضيف جوالى كل بلد إلى متحصل خراجها » وأبظلت جهات المكرس 
الى كانت أرزاق الحند عليها :», مها ساحل الغلة وكانت هذه اللجهة 
)١( 0‏ السلوك م00 
(؟) تاريخ ابن إياس /ا١‏ . 
( ") سيرة الملك الناصر 785 . 
( 5 ) تاريخ ابن إياس . 


45 
مقطعة لأربعمائة جنادى من أجناد الحلقة سوى الأمراء » وكان متحصلها 
فق السنة أربعة آلاف ألف وسمائة درهم ] ا 


وقام السلطان الناصر بعمل كثير من الإصلاحات الزراعية » فزادت 
الديار المصرية فى أيامه بمقدار النصفض 6"'). ومنها قيامه بحفر الخليج الناصرى 
إلى سرياقوس سنة 10/94 ه 9 وعمل بالحيزة الحسور . بأقام القناطر لرى 
البلاد والقرى الى لا تصلها مياه النيل . ويقول ابن تغرى بردى ١‏ واستجدت 
فى أيام الملك الناصر عدة أراض أيضاً فى الشرقية ونواحى فوه وغيرها أقطعت 
للأجناد » وكانت قبل ذلك بسنين كثيرة خرابآً لا ينتفع بها . وعمل أيضاً 
سد شبين القصر فزاد بسببه خراج الشرقية » وأحكم عامة أراضى مصر 
بحريها وقبليها بالترع والحسور حبى أتقن أمرها » فزاد ى أيامه بخراج 
مصر زيادة هائلة فى سائر الأقالم : وكان إذا سمع بشراق بلد أو قرية 
من القرى أهمه ذلك ء وسأل المقطع بها عن أحوال القرية المذكورة غير 
مرة » ولا يزال يفحص عن ذلك ححبى يتوصل إلى ريها بكل ما تصل 
قدرته إليه ع 9*؟ . 

وكانت الخاصلات الزراعية فى أيامه وافرة » والرخاء الزراعى عاما . 
ذكر المقريزى أن أرض الصعيد كانت كثيرة المواثثى والضأن وغير ذلك 
لككرة إنتاجه . وقال : « وبلغ من عمارة الصعيد أن الريجل فى أيام الناصر 
محمد بن قلاوون وما بعدها كان يمر من القاهرة إلى أسوان فلا يحتاج 
إلى نفقة بل يمجد ى كل بلد وناحية عدة دور للضيافة » إذا دخل 
داراً منها أحضر لدابته علفها وجىء بما يليق به من الأأكل وتحوه » * . 


. 55/4 النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 148/9 (؟) النجوم الزنإهدة‎ 
. "١ه تاريخ ابن الدوادارى‎ )"( 
. 1498/9 لتجوم الزاهرة‎ )4 ( 
. ط . بولاق‎ 190/١ خطط المقريزى‎ )6( 


4 

ويقول ابن الدوادارى ىق ذكر الرخاء الذى عم مصر ق عصر الناصر 
سنة 7 ه ووفيها رخصت الأسعار بالديار المصرية » وبلغ القمح الطيب 
الصعيدى. الى دراهم للأردب » والشعير والفول أربعة دراهم للأردب » وبلغ 
الحبز العلامة العال عشرين رطلا بدره . وربما عمل معدل الحبز الذى 
التوخادين و رميعريه اجات سيوين برطاد درق » وعاد الصعلوك لا يقبل 
الكسرة » ولا الرغيف » ولا يأخذ إلا الفلس ء فا عز شىء إلا وهان » 


ولا هان شىء إلا وعز» 2 . 


وعمرت بالبلاد أماكن كانت شراياً بسيب الغلاء والنحن الى حلت قى 
العصور السابقة » ومنها أرض الطبالة ظاهر باب الشعرية بالقاهرة » وبنيت 
فبها مناظر على الخليج الناصرى وسوق كبيرة ودكاكين ومنازل 2 . 

وكذلك كانت الخال بأرض الشام وحواضرها مثل دمشق وحلب وبيت 
المقدس وطراباس وغيرها . وزاد فى ازدهار بلاد الشام ورخانها وقوعها على 
طريق التجارة بين الشرق والغرب © ووجود جاليات إفرئجية كبيرة » 
اشتغلت بالتجارة » كانت نخلفت عن الحروب الصليبية وإمارات الصايبيين 
فى الشام وسكن أكيرها ثغور الشام على البحر . 


ولا عمل الناصر الروك أبطل كثيراً من المظالم والضمانات والمكوس 
وغيرها 2.209 وكانت فرضت قبله ضرائب كثيرة شكا منها الناس » لكترتها 
وثقلها . ويذ كر ابن تغرى بردى ما أبطله مها فيقول : « مها رسوم الولا يات 
والمقدمين واانواب والشرطة » وهى [نما كانت نجبى من عرفاء الأسواق وبيوؤت 
الفواحش ٠»‏ وكان عليها أيضاً جند مستقطعة وأمراء » وكان فيها من 


)١(‏ كان سعر الأردب من القمح يتراوح سعره ى سذوات الرخخاء بين ست دراهم وماثة 
وخمسين درهماً وقت الغلاء ( الدرر الكامنة 778/7 ). 
(؟1) تاريخ ابن الدوادارى ص "5٠١‏ . 
(") النجوم الزاهرة ١7/9//5‏ . 
الأدب فى العصر المملوكى 


914 
الظلم والعسف وهتك الحرم وهجر البيوت وإظها الفواحش هالا يوصف » 
فأبطل ذلك كله »ع 230 , 

وذكر السبكى زيادة المكوس وما فيها من الظلم لأنها تفيض على الركاة 
اللفروضة » وقال إنها حرام يقول « وقد علم أن المكوس حرام » فإن ضم 
الوزير إلى أخذها الإجحاف فى ذلك وتشديد الأمر فيه والعقوبة عليه فقد 
ضم حراماً إلى حرام » '" . 

وما زاد الحكام تلك الأموال والضرائب وتشددوا فى جبايتها إلا لكبرة 
نفقات الحروب ع ووقوع كثير من النكبات الطبيعية كاتخفاض النيل , 
وانتشار اللحراد »ء ووقوع وباء الطواعين والأمراض المهلكة مما أدى إلى 
مسلسلة من التكبات والغمن » الذى أعقبه الغلاء الشديد . وقد وقعت 
بعض تلك المحن المهلكات فى دولة المماليك الأول منها سنة 595 ه فى 
عهد كتبغا » والثانية سنة لا*18" ه فى عهد الناصر محمد وثالئتها سنة 5ل/ال/ا هم 
فى عهد الأشرف شعبان . 

وزاد تلك انحن قسوة فساد تدبير السلاطين والأمراء والموظفين » وجشع 
المستغلين من التجار والآعيان وخزنهم اسلع ومواد الطعام لبيعها بالثمن 
الفاحش» حبى يحصلوا على اليراء الدرام دون حساب للحياة الادميين ومعاناتهم . 

ولبى الفلاحون من مظام الحباة والكشافين وأصحاب الأرض كل عسير 
حى اضطر كثير منهم إلى ترك الأرض والحرب » وهجر الفلاحة » فبارت 
أكير الأرض الزراعية فى أوقات كثيرة من عصر المماليك » ووصف المؤرخحون 
والأدباء هذه ان المتعاقبة أوصافاً سحية تظهر مرارتها وبشاعتها » وظلت 
تلك الأوصاف جزءاً ٠ن‏ أدب العصر » كما أدت إلى ظهور لون من 
التأليف المتصل بامنحن بميل فيه المؤلف إلى تقصى أسباب ذللك فيراه غضباً 
من السماء وعدم رضى من الله على الناس حر وجهم عن طاعته ء وانحرافهم 
)١(‏ المصدر نفسه 45/9 . 
)١(‏ معيد التعم ص 4٠‏ . 
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عن حدود دينله © فيكتب ليعظهم و ببصرهم و يعيدهم إلى حظيرة الدين » 
وينظر إليها آخخرون من المصلحين الاجتماعيين نظرة أخرى إذ برجعون 
أسباب الفساد إلى الاضطراب السيامى والمالى والإدارى . 
وذكر المقريزى أن المحنة الى حدثئت سنة 948" ه فى عهد كتبغا قد 
حصر عدد من مات بها ى شهر واحد فباغ مائة وسبعاً وعشرين ألف 
إنسان » وعظم الموتان فى أعمال مصر كلها حبى تخلت القرى»”“وقال فى 
موضع آخر : « ثم وقع غلاء بالدولة التركية بسلطنة العادل كتبغا فى سنة 
5 هم وأرجع أسبابه إلى جفاف أصاب الأرض لقلة المطر » « مما دفع 
أهل برقة فى شرق مصر إلى التزوح للوادى » وجفاف بعض بلاد الشام 
ونزوح أهلها إلى مصر كذلك . وصاحب هذا اتخفاض نيل مصر فى 
السنتين السابقتين 59154 » ه54 قال و ودخلت سنة 545 ه وبالناس شدة 
من الغلاء وقلة الواصل من الغلال » إلا أهم يمنون أنفسهم بمجىء الغلال 
الحديدة » وكان قد قرب أوامها فعند الإدراك هبت ريح موداء مظلمة 
من نحو بلاد برقة هبوباً عاصفاً وحملت تراباً أصفر كنا زروع تلك البلاد 
فهافت كلها ٠‏ ولم يكن بها إذ ذاك إلا زرع قليل ففسدت بأجمعها : 
وحمت تلك الريح والعراب إقلم البحيرة والغربرة » وإقليم الشرقية » ومرت 
إلى الصعيد الأعلى » فهاف الزرع وفسد الصيى من اازرع كالآرز تالسعم 
والقلقاس وقصب السكر » وسائر ٠١‏ يزرع على السواق » فتزايدت الأسعار. 
وأعقبت تلك الريح أمراض وحميات عمت سائر الناس فتزع سعر السكر 
والعسل وما يحتاج إليه المرضى وعدمت الفواكه » 9" . 
وقال أبن تخرى بر دى : ووأما أمر الديار المصرية فإنه 6 0 
بها حبى أكل , وو لويد ا د بالجوع . 
فى ذلك 0 . وانتشر الغلاء شرقاً وغرباً» © وقال 00 3 2 
)١(‏ السلوك ١/6١١6م.‏ 
(7) إغاثة الأمة بكشف الغمة ص 4" . 
(*) النجوم الزاهرة 1761//8 . 


١٠٠١ 
مدة سلطنة كتبغا حبى وقع الغلاء والفناء بالديار المصرية وأعمالها ع ثم‎ 
انتشر ذلك بالبلاد الشامية جميعها قى شوال من هذه السنة 48 ه وارتفع‎ 
سعر القمح من خمس وعشرين درسماً للأردب إلى مائة وعشرين درساً‎ 
ومائة وستين درهما. أما الموت فإنه فشا فى القاهرة وكيرء فأحصى من مات‎ 
بها وثبت امه فى ديوان المواريث فى ذى الحجة سبعة عشر ألفاً وخمسمائة.‎ 
وهذا سوى من لم يرد امه فى ديوان المواريث من الغرباء والفقراء . ورحل‎ 
جماعة كثيرة من أهل مصر عنما إلى الأقطار من عظم الغلاء » وتخلخل‎ 

أمر الديار المصرية » 20 , 

وحدث الغلاء الآخر فى عهد الناصر ”ا قلنا سئة 5 ه ويقول فيه 
الممريزى 2 أول شور رجب سئة 1/75 هم وشع الغلاء بالديار المصرية 
فى أيام املك الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ وعز القمح ووصل الأردب إلى 
سبعين درثهاً . . وعدم القمح من الأسواق وصار على كل دكان من 
دكاكين الحبازين عدة من الناس » وصار الحرز كالكسب من السواد » 
قرتب الوالى على كل حانوت أربعة من أعوانه معهم المطارق لدفع الناس 
عن حوانيت الحبز لثلا ينهب » فضحج الناس للسلطان واستغاثوا : فجمع الأمراء 
وقال لم : يا أمراء شهر عليكم وشبر على » وشهر على الله » نفتح الأمراء 
الشون ء وباعوا كل أردب بثلاثين درههاً » فرج عن الناس © وفتح 
السلطان حواصله فى شعبان ؛ وباع كل أردب بخمسة وعشرين درماً . 
ودخل الفول الحديد والشعير » فأكل الناس منه » إلى أن دخل شهر رمضان 
فجاء القمح اللحديد وانحل السعر» '" . 

وظلت بقية أيام الناصر أيام رخاء . وبعد انقضاء دولته واضطراب 
أمور السلطنة بين أبنائه والطامعين من الأمراء عادت الحن » وعاد الغلاء 


. المصدر نمسه‎ )١( 
. 4٠ (؟) إغاثة الأمة ص‎ 


١ 

فى سنوات 59 ه و 5لالاه وكان غلاء هذه النمحنة الأخيرة أشد » وقد 
وقعت فى حكم السلطان الأشرف شعبان . يقول المقريزى : « سببه قصبور 
النيل فلم يبلغ ستة عشر ذراعاً » وكسر الحليج فاتحط الماء وارتفع السعر 
فبلغ القمح كل أردب إلى مائة وحمسين درهماً » والشعير إلى مائة » واللحبز إلى 
رطل ونصف بدرهم » وعزت الأقوات » وقل وجودها » فات الكثير من 
الجوع حى امتللآت الطرقات » وأعقب ذلاتك وباء مات فيه كثير من الناس . 
فى هذا الغلاء بلغ الفروج إلى ماثة درهم فا ذوقها » «البطيخة إلى مائة 
وخمسين » وكان السائل يطلب اللبابة ليشمها ويصيح حبى يموت . فأمر 
السلطان جمع الفقراء وفرقهم على الأمرا ء ومباسير التجارء ودام هذا الغلاء 
نحو سنتين ء ثم أغاث الله الخلق وأجرى النيل فارتوت الأراضى وحصل 
الرخاء يعد ما خامر اليأس القلوب » وظن الناس دوام تلك الشدة , 
واستبعد حصول الفرج . وهى حادثة شاهدناها » ومحنة أدركناها (21. 

وكان وقع الطاعون والأويئة أشد على الناس من وقع الغلاء واخجاعات » 
فقد حصدت الأنفس وقل سكان المدن » وأقفرت القرى من فلاحيها ع 
وعزت الأيدى العاملة » وشحت المحاصيل ٠‏ وطم الغلاء . وكان أشد 
طواعين هذا العصر الطاعون العظيم سنة #7 58# هم اق أخريات 
الأبوبيين ويقول ابن تغرى بردى و مات فى شهر نيف ثثلاثون ألف إنسان ». 
ويقول : « وى هذه السنة كان الطاعون العظم بمصر وقراها » مات فيه خاق 
كثير من أهلها » وغيرها حبى نجاوز الحد » 7 . 

ثم كا نالطاعون الكبير سنة44/ه « الذى لم يسمع الناس بمثله » وقد عم 
سائر الدنيا حبى قيلإنه ماتفيه نصف الناس حب الطيور والوحوش والكلاب)7) 
وكان بدء هذا الوباء عصر بالشرقية أول الصيف وظل طوال الصيف والحريف 


. 4١ إغاثة الآمة‎ )١( 


(؟) النجوم الزاهرة 7١8/1١‏ . 
() شذرات الذهب ١68/5‏ . 


6 
ثم الشتاء التالى » وانتقل إلى الشام . ومات به -جماعات كثيرة من الأعيان 
والعلماء والأدباء والشعراء » ومن بيهم الشاعر الكاتب الفقيه عمر بن 
الوردى . وكان قد عمل مقامة فيه قبيل موته به . ويقول الشاعر ى وصفه 
وصنعه بمصر وأهلها : 
أسى على سكدّان مص إذ غتدا للطعن فيها ذات ور سارى 
الموت أرخص ما يكون بحبة لكن هذا صار بالقنطار )١(‏ 


وقال جمال الدين بن ثياتة فم عمله الطاعون بالشام ودهشق : 
سر بئا عن دمشق ياطالبالعيشٍ فا فى المقام للمرء رغنبه” 
رخلصت أنفس” الخلائق بالطنًا عون فيها فكل نفس ع0" 
وهكذا كان حال الناس مع حكم المماليك بين رخحاء وعسرة » هلوء 
حيناً واضطراب أحياناً . وأدى اضطراب أحوال المماليك فى أوقات الفتنة 
إلى أن يقف الشعب مواقف متباينة منْهم » مرة يثور على ظلم السلطان » 
وأخرى يثور له إذا ظلمه الأمراء » أو كادوا له دون وجه حق . فتيد 
وقف مع الناصر ضد نحكم الأميرين بييرس الحاشةكير وسلار عذى ها كان 
يافعاً فى سلطنته الأول » وإن لم تفلح وقفته لتغلب الأعيرين يالكبت 
والقهر . وكانت وقفته هن السلطان الأشرف شعبان متناقضة » نصره عند ما 
كان عمقنًا ؛ ثم انقلب الشعبعليه عند ماظلم ونصر ظلم والى القاهرة عليه . 
وترى الشعب يقف من الأحداث الحطيرة الحارية مرقف السلبية وعدم 
الميالاة يرقب الأمو رء «القروى تتصارع ٠‏ لا يهم أترل هذا المملرك أو 
أنزل » سقط ذاك » أو صردر هذا ءإذا أحس بأن لا ناقة له فى الأمر 


ولا جمل وأن الصراع عل الحكم 6 أو المال » أو على قرته . وقلى ذيمل 


. صفحات غير منشورة “الا‎ )١( 
. 5١٠١/٠١ (؟) النجوم الزاهرة‎ 


فول 
إخاام فلا يهم بتولية أو عزل » وم يعد خير عنده فى قاتم أو معزول » 
فكل طالب سلطة . وصور ابن حجر هذا الموقف عند سقوط كترها وقيام 
لاجين فقال : ومن العجيب أن الكتاب ‏ يعزل السلطان - قرئْ على 
أل البلد بالجامع فسمعوه وافترقوا » ولح يبالوا بشىء مما وقع » ولا أغاق 
سوق » ولا عند أحد من الناس يسبب ذلك حركة » ولو اتفق ذلك 
ببلاد المغرب لا شتعلت البلاد ناراً افتنة » وانقطعت المعائش » وما ذاك 
وه ٠. ٠5‏ 31غ) 
إلا لْمَلهَ فوم واشتعاضم با يعنيوم ( 5 


وحدثنا ابن الدوادارى باسان العلماء وأهل المعرذة وأعيان الناس 
ممن ل يعتادوا المشاركة فى الأحداث بين المماليك » فلا يقتربون من 
ساطة » ولا يخدمون سلطاناً » قال : فسبحان الدائم بلا زوال ء وها أحسن 
قول الحكماء داهنا : إن شبيه أصحاب السلطان هاهنا كقوم رقوا إلى 
جبل ثم سقطوا »نه » فكان أبعدهم إلى الرق أقربهم إلى التلف » وبقدر 
الصعود يكون السقوط . وقوط, : صاحب السلطان كراكب الأسد » الناس 
تتهيبه » وهو المركوبه أهيب . وقوهى : ااساطان كالنار إن قربت مما 
احيرقت » وإن بعدت عبها لم تنتفع مها » والعاقل ٠ن‏ اقتبس ٠لها‏ وهو 
على حذر . وقوم مرقة السلطان حارة » ودن حساها بلا حساب احترقت 
شفتاه »قلت أنا : مال السلطان عسموم ء من أكله تخرطت أمعائه » 
ولا يفيد فيه الخواهر » فلو أفادت فيه الجواهر ا هلك الظاهر . ومن 
قول الشاعر : 

إذا ٠١‏ خطوت إلى رشِةٍ فياك «الدارج العاليه” 


0 95 0 ان 2 0 و س ا اه ٠‏ © 


. 5٠١/1٠١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
."11 (؟) ابن الدوادارى‎ 


ل 
57 الاحساس بالسخط والتذمر أحياناً بين الناس مبلغا عظيما » حتى 
عمت عبارات التشاؤم وااسخر على الآلسنة فقال الشاعر : 
زهدائنا هذا خرا وهاه كا ترى 
ومشهيم ‏ جميعهم_ إلى ورا إلى ورا 
وأتم الصفدى البيتين فقال : 


إلى ورا نحيث : 9 ل اح ]011 


10/7 شرح اللامية للصفدى‎ )١( 


اللا بالشالث 
الماة الثقافية 


التعلم والمدارس » البيئات الثقافية » علوم السنة » العلوم الإنسانية 
علوم العر بية 4 العلوم العفلية » مشاهر الفقهاء والعلماء 


بعد استيلاء صلاح الدين على مصر وسقوط الدولة الفاطمية ؛ انقليبت 
طبيعة الثقافة من اللون الشيعى إلى السنى » ولح يكن هذا الانقلاب شاملا 
فى وقت واحد » بل ظلت رواسب الثقافة الشيعية متغلغاة ى الفكر المصرى 
فيرة طويلة حتى العصر الم.لوكى . 

والحق أن صلاح الدين وجد نفسه إزاء تيار ضحم عميق الدذور من 
الفكر الشيعى » فقايلة بحرب لا تهدأ » لإحلال الفكر اأسنى عحله والتركيز 
على نشر الحديث والمذاهب الأربعة فى الفقه » والتركيز على ا'فقه الشافعى . 

ولم يكن فى مصرعند استيلائه على الحكم مدارس بالكيرة التى وجدت بها 
من بعده ع ولم محظ عاوم السنة باهتام كبيرء ول ينبغ من علماتمها 
أحد من ذوى الشأن إلا جماعة قلياة تركزت بالإسكندرية خاصة ؛ على 
رأسهم الحافظ السلتى . | 

وبذل صلاح الدين ورجال دولته كل طاقة فى إنشاء المدارس ودور 
الحديث فى ٠صر‏ والشام ؛ واستدعى علماء السنة والفقهاء ؛ وأغراهم بالحضور 


١6 


0 
وسار نخافاؤه على سنته ونهجوا نجه . و بذلك أصبحت المدن الكبرى فى مصر 
والشام كالإسكندرية والقاهرة وقوص وأسيوط وبيت المقدس ودمشق وحلب 
وطراباس مراكز نابضة لعلوم السنة والفكر السى . وكانت ماتى العلماء 

الوافدين من مشارق العالم الإسلاتى ومغارينه . 

واستمرت سياسة المماليك فى نشر مذاهي أهل السنة والتمكين لحا ق 
مصر والشام ببناء المدارس والمساجد الكبرى التى تنيض بهذا العبء . وازدادت 
أهية مصر ف العالم الإسلامى باعتبارها قلعة الإسلام والم.لمين » وموثل 
الثقافة الإسلامية خاصة بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية » 
وحرق التتار الكتب والمكتبات التى ضمت كنوز الفكر الإسلامى وألقوها فى 
دجلة طعاماً للماء والنار . 

وفر عن وجه الزحف التترى المحرب سجماعات كثيرة دن العلماء حمل 
علمها وكتمها إلى مصر ليلجأوا إلها بذلك التراث الذى تقدسه وتحافظ عليه 
وتعض بالنواجذ . ولى أولئك العلماء بمصر كل تشجيع من أهلها وحكامها 
على السواء . 

وكان الحال كذلك مع الراحلين عن الأندلس فى وجه زحف الفرنجة » 
أومع الراغبين من علماء المغرب عامة فى الحج والوافدين إلها فى الطريق » 
يعرون » ويزورون » وينفعود بعلمهم وكتهم فيخلفون آثاراً تروى » 
وتدول . 

وقال ابن نخلدون فى القرن التاسع ى ظل دولة المماليك : ١‏ واختص 
العلم بالآأمصار الموفورة الحضارة » ولا أوفر اليوم فى الحضارة من مصرء فهى 
أم العالى » وإيوان الإسلام ؛ وينووع العلم والصنائع ) . 

وورّت مصر العراق ف الزعامتين الدينية والسياسية للعالم الإسلامى والعربى ؛ 
كما عقد لما لواء الزعامة الفكرية والحضارية » وصارت القاهرة خخليفة يغداد 
منذ منتتصف القرن السابع وطوال قرون طويلة تالية . 

ونذ كر للتمثيل لا الحصر بعض من وفدوا من مشرق العالم الإسلامى 


٠١ 
فاشتهروا وألفوا ودرسوا بمصر ى هذا العصر ؛ كالحطيب القاضى جلال الدين‎ 
القزوينى ؛ وسعل الدين التفتازانى والتبر وزى شظ5 وعيرهم من الأدباء كصى‎ 
1 الدين الجل‎ 

وكانت مصر بمدما الكبرى من الإسكندرية شهالا حتى قوص جنوباً محطاً 
لكثير من علماء المغرب والأندلس . يمن جاءها فى هذا العصر من كبارهم ابن 
دحية المغدث »ع أقام بالقاهرة أيام الكامل الأيونى وتولل تدريس الحديث 
بالكاملية ٠‏ وتوق سنة "م ء وهو صاحب كتاب و المطارب من شعر أهل 
المغرب »© . وابن سراقة الشاطبى الأندد.ى « قدم الديار المصرية وولى المشيخة 
لدارالحديث الكاملية إلى حين وفاته سنة 7ه ٠‏ وكان أنحد الأنمة 
المشبورين بغزارة الفضل وكثرة العلم وابخلالة » وتفقه على مذهب مالك 23"6 . 

ومنهم ابن سعيد على بن موسى توق سنة “1/1هم العالم الأديب » الى 
جاء من المغرب وجاك الديار المصرية والشام والعراق » وجمع وصنف » والتى 
بكثير من أجلة علماء مصر وأدبائها وترجم هم ونقل عنهم فى كتايه المشهور 
« المغيب فى حل المغرب » » ولهكتاب « المشرق ى أخبار المشرق » 
و«المرقص والمطرب 6) © فو( ملوك الشعر » 9) . 

ومنهم اين عصفور عل بن مؤمن النحوى الحضرمى الأشبيل 0 حامل 
لواء العربية بالأندلس الذى أقام بالشام ى.حلب» والشريشى محمدبن أحمد التحوى 
المالكى الأندلسى . توق سئة 586ه. جاء من المغرب وطاف البلاد وسمع 
الحديث يبغداد ودمشق وإربل وحلب والقاهرة » وجمع ودرس بعدارس تلك 
البلاد » فنى دمشقبالرباط الناصرى والنورية » وى القاهرة بالفاضلية . ثم استقر 
بين دمشق وبرت المقدس » وتتلمذ عليه ابن تيمية » وألف شرحا جليلاً 
3 معطى وكتاياً فى الاشتقاف9" , 

. 7١5/10 والنجوم الزاهرة‎ "١05/١ فوات الوفيات‎ )١( 


. 27/8/79 نفح الطيب 79/7 ء وفوات الوفيات‎ )7١( 
. ١8م8 بغية الوعاة‎ )*( 


0 
ومنهم أبن جابر الضرير صاحب البديعية الأعروفة » وتاب فى نقد الشعر » 
وأثير الدين أبوحيان العالم النحوى الأديب المشهور . وأبو القامنم محدد بن أحمد 
الشريف الحسينى ترق سنة 51/اه . وقيل إنه كان آية الله الباهرة فى العربية 
والبيان والأدب 227 » وقد شرح مقصورة حازم القرطاجتى . 
وكانت القاهرة عامرة يدور العلم والعاماء والمكتيات » حافاة ؟.جالس العلم 
والأدب » وكان اهام الناس بالكتب أمراً يسترعى الانتباه » فالقاهرة غاصة 
بأسواق الكتبيين والوراقين » وكذلات كان الحال بدءشق . ويذكر المقريزى أن 
سوق الكتبيين احترقت بدءشق سنة ١548ه‏ و«واحترق فا لواحد من 
الكتبية وهو شحس الدبن إبراهم الخزرى خمس عشرة ألف جادة سرى 
الكراريس0© . 
وبنى الظاهر بيبرس مدرسته الكبيرة سنة ١565م‏ وأنشأ عا شيزانة 
كتب عظيبدة » وورثت قاهرة الممالياثك تراثاً عاهراً 1 دور 
الكتب فق العصر الأيولى »ء ٠ن‏ أضلخحدها مكتبة التقاضى الفاضل 
التى ألحقها بالمدرسة الفاضلية » واحترت هن «كتبة الآصر الفاطمى ١ائة‏ 
ألف كتاب د" 
وكان إقبال الناس على العلم ملحوظا » وعبر الشاعر عن حمهم له وإقبا 
عليه بقوله : 
هذب النفس بالعلوم لرق 2 وترى الكل وهو الكل بيت 
إنما النفس كالزجاجة والعةق لى سراج وحكحة الله زيت 
فإذا أشرقت فإنك حى وإذا أظلمت فإناك ميت 
وانتشرت المدارس فى عواصم البلاد وأمها طابة العلم » دون أن يتكافرا 


. ١9/5 شذرات الذهب‎ )١( 


. ١5/١ السلوك‎ )7( 
5 13-51 الحطط‎ ) "١ 


0 
شيعا » فق كان السلاطين والحكام يقومون بتكاليف المدارس وشروخها ‏ 
ويقفون علها الأوفاف الكثيرة » ويرتبون الرواتب الشهرية لفقهاء والعاماء » 
بل ربما أجريت الرواتب واحواءك على الطلبة كذلك . 
رق بعض المدارس «لى عاوم بعرها كالفقه والحديث أو التفسير 
أو تعلى القرآن » ولا يجوز عند السبكى تدريس غير هذه العلوم الموقوفة علمها 
المدرسة أو التى اشترطها الواتف . و»وز إلقاء أو تدريس بعض العاومة 
الحاذبية لمساعدة العلم الأصلى الذى أوقفت ٠ن‏ أجاه للتنوير7© . 


]مه 


ويقوم بالتدريس شيوخ ودرسون وحيدون » واشرخ أستاذ المادة » 
ساعده المدرس و تعدك المعيك دروس الشريخ لتقفهم الطابة. يقول السبحكى : ( وعل.ه 
قدر زائد على سماع الدرس من تفهم بعض الطلبة وتفعهم وحمل ما يقتضيه 
لفظ الإعادة » وإلا فهو والفقيه سواء » شما يكون قد شكر نعمة الله على 
حق وظيفة الإعادة ''* . ويقوم بتسجرلى دروس انشيخ « كاتب الغربة ؛ 
وكانت العادة أن بجلس الشيخ على كرسى عال » ويتحاق الطاب آحرله محاقة 
ينقسمون فا إلى مراتب هى “: المبتدئ » والمفيد » ثم المنتبي7؟ . 

ويلدق الطالب ببذه المدارس بعد إلماءه بمبادئ العاوم والمعارف و إجادة 
القراءة والحتابة » و-فظ القرآن » «الإلمام بطرف ١ن‏ اللغة والنحو والحساب»ء 
وكتب فى اللوح » واستوعب يعض حدديث الرسول”* . 

وكانت القاهرة مركز الثقل الفكرى يجلال «لدارسها وكيرة شووخها المبرزين. 
وكانت أقدم مدارس القاهرة العامرة جادع عمرو بن العاص “بالفسطاط » 


وتعقد فيه حاقات الدرس لامذاهب الأربعة » وكانت: له «كانة خاصة فى 


. ١69 معيد النعم‎ 2١1) 

(1) معيد النعم 6 . 

(*) .2021 .ص ر,فعصك1 لوبونله34 ص ممأادعسك182 ستاكد35 : عع200 لمدرد8 
(5) سعرة القاهرة لاستائل لانبول /ه . 


0 
نفوس الناس » وحرص السلاطين على الاهمام به وتجديده'١؟‏ وتصدر للتدريس 
به جماعة من أجلة شوخ العلم » ومنْهم ابن برى فى العصر السابق » وى 
هذا العصركشر من القضاة وعمان بن على السرقوسى الصقلى النحوى » علم به 

القراءات 250 . 

ويل جامع عمرو جامع ابن طولون » واهتم به الممالياث فأمر السلطان 
لاجدن بتجديده سنة 115ه . قال المقريزى: « وتقدم السلطان إلى علم الدين 
سنجر الدوادارى بعمارة اللخامع الطولوى » وعين الذلك عشرين ألف دينار 
عيناً » فعمره وتمر أوقافه » وأوقف قرية منية أندونة من الأعمال الحوزية 
عليه » ورتب فيه درس تفسير وحديث لبوى » وأربعة دروس فقه 
على المذاهب الأربعة » ودرا لطب » وشيخ ميعاد » ومكتب سبيل لقراءة 
الأيتام القرآن و2 . 

والجامع الأزهر الذى بناه جوهر الصقلى بأمر المعز » وظل منذ بنائه جامعة 
إسلامية يقصدها الطلاب من أنحاء العالم الإسلائى فيجدون زاد القلب والعقل» 
ويجرى علهم من الرزق ما يكفل ٠واصلة‏ الدرس دون عناء . وجاء 
صلاح الذين فنع |الحطبة بالأزهر سنة /اكه مع ولكن ظل الدرس به قائماً . 
وجاء الممالياك فازدهر . وتولى التدريس به جماعة من كبار العلماء » وألى به 
ابن عطاء الله السكندرى مواعظه وحكمه المشهورة . 

وقبة الشافعى الملحقة يضر حه بالقرافة » أنشأها صلاح الدين سنة 75ههء 
وعظمت واشتهرت فى عصرالممالياك . وصفها ابن جبير بقوله : « وبنى بإزائه 
“الضريح” ه«لدرسة لم يعمر -بذه البلاد مثلها ولا أوسع مساحة » ولا أحفل بناء » 
يخيل لمن يطوف علببا أعها بلد مستقل بذاته » بإزائها الحمام إلى غير ذلاك من 


. 784/54 إشاد الآأريب‎ )١( 
. "8/4 (؟) المصدر نفسه‎ 
. ٠١ا//8 ء والنجوم الزاهرة‎ 87/١ السلوك‎ )7( 


1١ 

مرافقها » والبناء فها حتى الساعة سنة 8/اهه والنفقة علها لا نحصى » تول 
ذلك بنفسه الإمام الزاهد العلم المعروف بنجم الدين اللبوشانى » سلطان هذه 
لهات صلاح الدين يسمح له بذلك كله ويقول : زد احتفالا وتأنقاً » وعلينا 
القيام بمثونة ذلك كله ه7١‏ . وكان صلاح الدين شافعيا » اهتم بالفكين 
للمذهب فى مصر» وجعل قضاتها من الشافعية » وعلى ذلك سار خلفاؤهم 6 
ولك. قية مذاهب المنةل تبعل مع ذلك فى العصر الأبوى . فقد بنيت مدرسة 
للمالكية وغيرهم أيامهم . 

وبنى صلاح الدين من مدارس الشافعية الأخرى مدرستين » وبتى ابن 
أيه مدرسة سنة 855 ه . 

والمدرسة الفاضلية بناها القاضى الفاضل فى زمن الأدوبيين » وظلت 
عامرة ى عصر الْمماليك » ييمن تيل التدريس بها من مشاهير 
العلماء عهان بن الخاجب صاحب كتالى « الكافية » و « الشافية » فى 
النحو والعربية . / 

ودار الحديث الكاملية بناها الملك الكامل بن العادل الأيوبى . ويقول 
الممريزى : « أنشأ الكامل بن العادل المدرسة 6 خط بين القصرين من 
القاهرة سنة ؟51ه . وتعرف بدار الحديث الكاملية وهى ثانى دار عملت 
للحديث» فإن أول من بنى داراً الحديث علىوجه الأرضالملكالعادل نور الدين 
محمود بن زنكى يدمشق . وبنى الكامل هذه 5 ووقفها على المشتغلين 
بالحديث اانيوى 2 6م من بعدهم لفقهاء الشافعية »('؟ ء» وكان طلبة هذه الدار 
يتقاضون أجراً كا اشترط الواقف المبيت فها0؟ . 

والصاحية بناها الماك الصالح نم الدين أيوب سنة 88+ ه بمنطقة بين 


)١(‏ رحلة ابن جبير ص 48 وراجع و مصر فى العصور الوسطى ») ص ”5# ء 
ووالروضتين , 558/1١9 191١/١‏ . 

(؟) خطط المقريزى . 

(") الدرر الكامنة +«/١5؟‏ . 


01 
التقصرين ورتب فا دروساً أربعة لفقهاء المذاهب الأربعة سنة ١ه‏ . وأنشد 
ف افتتاحها الشاعر بو الحسين المزار قصيدة مطلعها : 
ألا هكذا يبنى المدارس من بى ومن يتعالى فى الثواب وق البنا 
ودفن مها صاحما الملك الصالح جوار المكان المخصص اللمالكية . ويقول 
أحل الشعراء فى ذللث بعد زيارته قبر الصالح : 
بنيت لأرياب العلوم مدارساً لتنجوءها من هولٍ يوم المهالك 
وضاققتعليك الأرضل تلق منزلا ‏ نحل به إلا إلى جنب مالك 
وترلى التدريس بها والإقامة من علماء العصر كمال الدين الأدفوى ( توف 
سنة 4ؤلاه ) عاب و الطالع السعيد ١")‏ . ظ 
والعزية بناها عز الدين أيبك التركانى مطلة على النيل عصر القديعة . 
والظاهر ية بناها السلطا نالظاهر بييرس اليندقدارى فى بين القصرين »ومل 
بناقها سنة 5567م »2 وجعل مبأ خحزاثة كتب جليلة » وبى يجانها مكتباً 
للسبيل » وقرر لمن فيه من أيتام المسلمين الحبز كل يوم » والكسوة فى فصلى 
الشتاء والصيف”؟ . وعند تمام البناء حضر القراء وجلس أهل كل مذهب فى 
إيواتهم » وأنشد أبو الحسين الدزارقصيدة”"؟ . وتولى التدريس بها هن العلماء 
الحافظ الدمياطى”؟؟ » ودرس مها الحديث فى أخريات القرن الثامن ابن العجمى 
(:ه/ا ١ولاه‏ )"9 . 
والمنصورية بحى بين القصر ين » أقامها المنصور قلاوون » وقام الأمي رعلم 
الدين سنجرالشجاعى بعمارتهاء ورم بعمارتها مارستاناً وقبة ومدرسة » ولهذا فقد 
يطلق عليها اسم « المارستان المدصورى و المنصورية » والقبة المنصورية . ودفن مها 
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قلاوون نفسه . وجعلت القبة للقراءة وتلآوة القرآن » والمدرسة للعلوم . دم بناقها 
جميعاً فى أحد عشر شهراً وبضعة أيام » وكان ذرع: هذه الدار عشرة آلاف 
وستّائة ذراع » وافتتحها قلاوون. فى حفل جليل . ووصفه الشيخ محبى الدين 
ابن عبد الظاهر فقال: و ولا كان ى يوم الثلاثاء مستبل -جمادى الأولى اهتم 
مولانا بما يدخر عند الله نفعه » وتشيع - السهاوات والأرض به أحسن ممعةع 
فتقدم إلى أستاذ داريته بنقل كل شىء بميز الفقيه والفقير » والملك والأمير » 
من رواتب وأسمطة وغرائب أطعمة متنوعة ‏ وبآ كل كثيرة » ونفقات مغرطة . 
ونقلت جميع البيوتات الساطانية علىاختلاف مواعينها وتغاير مكابياها رهوازيتهاء 
ولم يبق شىء من الأصناف التى يحصل بها التكاثر » ويكثر لها التحصيل إلا 
شمله الاستفادة » وعزرت له المواد . وما نزل مولانا الساطان قى يوم الثلاثاء 
المذكور إلا وقد نجزت جميع الأمور » فوجد الأسمطة وقد لدت »ء والحوائى 
لقيام برظائفها وقد أعدت » وفرقت التشاريف والخلع على القضاة الأريعة 
المدرسين بالمدرسة الشريفة » وعلى المعيدين وعلى الأتمة وعلى المحدث بالقبة 
الشريفة والمفسر للقرآن بها » وعلى الحكماء » «الصناع وكل ن له وظيفة من 
جميع المشدين وأرباب الوظائف وكل من له خدمة » وكل ولى نعمة ٠ن‏ مؤذنين 
وجرانحيين وكحالين » و* 00 الدين سنجر بتشريف بايق به ويم 
نحمله سبيه » ونصيت مراتب-_الملك بكل مكان من هذه الأمكنة » وأحيث 
تلك الليلة بقراءة قرا ن والحث ىق المسائل » والاستدلال ع والشموع 
توقد والبيخورات تستوقد » والأدعية إلى الله لمولانا السلطان ترفع فتسمع 
وبالقبول تشفع . 


وسحضر مولا نأ من جهة ة باب النصرء والناس قلى ترتبوا قَْ أما كنههم » فدخل 
هو والملوك أولاده نصرهم الله ء وأ أكابر الأمراء وحواشيه » وهولله تعالى حيبت » 
ولصدقاته «نبت ٠‏ ولقدمه فى الحنان مثبت . فابتدأ بالمدرسة التِى .با الأئمة 
الأوكة :+ وكلي فق ارا هل الآشبيطة لفل ممق اكرايه إل الكقاة 
فأكل الناس بين يديه وفرقت النوالات على الفقراء والفقهاء وعلى كل ذى 
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ولا استنفدت الصدقة » وشملتها التفرقة » شرع المدرسون فى ذكر 
الدروس واحداً يعد واحد بين يديه » وقرأ القراء صواً واحداً فلأو 
الدنيا بحسن أصواتهم وطيب أنغامهم » ودعى له والإجابة تتلبى حسن 
أفهامهم . وقام من مجلسه هذا إلى الارستان فجلس بالإيوان الكبير 
وأجريت المياه » وكانت مخوت المرضى اللحدد قد فرشت بالفرش العتالى » 
وللحف العتاني » والكلكجات المطرزة وامخاد العتنى ولنطوع على قدر المرضى 
على طبقاتهم . 

واستدعى مولانا السلطان القضاة الأربعة والأنمة والعلماء والحكماء 
جميعهم » وأحضرت الأشربة فأخذ مملانا السلطان كأساً بيده فمها شراب 
وقال : قد وقفت هذا المكان على من يكون مثلى من دوق إلى أنبى 
طبقات الغنى والفقر والمسكنة فى هذا المكان من الحاضرين به والمقيمين 
فيه » إلا ما كان من ترياق أو مفرح أو غير ذلك من العقاقير معدومة 
الوجود عند العطارين وق الأسواق وأشبد على نفسه بذلك ٠‏ وأحضر إليه 
اخقص بنفسه على عادته فأكل وأطعم الناس ١‏ وفرقت الأشربة على 
الحاضرين . ثم قام ودخل الشراخاناه فرأى ما جىء به من الأشربة 
والعقاقير والأدوية » والآلات ولأوانى . ثم خرج وطاف بالمارستان ء 
ثم خرج إلى القبة الشريفة فجلس بها وقرأ القراء » وذكر مدرس اللحديث 
مها أحاديث » وتكلم علها » ودرس المفسر لها وأخذ شيئاً من التفسير 
والفقه . 

وخرج مولانا السلطان وقد تنوعت له الحسنات .» وتضاعفت له المرات » 
وسمعت فيه صالح الدعوات » وكان يوماً يفتخر على الآيام . ويسمو 
الإنعام به على كل إنعام 3 ) 
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وذكر المقريزى أن قلاوون رتب لها إماماً شافعى المذهب له كل شهر 
تمانون درهماً .» وريساً ومؤذنين يعلنون الأذان بالمئذنة الكرى هيم ومؤذنو 
القبة بالتربة » وهم رئيس وأربعة مؤذنين . 

ورتب بها لإقراء كتاب الله عز وجل قراء » لكل واحد ف الشهر 
أربعون درهماً » ورتب بها دروسًا للمذاهب الأربعة » الشافعية والمالكية 
والحنفية والحنابلة » لكل طائفة مدرس له فى كل شهر ماثتا درهم ء وثلاثة 
معيدين لكل منهم خمسة وسبعون درهماً » وخمس.ون طالب لجميعهم ى 
كل شهر سبعمائة وخمسون درهماً » وغير هؤلاء من القومة والفراشين , 
وبواب واحد 6''! . وتولى التدريس لها جماعة من كبار العلماء والقضاة 
والفقهاء . 

والشيخوفية بناها الأمير شيخون ( توق سنة 5ه/اه ) وهى مدرسة هائلة 
جمع فها المذاهب الآربعة » وداراً للحديث » وخانقاه للصرفية » ووقف 
علها كثيراً » وقرر فيها معاليم وقراءة دارة 0(" . 

ومدرسة السلطان حسن بالقلعة » وصارت بعد بناتها أضخم مدارس 
القاهرة وأفخمها » قيل إن إيوانها بنى على قدر إيوان كسرى أنوشروان ى 
الطول والعرض . وهذه المدرسة تشتمل على أربع مدارس ٠‏ لكل شيخ 
مذهب مدرسة نختص به . قال ابن حجلة بمناسبة بنائها : 

لسنا وإن كرمت أوائلنا بره على الأنساب نتكل 
نبنى كما كانت أوائلتنا 2 تبتى ونفعلفوق ما فعلوا(؟) 

والصرغتمشية بناها الأمير صرغتمش فى رمضان سنة 5ه/ا ه » وتولى 
مشيختها الأتقانى الحنقى ٠»‏ وشرط على صرغتمش قصرها على الحنفية ع 
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وكان معادياً للشافعية9© . 

والعاشورية بحارة زويلة بالقاهرة » نسبة إلى السيدة عاشوراء زوجة 
الأمير ايازكوج » وقد وقفتها على الأحناف . قال المقريزى : وكانت من 
الدور الكسنة » ودرس بها ابن اأنقيب الشاعر العام المتوق سنة 594ه2') ن 

تلاث أشهر مدارس القاهرة » وأما مدارس الإسكندرية » فكانت 
كثيرة » منها مابنى قبل هذا العصرر ء ومنها مااستجد 'ء إلى جانب 
جوامعها التى .حفلت يكثير من العلداء الأجلاء كجامع العطارين وغيره . 
وخررجت تلك المدارس جماعات من كبار العلماء » ووقد إلمها من المشرق 
والمغرب خاصة ومن بين من نخرجتهم ابن المنير قاضى الإسكندرية ( توق 
سنة “4ه ) » ووفد إلها من المغرب أبو الحدن الشاذلى وتلميذه 
أبو العباس المرمبى » كا خرج منها ابن عطاء الله السكندرى . 
وغلب علها مذهب مالك الذى ساعد على نشره والتمكين له علماء 
الغارية .000 [ 

وظهر بالإسكندرية بعض كبار الزهاد كالقبارى . ووصفها الشاعر 
مير الدين بن يم فال : 

لما قصدت الإسكندرية زائراً ‏ ملأت فؤادى -هجة وسرورا 

ما زرت فها جانباً إلا رأت2 عيناى فها جنة وحريرا”" 

واشتهر بالصعيد عاصمتان من عواصم الثقافة تجتذبان العاماء وت#خرجان 
الأفاضل هن الفقهاء هما قوص وأسيرط وإن كانت قوص أوسع 
شهرة » وأبعد ذكراً وأعمر بدور العلم » لآنها كانت مستقر نائب السلطنة 
بالمعيت... 
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وازدهرت أسيوط فى عصر المماليك 0 » وكان ا نائب حكم يعينه 
قاضى القضاة . وعرفت مما المدرسة الفائزية أشهر «لدارسها . ودى قديمة 
تنسب إلى الحليفة الفائز الفاطمى . درس لها جماعة مثل نيم الدين الفتح 
ابن موسى بن حماد المغرنى الحضراوى ( توق سنة 5ه ) وكان عالاً 
فاضلا » ولد بالخزائر ى بلاد المغرب » سنة 888 ه وتفقه بد٠ءشق‏ » وكان 
شافعى المذهب » وتول الققضاء بأسروط ناي للأحكام ودرس بالفائزية 2 
وكان فقيهآ أصوليا نحويًا » وتوى هناك1" . 

ومن رجال الصوفية عرف ابن الحطاب السيوطى ( توق سنة 6ل/اههم ) ع 
وهو من الرجال الصالحين المتصوفة غادر أسروط مع شيخه رأقام 
فى قنا . 

وأقامت بأسروط فى النصف الثانى من القرن السابع إحدى المحدثات 
وتسمى ست الشام بنت ألى صالح رواحة بن على ( ولدت سنة /5109ه )ع 
سمعت الحديث وروته عن أنى القاسم عبد الله بن الحسن بن رواحة عن السلفى . 
وخرج عنها مغلطاى حديثاً"؟ . 

ودرس مها الحسن ؛ ن عبد الرحم بن الأثير القرشى ( ترق سنة /اول/اه ) 
32 فقدراً شافعنً صالحاً » وكان ممن بتبرك الناس به » ويقصدون الدعاء 
منه0؟؟ . ويحيى بن عبد الرحبم بن الأثير أخوالحسن وكان كذلاك من فقهاء 
الشافعية الممتازين ودرس بمدارس أسيوط سنين كثيرة وتولى الحكم بأطفيح 
وبعنفلوط وتوف سنة 7٠08‏ م١(4)‏ 

وتخحرج منها القاضى عز الدين محمد ب نأحمد بن إبراهم ( توف سنةه /اه) 
وكان من جلة العاماء وولى قضاء الكره0*) » وزين الدين محدد بن ألى بكر 
)١( 0‏ حسن المحاضرة ١74‏ وطيقات الشافعية ١55/8‏ . 
7١‏ ) الدرر الكامنة 0/1 : 
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ابن على بن محمود الحعفرى الأسيوطى الشافعى » أنخذ على العلامة الدمنوورى 
وتولى قضاء أسيوط زمناً : وبنى مها مدرسة تشير إليه(!) . 

وولد مها ونشأ محمد بن حمزة بن عبد المنعم الأسفونى النسية » وكان فقباآ 
فاضلاً تولى اللدكم بأت تبج من نواحى أسيوط ٠»‏ وبإسنا » وأعاد بلدارس 
أسيوط (5) ؛ وتخرج منها يوسف بن محمد السيوطى » وكان يشتغل بالفقه 
وتولى القضاء بأنى تبج وطما وغيرهما من نواحى أسيوط » ثم توجه إلى مصر 
واشتغل مها وقرأ وكتب » وتولى قضاء أسوان ثم إسناء ودرس بعدرستها البانياسية 
وظل كذلك حتّى توق سنة 74/ا ه21 . 

ومنها المحدث عر بن على بن ألى بكر شرف الدين السيوطى تفرد بالسماع 
عن العز الحرانى وابن خطيب المزة وتوق سنة 1ه . ومن أعيان الشافعية 
الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد ادق الأسيوطى الشافعى : وقد تصدر 
للوفتاء والتدريس بعدة مدارس وتوق سئة 00 0 3 

قوص : وأما قوص عاصمة الصعيد ى عصر المماليك فقد ضمت كثيراً 
من المدارس وخرجت عديداً من العلماء » ووصفها ابن جبير بأنها مدينة 
حفيلة بالأسواق » متسعة المرافق » كثيرة الخلق لكيرة الصادر والوارد من 
الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين » وتجار أرض الحبشة » لأنها محط للجميع 
وبحط للرحال ومجتمع الرفاق وملتى الحجاج المغارربة والمصريين والإسكندريين » 
ومن يتصل مهم » ممنها يفوزون بصحراء عيذاب ؛ وإلها انقلاهم ى 
صدرهم من الح" 1 

ومن مدارسها المشهورة الكبيرة فى هذا العصر « المدرسة النجيبية » الى 

. 777/5 شذرات الذهب‎ )١( 

. 0١ الطالع السعيد‎ ١١ 

,"2 المصدر نفسه /ا الا . 

(4 ) النجوم الزاهرة 7945/1١‏ . 

) 6 رحلة ابن جبير 60" 5 


اليل 


بزاها النجيب ابن هبة الله رئيس قوص ولمتوقفل سنة 579 ه . ودار كبيرة 
لالحديث » و«المدرسة الأفرمية20 . 

وخرج منها ودرس مها جماعة من الأفاضل فى القرنين السابع والثامن » 
فنها خرج البهاء زهير» وأقام ها فنرة مع زميله الصاحب جمال الدين بن 
مطروح ء 5 تولى القضاء مها زمنآ العلامة الفقيه القاضى ابن دقيق العيد . 

ونها ابن اللمطى عمر بن عيسى الشاعر الأديب» قد التقى بابن دقيق العيد 
زمن عمله بقوص قاضياً ؛ وتتلمذ له » فدرس عليه النحدو . و«التبى كذلاك 
بأثير الدين بن حيان النحوى الأندلسى فى مدرسة الأفرم سنة 58٠‏ ه . 
وأنشده من شعره : 

أنى الدمع إلا أنيفيض وأن يحرى2 على ما مضى فى مدة النأىمن عمرى 

وولاه ابن دقيق العيد نظر رباع الأيتام بالقاهرة » فأقام مها زءناً عند 
تولى ابن دقيق العيد «نصب قاضى القضاة » وعاد ابن اللمطى إلى قوص بعد 
وفاة أستاذه » وأقام بها حتى وفاته سنة ١/الاه2؟؟‏ . 

وأحصى الأدفوى -جماعة فى الطالع السعيد ٠ن‏ علماء قوص وشعرائها . 

وخرج من بلاد قوص كأدفو هما يللا جنوباً حتى أسوان كثير ون ؛ منهم 
موفق الدين الأدفوى وكان خطرب أدفو ٠‏ وله نظلم ور توق سنة 591ه . 
وسااحبالقالم النعيله دروان أدققة لحند ون .عه اشيه بق عل الال 
الذى اشتغل وأفتى بقوص زهناً وكان إماماً فى الفقه مع علم بالأصول والنحوء 
وإحسان ف المحاضرة وإجادة للنظ والنير وتو سنة 01/70")م . 

ولستزيد عن علماء الصعيد أن يرجع إلى كتاب الأدفوى . 

دمشق : وكانت دمشق عاصمة بلاد الشام ومقر نائب السلطنة ما عامرة 
بالمدارس الكبرى وقبلة للعلماء يؤمونها عن كل مكان بالمشرق والمغرب . وكير 


)١(‏ الدرر الكامنة / “ماسم 
(؟1) فوات الوقفيات 71 
(") الدرر الكامنة ١51/1١‏ 


بل 
تنقله, سخاصة بينها والقاهرة . ومن اشهر ٠«لدارسها‏ دار اام الظاهرية » 
ودار الحديث الاشرفية الى بناها الاأشرف موسى., بن العادل الايوى بجوار فلعة 
ين 4 والناصرية البرانية يسفح جبل قاسرون ع وكالت أغرب الابنية 
وأدءنها بنياناً . والناصرية الدوانية داخل باب الفراديس ». وكانت كذاك ٠ن‏ 
أحسن المدارس . والنجيبية » وكانت للشافعية داراً عامرة » وقفهاأ النائب الأهير 
جمال الدين آقوش النجيبى حرالى سنة ؟551ه وإليه تنسب » وأقام مها المؤرخ 
الكبير ابن كثير ودرس7" . 

وكان الجامع الأموى الكبير ل مشق جامعة عامرة تلى ب4 الدرويس ىَّ سَى 
العلوم والفئون يتنافس كيار العلماء لمنالوا حظوة التدريرس ذ4 . وثرل اأتدر يبس 
به الخطيب القزوينى » وى الدين السبكى » وفسر القرآن العلامة المفسر 
عماد الدين ابن كثير . وجرت العادة بأن يوقف عل الطلبة بالمسجد الأموى من 
سائرالمذاهب راتب شهرى قدره عشرة دراه » وللمعيد عشرون درهماً » ولكاتب 
الغببة عشر ول 4 وللمدرس تمانون9”) . 

حلب . وكذلك كانت حلب ذانية عواصم اشام الثشافية حادلة بالمدارس 
والعلماء 0 وقل إلمها وأقام و ودرس جماعة من افقهاء والعلماء والأدياء 
المشهورين درد ذ كرهم يعله قليلى . 


١ 


ولم يقتصر اهتام الناس بالعلم على الانتظام فى الدرس بالمدارس واللتوامع 
بل شغفوا بالكتب واقتنائها » فراجت تجارتها » وقرأ طلاب العلم كلل ما كان 
يقع نحت أيديهم من الكتب الدينية والآدبية والاغوية والطبرعرة والماكية . ونعى 
)١(‏ البداية والتهاية 780/5 . 


(؟) المصدر نفسه 7414/1١‏ . 
(*) المصدر نفسه "71/١14‏ . 


11 
السبكى على النساخ والوراقين ترويجهم كتيما غير نافعة للناس كسيرة عنترة 
وغيردا . قال عن الناسخ :و ومن حقه أن لا يكتب شيكمًا من الكتب المضللة » 
ككتب أهل البدع والأهواء » وكذاث لا يكتب الكتب الى لا ينفع الله مباء 
كسيرة عنتر ء» وغيرها من الموضوعات امختافة التى تضيم الزمان » وليس 
للدين مها حاجة » وكذاك كتب أهل الوون» وها وضعوه فى أصناف الماع , 
وصفات الحمور » وغير ذلك مما مهيح المخرءات » فندن تحذر اساخ هنبا ذإن 
الدنيا نغرهم ؛ وغالباً مستكتب هذه الأشياء يعطى من الأجرة أكثر مما يعطاه 
مستكتب كتسا العلم ع فينبغى أن لا يبيع ةن 0 
وكان ابعص كتنب العام ْ 
( مشارق الانوار» للصاغالى ؛ وومصابيح السنة» للبغرى » و وجامع الاآصول» 
لابن الأثير» ودعلوم الحديث» لابن الصلاح» ومختصره المسمى ب «التقريب»» 


حؤل الرواج هذا العصرء ومنها ف اافقه والحديث : 


و ١‏ التيسير» للذووى . 

وزاد اهام العاماء بالكشاف للزشرى ٠»‏ فتناوله بالرد وااتعايق والشرح 
جباعة من علدماء العصر » منهم ابن المامير السكادرى ٠‏ وعلم الدين اأعراق 
عيك الكريم بن على خطيرب جامع «صر الذى دذع عن الز>شرى و رد على ابن 
المنيرقى كتاب مهاه ( رد الرد 06 . 

وأخذ السبكى على أمثال العراق ممن يبتمون بكشاف ازعشرى فقال : 
وومن العلماء فرقة ضمت إلى هذا القدرمن الحكمة النظر فى كتاب الكشاف 
للزحشرى فق التفسير ٠.‏ وقالت نحن متشرعرن عارفون بتفسير كتاب الله تعالى . 
وأعلم أن الكشاف كتاب عظم ق بأبه ع ولصاقه إمام فق فنه إلا أنه رجل 
مبتدع متجاهر ببدعته : يضع هن قدر النبرة كثيراً » و.سبىء أدبه إلى أهل 
السنة والحماعة » والواجب كشط ما فى كتابه الكشاف هن ذلات كله" . 


)0 معيك النم ١/85‏ . 
9؟) الدرر الكامنة 500/١‏ . 
9 اعد الى 18 


ف 
وقال السبكى : إن الأعاجم اتخذت من دراسته فى زمانه ديدنها . 

وكانت محاربة علماء السنة لكتاب كشاف الزعخشرى معلد من معلم الفكر 
الدينى فى العصرالذى غلب عليه الانجاه الستى والسلى » وتغايب علوم الحديث 
والأثر على علوم اارأى والفلسفة والمنطق . وطهذا نحد -حرباً لا تتوقف من فقتهاء 
السنة والحدئين للعلم الطبيعى » والبحث ارد » وأكدوا ضرورة أن يكرن العلم 
نافعاً فى الدزيا والاخرة » ويقصدون العلم الدينى . 


وكان يقوم بالمساجد قراء يقرأ أحدهم على الناس ما يفيدهم فى أدور 
دينهم يقول السبكى : « بحيث يكون مبسطأ مفهوماً مثل ”إحياء علوم الدين 
للغزالى “» و” رياض الصا حين” و” الأذكار“ للنووى» و ” سلاح المؤمن »“ 
فى الأدعية للسبكى »” وشفاء السقام فى زيارة نير الأنام” للسبكى » وكتب 
ابن بخوزى 220 فى الوعظ , » وأمثال تلك الكتب المبسطة ابى يمكن أعامة 
الناس فهمها . . . وذلك كله غيرما يدرس من العلوم فى المدارس بواسطة 
كبار العلداء ا#تصين . 


ويلاحظ السيكى ملاحظات على علداء عصره فيقول : « رحق الحق 
أى لأعجب من علم يجعل علمه سبيلا إلى «حطام الدنيا وهو يرى كثيراً عن 
الجهال وصلوا من الدنيا إلى مالا ينتبى هو إليه » ذإذا كانت الدنيا تنال مع 
الجهل فا بالنا نشتريها بأنفس الأشياء ودو العلم فينيغى أن يقصد بالعلم 
وجه الله تعالى والترق إلى جوار الملا الأعلى »17 . 

وينبه إلى أن العلماء ينبغى أن يقصدوا بعلدهم واجتهادم وجه الله 
والنفع العام للناس لا الوصول إلى وظائف الدولة أو جمع المال » لأن 
باستطاعة اللرهال أن يصلوا » وهذا كثير فى عصره » وباستطاعتهم أن يثروا » 
وهو كثير كذلك » لكن ينبغى أن يكون علم العالم عفا » وأن يتخذه سيلا 


. 1١8 معيد النعم‎ )١( 
. 45 (؟) المصدرنفسه‎ 


ف 
إلى النجاة . قال : « فهذه تنبمهات على ما يستقبح ويستبجن من علماء هذا 
الزمان » والغرض بها أنه ينبغى لكل ذى فن أن يتخذه سبيلا إلىالنجاة » ومرقاة 
إلى الزلى عند الله تعالى » لا صنعة يتهوس ها م27 . 

ويقرر الأدفوى أن بعض علماء مصر فى عصره ارفوا عن الحادة ع 
ودخخلوا متاهات خرجت مهم عن سبيله . يقول : 


وسباحث لاتنتهى لنهاية 
ومد رس دبدى مبيااحثث كلها 


طبعت على لغط وفرط عياط 
جدلا )2 ونقل ظاهر الأغلاط 
نشأت عن التمخليط والأخلاط 


ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يروما عن الدمياطى 
وفلان يروى ذاك عن أسباط | 
وانصح عن الخياط والحتاط 
قول لرسطاليس أو بقراط 
هذا زمان فيه طى بساطى 
وذهابه من جملة الأشراط 


وفلانة تروى حديثا عالياً 
والفرق بين عردم وعز يرهم 
الفاضل النحرير فنهم دأبه 
وعلو م دين الله نادت جهرة 
ولى زمانى وانقضت أوقاته 


ولا كان الغالب على العصر التعلم الدينى السنى ٠‏ فقد تصدرت علوم 
القرآن والتفسير والحديث ٠‏ ثم الفقه والأصول وكل ما يتصل بأمور الدين 
والشرع . وكان الاهتام -بذه العلوم امتداداً لاهتام الأيوبيين مها » ونبغ فبها 
جماعة من المشاهير المتقدمين . 

فى علوم القرآن والتفسير ذبغ عز الدين بن عبد السلام (/الاه0٠55م)‏ 
الذى صنف كتابه المشهور و الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع اغجاز»"2 . 

وابن النقيب » جمال الدين محمد بن سلوان ( توق سنة /59ه) » وكان 
صاكاً زاهداً درس بالعاشورية بالقاهرة » ثم بالخامع الأزهر » وصرف همته 


)21 المصدر نفسه ١55‏ 8 
)١(‏ النجوم الزاهرة 5١8/1‏ . 


)1 
إلى التفسير »ء وصنئف تفسيراً حافلا ق خمسين مجلدة و ذكر فيه أسياب 
النزول » والقراءات ٠»‏ والإعراب » والاغات » والحقائق » وعلم الباطن »27 , 

ويقول المقريزى إنه ى ستين مجلدة”"2 . 
والكواشى » موفق الدين أبوالعياس أحمد بن يوسف » الإمام العالم 
المفسر . له تفسيران كبير وصغير من أحسن تفاسير عصره » وكانت له اليد 
الطول فى القراءات ع أقام بالجامع العتيق بالموصل يدرس التفسيرا" . 
وأبوحيان أثير الدين 5 العام النحوى المفسر الأندلسى الأصل » القاهرى 
امقر . ألف تفسيراً كبيراً 2 . 
وابن كثير العالم المؤرح الفقيه الدمشى المفسر » صاحب التفسير المعروف”"! 
والزركشى » بدر الدين محمد بن عبد الله بن مبادر ( هلالا 4لاه) . 
صاحب كتاب ٠‏ البرهان فى علوم المرن ») » وه تفسير القرآن ) وصل فيه 
إلى سورة مر بم'"ا 
واشتهر بمصر والشام جماعة من كبار المحدثين والحفاظ ورواة الحديث » 
نذكر منهم محدث القرن السايع عبد العظم بن عبد القوى المنذرى استادار 
الحديث بالقاهرة » ورئيس المدرسة الكاهلية الحدييث بين اضر وت 0 0 
المذهب (١4ه5هم5ه).‏ 9 )0 
وابن دحية الأندلسى الأصل الذى ول الكاملية زمناً ثم صرفه 5 
الكامل وكان بصيراً بالحديثمتقناً له » معروفاً بالضيط » مع حظ وافر ف الاغة» 
ومشاركةف العر بية"2. ويقول ابن حجر إنه كان يتطاول على رجال الحديث أحيانا.: 
)١1(‏ فوات الوفيات 41/9 . 
)"١‏ السلوك ١ثلم‏ . 
(") النجوم الزاهرة 44/1 . 
2١‏ راجع ترجمته بين النحاة 1 
(8) يرد ذكره بين المؤرخين . 
)١(‏ النجوم الزاهرة 758/1 . 
(7) النجوم الزاهرة 768/5 . 


١ 


ويطعن فيهم 

رالقسطلانى قطب الدين » محمد بن أحمد بن على التوزرى الأصل » 
المصرى ( ولد 5١54‏ وتوق 585ه ) وسمع الحديث يبغداد وانشام ومصر» وتول 
مشيخة الحديث الكاملية بالماهرة حتى توق( » وألف ف اللحديث والتصوف . 

والقسطلالى تاج لدي ن أدو الحسين على بن ٠‏ ألحمد بن على أخو قطب الدين 
( ولد بعصر سنة 0888 وتوق سنة 556ه ) وتفقه وسمع الحديث من جماعة 
كثيرة » وحدث ودرس وأفتّى » وتولى مشيخة الكاملية زمناً » ودفن 
1 

والقسطلانى » شرف الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن على بن العلامة 
قطب الدين ( ولد سنة /1"ه يعصر ) وسمع عن جماعة وعن والده 
وعن ابن عسا كر ويعقوب الطبرى وابن دحية . وحدث بقوص والقاهرة ومكة . 
وتوق سنة 5١1/اه7"‏ . 

والدسياطصى » شرف الدين عبد المثمن بن خلضف الحافظ العلامة 
النسابة المشهور » الحجة عا المحدثين فى عصره وصاحب التصانيف . ولد 
سنة 5117 ه بقرية تونة ببحيرة البرلس جوار مدينة دمياط » واشتغل بدمياط 
وسمع اللحديث »© وسمع بالإسكندرية من أصحاب السلى ٠»‏ وبالقاهرة من 
جماعة » ولازم الحافظ المنذربي حتى صار معيدا » وتخرج عليه » 
وأتقن الحديث رواية ودراية . وسمع همه خلائق بمصر ومكة وحلب وحماة 
ودمشق والعراق . قالوا فيه : إنه آخخر من بتى من الحفاظ وأهل الحديث 
وتولى مشيخة الحديث بظاهرية بين القصرين . وأخذ عنه جماعةمن أعلام العصر 
كالقونوى وأبى حيان وابن سيد الناس » وتتى الدين السبكى والمزى » والبر زالى» 
وى الدين الثو وى ء والحافظ الذهى واليونينى . وطال عمره وتفرد بأشياء » 


)١ 0‏ فوات الوفيات "519//١‏ » وحسن المحاضرة ١/ثل/ا(‏ . 
(؟١)‏ النجو م الزاهرة 7 الاثم ' 
(9) المصدر نفسه 777/17 . 


١05 
وحمل على الظعائن عشرين مجلداً من تصانيفه فى الحديث واللغة » وجمع‎ 
. معجم شيوخه فى أر بعة مجلدات‎ 

ومن كتبه و« كتاب الصلاة الوسطى ع وهو مجلد لطي » و« كتاب الول 6 
و« قبائل الحخررج وقبائل الأوس » ء و«العقد المثمن فيمن اسمه 
عبد المؤمن » » و« مختصر السيرة النبوية » » و ١‏ الأريعون المتباينة الإسناد 
فى حديث أهل بغداد » . 

وتو بعد أن عمر بدمشق سنة ه٠لام(3)‏ . 

والمعبرى © يرهان الدين أبو إسحاق إبراهم بن معضاد بن شداد 
المعبرى الأصل ولمولد المصرى الدار والوفاة ( توق سنة /541ه)7" . 

والحافظ عيد الغنى المقدسى ( ولد سنة 585 - وتوق سنة ١٠لاه)‏ . 

والباجى على بن محمد بن اللحطاب الأصول المحدث ( ولد سنة 71م 
وتوق سنة 185/اه ) وتتلمذ عليه جماعة كألى حيان وتتى الدين السبكى . وله 
تصانيف فى الحديث والفقه » منها كتاب « المحرر» وو علوم الحديث ٠»‏ » 
و« المحصول فى أصول الفقه »» و« الأربعين)»" . 

وابن منير الحلبى المصرى ٠»‏ عبد الكريم بن عبد النور ( توق سنة 
هثاناه) الحافظ المؤرخ » وله ق الحديث شرح لشطر من صحيح البخارى . 
وو تاريخ مصره فى عدة مجلدات » بيض أوائله . وله أربعون تساعيات قى 
الحديث خرجها لنفسه؟ . 

وابن قامازالذهى » محمد بن أحمد بن عمان ( ولد سنة 517/8 © وتوف 
سنة 7/44 ه) ومهر فى فنون الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة الكثيرة . كما 
ألف ف غيره من العلوم وخاصة التاريخ حتى صار أكبر أهل عصره 

)١(‏ فوات الوفيات  ”8/‏ 4" » والدرر١‏ 418 » والنجوم 2718/4 شذرات 
5 وحسن الحاضرة ٠١5/1١‏ والشوكائق 4١05/١‏ . 

. 31/4/17 النجوم‎ )7١( 

. ١6١/7 فوات‎ )9( 

( 4 ) النجوم 05/9 


١ 

تأليفاً . .جمع تاريخ الإسلام ؛ فأربىفيه على من تقدم بتحرير أخبار امحدثين 
واختصر منه مختصرات كثيرة » منها و العبر أخبار منغير »» و« سير النبلاء » . 
و وطبقات الحفاظ ع »ع و«طبقات القراء » » واختصر السنن الكبير 
للبيبى » » وله « مميزان الاعتدال فى نقد الرجال ع أجاد فيه » واختصر تبذيب 
الكمال للمزى شيخه » وخرج لنفسه المعج الكبير والصغير''؟ . ودرس 
الحديث بالقاهرة بتربة أم الصالح ء وبالمدرسة النفيسية . قال عنه الصفدى : 
«لم يكن عنده جمود المحدثين ولا كوذنة النقله » بل كان فقيه النفس له 
درية بأقوال الناس م : 

وقال اسيك : : وكان علامة زمانه فى الرجال وأحواطهم © محلايك الفهم » 
ثاقب الذهن , . 

مغلطاى بن قليج بن عبد الله البكجرى ( ولد بعد سنة 58٠‏ » وترق 
سنة لاه ) . 

وكان عارفاً بالأنساب من رجال الحديث » وأما غيرها من متعلقات الحديث 
فله بها خبرة متوسطه . وله شرح البخارى » وقطعة من أنى داود وقطعة 
من ابن ماجة . قال ابن .حجر : وله تصانيف كثيرة جد تقرب من المائة "© . 
والعسقلانى ابن حجر ء شهاب الدين أحمد بن على بن #>مد» الكنانى العسقلانى 
الأصل ثم المصرى » الشافعى » قاضى القضاة » وشبخ الإسلام . فريد 
زمانه وحامل لواء السنة فى أوانه . قال السيوطى : ذهب هذا العصر ونضاره . 
أقبل بكايته على الحديث فصنف فيه التصانيف الباهرة . ودرسه بالشيخونية » 
ويجامع القلعة » وبالحمالية » «البيبرسية ومن كتبه المشمهورة ( فتح البارى ف 
شرح البخارى » . توق سنة 881ه"؟ . 

الحافظ العراق » عبد لزي بن بن الخسين . ولد بمصر سنة ©”/اه وتوف 
سنة 8ه وله عدة مصنفات ( 

. طبقات الشافعية‎ )١( 

(7) الدرر الكامنة 40/8 . 


(") أعيان الأعيان 48 . 
(5 ) البدر الطالع للشوكاق "84/١‏ . 


١ 8‏ 
وعمرت. الشام .صر يجماعة من كبار رجال الحديث » فى دمشق كان 
امن القلانسى مو ريل الدين أبو ا معا لى أسبعد بن المظغر ١‏ ولد سنة 494ه وتَوقق 


سئة يفن هه » وسددت بلمشق والشداهرة » وبيته *من البيوتات المشهورة 010 5 

والبرزالى » القاسم بن محمد بن يوسف الإشبيل الأصل الحافظ الحدث 
المورخ . سمع يح البخارى » وأحب الحديث »© وفسخ الأجزاء» ودار على 
الشيوخ ٠‏ مع على ابن ابلدز وى وغيره » وكتب كثيراً وحصل كتباً جيدة 
وخرج لنفسه ولشيوخه كثيراً من الحديث . وبلغ ما جمع من الكتب ملء 
اربع خرائن ١‏ وبلغ ثبت شيوخه ومن لقيه او كان يسمع عه 4 مادا . وله 
تاريخ عم فيه من عام موألده سنه 5"68” كه 6 ريل وفأة ألى: شامة 4 فجعله 
صاة لتاريحه فى خمسة مجلدات . وله ماميع وتعاليق كثيرة . وكان عالماً 
بالأسماء والألفاظ » ولا ينتقص فاضلا ء بل يوفيه حقه . تتلمذ له الذهى 
وقال فيه : هو الذى حبب إلى طلب الحديث . وولى دار الحديث الأشرفية 
بدمشق مقرثئاً » وقرأ بالظاهرية » وتول «شرئخة دار الحديث النورية ‏ 
والنفيسية . وتوق سنة 94"/ا ه20 . 

والفيسرالى 4 فتح الدين . أبو محمد عبد الله بن عز الدين : عى 
بالحديث » وروى عنه الدمياطى وابن سيد الناس والبرزالى والذهى “الجمم 
وألف كمايا فَْ معرفة الصحادة » وخجر 3 لنفسه أربعين درا . وتوق 
بالقاهرة 9) : 

واحافظ المزى » بوسفب دن الزكى بن عبدك الرحمن . ممع من جماعة 
من علماء الحديث بالشام والحرمين ومصر والإسكندرية . وسمع الكتب الطوال. 


والأجزاء وأتقن اللغة والتصر يف » وتبحر فى الحدييث )2 وبلغ عدد شروخحا 


. 744/1 النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 186/١5 ء و«البداية والهاية لابن كثير‎ 7١7/8 المصدر نفسه‎ )١(9 
. ١١7/5 شذرات الذهب‎ )*( 


)1 
فيه ألن شيخ بينم النووى . ودرس ببعض هدارس دمشق كدار الحديث 
الأشرفية » ولا ولى تدريسها قال ابن تيمية : لم يلها من حين بنيت إلى الآن 
أحق بشرط الواقف منه . وكان صديقاً لابن تيمية ٠»‏ وأوذى بسيبه . 
وله مصنفات كثيرة منها « مبذيب الكمال » واشتهر ف زمانه » وحدث 
به خمس مرات وكتاب و الأطراف » وهو كتاب مفيد0١2‏ . 


ومن فقهاء مصر والشام من اشتغلوا بالحدييث » أو اقتصروا على الإلمام 
ببعض الحديث واأتبحر ى علوم الفقه . وأنمجب العصر جماعة من كبار 
الفقهاء فى البلدين » ممن عدوا مفخرة للدراسات الفقهية » وخلفوا من مآ ثرهم 
فى الكتب والرأى المتداول ما يغنى عن كل تعريف . 

مهم ق مصر 4 محبى الدين النووى 2 ويحى بن شرف الدين المتوق 
سنة 5/ا5 ه 2 وكان شيخ الشافعية ىق زمنه : وكبير فقهاء عصره . وتول 
دار الحديث الأشرفية بدمشق زمناً 29 . 

وابن بنت الأعز : عبد الوهاب بن خلف قاضى القضاة بالديار المصرية 
ترلى مشيخة الشروخ وبعض المناصب كالقضاء والوزارة . وكان فقيهاً باعاً 
وشاعراً . ودرس بدارس القاهرة كالصلاحية والشافعية ( قبة الشافعى ) , 
والشريفية » والمشهد الحسيى . وتولى خطابة الخامع الأزهر , ونقدم عند 
الساطان الملاث الظاهر » وعزل فى عهد الأشرف خليل عن القضاء » بم 
أعيد إليه بعد وفاته . وترق سنة 5940 ه ودفن سفح المقطى ”") هٍ 

وابن الرفعة ‏ نجم الدين أحمد بن محمد بن على المصرى الشافعى ٠»‏ ولد 
سنة ه54 ه قال ابن حجر : « واشهر بالفقه حبى صار يضرب به المثل » 
وإذا أطلق الفقيه انصرف إليه من غير مشارك »., مع مشاركة فى العربية 
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. 777/17 النجوم الزاهرة‎ 2١ 
الأدب فى العصر المملوكى‎ 


ل 
والأصول . وندبٍ لناظرة ابن تيمية » فسئل عنه بعدها فقال : و رأيت 
شيخاً تتقاطر فروع الشافعية من حيته 2١١»‏ . وأثبى عليه ابن دقيق العيد . 
وقال فيه الأسنوى : « ما أخرجت مصر بعد ابنالحداد أفقه منه +20 . وقال 
السبكى : وحامل لواء الشافعية بمصر . وكان شافعى زمانه وإمام أوانه 
ومصره ©» بل سائثر الأمصار +0؟) . وقال ابن العماد : « صنف التصنيفين 
العظيمين : « الكفاية ى شرح التنبيه » » و١‏ المطلب فى شرح الوسيط » 
فى نحو أربعين ملداً فى فقه الشافعى © . 

وابن جماعة . بدر الدين محمد بن إبراهم بن سعد » قاضى القضاة 
الشافعى ( ولد سنة 55" - وتوف سنة ما ) بمكة ؛ وأكثر السماع » وصنف 
فى الحديث » وإن كانت معرفته فى الحديث أقل من معرفته فى الفقه . 
وله رسالة فى الأسطرلاب . 

وابن جماعة » عز الدين بن بدر الدين ( ترق سنة /ا5/ا ه) »ع 
وول قضاء مصر وألف ف الحديث و ريج أحاديث الرافعى ) » وبلغ عدد 
شيوخه ألفآ وثلائمائة . ودرس بالحشابية . 


ومن كبار الشافعية بعصر ابن دقيق العيد »تى الدين محمد بن مجد الدين 
عل بن وهب . . المنفلوطى الفقيه الشافعى » قاضى القضأة ( ولد 6م ا 
وتو سنة 1/١7‏ ه ) وكان مالكينًا ثم انتقل إلى مذهب الشافعية » وصار من 
أئمة العلماء فى المذهبين . ودرس بالإمام الشافعى » ودار الحديث الكاملية . 
وصنف التصانيف المشهورة كالإلمام فى الحديث » وشرحه «الإمام  »‏ 
و «الاقتراح » فى أصول الدين . «وشرح مختصر بن الحاجب » فى فقه 


. 546/١ الدرر الكامنة‎ )١9 
: الطالع السعيد‎ 20 
. طبقات الشافعية‎ )( 
. شذرات الذهب 77/5ا‎ )4( 


1١ 

المالكية ولم يكمله . و « شرح عمدة .الأحكام , لاحافظ عبد الغغى 210 . 
وشرح مقدمة المطرز فى أصول الفقه . 

قال فيه عز الدين بن عبد السلام : ديار مصر تفخر برجلين فى طرفيهاء 
ابن المنير بالإسكندرية وابن دقيق العيد بقوص . وذكر الصفدى أنه كان 
مغرماً بالكيمياء » وأنفق فيها مالا وعمراً "© . وله ديوان شعر جيد » وروئ 
عنه جماعة من كيار فقهاء العصر كابن سيد الناس وعلاء الدين القرنوى » 
وعلم الدين الإخنالى . 

وابنسيد الناس » أبوالفتح فتح الدين محمد بن محمد اليعمرى الإمام الدافظ 
الأديب ( ولد 11" ه - وتوق سنة 7ه ) . أشبيلى الأصل » وقدم إلى 
مصر بصحبة والده » وتعلم بمصم واأشام . قال الذهبى : ولعل مشيخته 
يقاريون الألف . 

وكان طيب الأخلاق » ساماً » صاحب دعابة ولعب » صددقاً , 

قال عنه البر زالى : كان أحد الأعيان إتقاناً وحفظاً للحديث » وفقها 
علله وأسانيده » عالاً بصحيحه وسقيمه » مستحضراً للسيرة » له حظ من 
العربية » حسن التصنيف » صحح العقيدة » سريع القراءة . 

له الشعر الرائق «النثر الفائق . يقول عنه ابن فضلى الله : م كان أحد 
أعلام الحفاظ » وإمام أهل البلاغة الواقفين بعكاظ » بحر مكثار » وخبير 
فى نقل الاثار » . 

وصنف ١‏ السيرة النبوية » » واشتهرت فى عصره وتداولها أيدى الدس ١‏ 
وشرع فى شرح الترمذى » وكتب منه مجاداً إلى أول الصلاة » وديوان شعر 


)١(‏ راجع فى ترجمته ( النجوم الزاهرة 7٠17/4‏ وفوات الوفيات 7/ 2480 تاريخ 
ابن الوردى 7/ 761 شذرات الذهب 5/ 4" » السلوك 179 ء البدر الطالع ؟/ 7075) . 


(؟) شرح لامية العجم 0 . 


فل 
فى المديح النبوى سماه « بشرى الكثيب بذكر الحبيب » » و و منح المدح) 
و«المقامات العلية فى الكرامات الحلية » . 

وتهل التدر يبس عدارس القاهرة » كالظاهرية » ولقيه فيها الصفدى , 
وأقام عنده قريباً من سنتين17؟ . 

وآل السبكى : وهم جماعة توارثوا العلم وا والأدب من بيت مصرى عريق 
من بلدة السباك ف بمديرية الشرقية . وتنتسب الأسرة إلى اللحزرج . 
ورأس هذه الأآسرة فى القرن السابع ضياء الدين على بن تمام بن -حامد 
ابن نحبى ... الأنصارى اللازرجى السبكى . وكان قاضياً . ومها : 

زين الدين السبكى » أبو محمد عبد الكاقى بن ضياء الدين » وكان 
قاضياً ومحدثاً . انتقل من سبك إلى القاهرة وأقام بها يعمل بالتدريس » 

بالحديث » ثم انتقل إلى المحلة حيث توق سنة ه“ال/اه . 

تى الدين السبكى » على بن عبد الكاق بن زين الدين » ( ولد 
سنة 1/9" ه وتوق سنة "هه ) من أشهر رجال الأسرة» ومن أعيان العصر. 
ولد ببلدة السبلك » وانتقل مع والده إلى القاهرة حيث تاى تعليمه » فأخحذ 
عن والده » وعن جماعة من الشيوخ كابن بنت الأعز ع وعلم الدين العراق » 
سق ى الدين الصائغ » والدمياطى » والباجى » و أنى حيان . وكان عالاً محدثاً » 
قاضياآً » فقياً » مفسراً للقرآن » منطقيا نحويا . 


وتولى قضاء دمشق سنة 4“ا/ا ه وظل به مدة 15 عاماً » وكان يدرس ى 
أثناء توليه القضاء بكثير من مدارس دمشق كالغزالية » والعادلية » والأتابكية 
الكبرى » «المسرورية » و«الشامية البرانية » ودار الحديث الأشرفية . 


١(‏ ) راجع ترجمته فى النجوم الزاهرة 4/ "٠‏ وفوات الوفيات 7/ 48" #494 ع 
الدرر الكامنة حسن الحاضرة عهواع البدر الطالع 14/1 » ششرات الذهب 
5 . 


يفل 

وأراد أن يتولى خطابة الخامع الأموى بدلا منابن جلال الدين القزويى . 
فرفض العامة فنزل عن الخطابة ففرح العامة لذلك . 

وعاد تى الدين بعد استعفائه من القضاء لشيخوخته إلى مصر ق محفة» 
وتوق بعد عودته بقليل » وبلغ من العمر ثلاثاً وتسعين سنة . 

وكان يقرأ ويؤلف» وله تصانيف كثيرة قيل إنها بلغت نحو مائة وخمسين 
كتاباً » مطولا ويختصراً » مها تفسير القرآن » وشرح المهاج فق الفقه » 
وبعض السائل فى اللغة والنحو وعلق تاريعاً للمتجددات فى أيامه . 

قال عنه ابن حجر: « كان أنظر من رأيناه من أهل العلم » ون 
أحبهم للعلوم وأحسنهم كلاماً فى الأشياء الدقيقة ‏ وأجلدهم على ذلك » 
وكان فى غاية الإنصاف والرجوع إلى الحق فى المباحث ولو على لسان آحاد 
الطلبة »230 , 

وعرف من أبنائه ثلاثئة ذكور وامرأة هم : بهاء الدين أيو حامد » 
وجمال الدين (١؟1؟/ا ‏ هه/ ) وتاج الدين ( 78/ا ‏ ١ل/ا/ا‏ ه ) » وستيتة 
(5١١لا‏ _هلالاه) . 

ستيتة بنت تى الدين . ولدت بالقاهرة سنة 5١/1ه‏ » وحضرت على 
حسن بن عمر الكردى وسمعت من غيره » وتكتى أم الخير » ومع منها 
أبو حامد بن ظهيرة » وحدث عنها » وماتت بالقاهرة سنة ؟/ا/ا م0؟ . 

بهاء الدين السبكى » أبو حامد » أحمد بن على بن عبد الكاق ( ولد 
سنة /١9‏ ه وتوق سنة 7/517 ه)ء المقاضى الشافعى العلامة المدرس » بدأ دراسته 
ف الحامسة ٠‏ وسعع على جماعة من الشيوخ كالحجار والدبوسى وابن جماعة 

بالقاهرة » واين الحزرى والمزى بلمشق . 

)١(‏ راجع فى ترجمته : تاريج ابن إياس 7917/1١‏ » «البداية والهاية لابن كثير 
5 ممواضع أخرى » وشذرات الذهب 5 / ١4145 » ١8‏ ء «النجوم الزاهرة 
"4/٠‏ بغية الوعاة "4١٠‏ » السلوك 388/7 . 

١؟)‏ الدرر الكامنة ١0/7‏ . 


١ 

قال الذهى : له فضائل وعلم جيك © وقبه أدب وتقفوى » وساد وهو 
ابن عشرين سنة . 

وقال اين حجر : وكانت له اليد الطيل قى علم اللسان » والعر بية والمعاثى 
والبيان . وله و« عر وس الأفراح وف شرح تلخيص المفتاح أبان عن سعة دائثرة 
فى علوم البلاغة » وله تعليق على « الحاوى » » وعمل قطعة على ١‏ شرح 
المباج » لأبيه . وكان شرع فى شرح مختصر الحاجب » فكتب منه قطعة 
لطيفة فى محاد . 

وكان خبيراً ف درسه . قال والده ففضله ىق دسه على نفسه : 

دروس” أحمد خير” مندروس على وذاك عند على غاية” الأمتل. 

واعتزل القضاء » وسافر إلى مكة ليجاور وتوق بها وله أربع وخمسون 
سه )١١‏ : 

تاج الدين السبكى » أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكاق ( ولد 
سنة 1/7177 وتوق سنة ١/ا/1ه‏ ) وذهب مع والده إلى دمشق سنة 4"ا/ا ه ع 
فاشتغل هناك عليه وعلى جماعة من علمامها كالحافظ المزى والحافظ الذهى 
وقد لازمه وتخرج به »؛ وناب عن أبيه ف قضاء د مشق زمناً » ثم عين قاضياً 
بعد عزل أخيه بهاء الدين . 

واهم يطلب الحديث فكتب الأجزاء والطباق حى مهر وهو شاب » 
واشتغل يطلب الفقه والأصول والعر بية . وكان ماهراً فى الأدب ٠‏ جيد النظم 
والنثر ٠‏ سريع البدمبة» ذا بلاغة وطلاقة لسان » وجرأة جئان » وذكاء مفرط 
وذهن وقاد » ها يقول ابن العماد . 

وصنف كثيراً من التصانيف المفيدة فى شتى فروع العلم والأدب »ع 

)١1(‏ راجع ترجمته فى : الدرر الكامنة ١/؟١7‏ » بغية الوعاة ١44‏ ء البداية 
والهاية لابن كثير /١4‏ 148 ومواضع متفرقة أخرى » وحسن المحاضرة /١‏ 188 والنجوم 
الزاهرة ١١1‏ . 


حكتانا 
منها طبقات الشافعية الكبرى والصغرى » وشرح مختصر ابن الحاجب © وشرح 
مهاج البيضاوى » وكتاب ق الأشباه والنظائر » وجامع الخوامع فى أصول 
الفمه ا جلدات أتمها سنة 517/ا هم بالثيرب قرب دمشق »؛ وهو ىُْ أصول 
الفقه الشافعى ) وبعل أشهر مؤلفاته فيه ؛ وهو خمدة فتمهاء الشافعية قَْ 
('» . وشرح السيف المشهور فى عقيدة الأصول لأنى منصور الماتريدى 
ف فقه الحنفية » وقصيدة فى الأشعرى » و#موعات متفرقة من الشعر » وق 
النحو ترشيح النحو (( ومقامة عن « الطاعون ) © وكتاب و معيد النعم 
ومبيك النقم ©). 
وانتشرت تصانيفه ى حياته » ورزق فا السعد ء» كقول ابن حجر . 
وتوق بدمشق سنة ١/1/ا‏ ه ودفن بعقيرة السبكية بقاسيون؟! . 
وثالث الإخوة جمال الدين الحسين السبكى ابن تى الدين » القاضى 
والأستاذ » ولد بالقاهرة سنة 77 هع وأخذ عن ألى حيان » وبعض 


زمنه 


أسائذة أخيه سباء الدين ») وصحب والده إلى دمشق سنة 8ثالا ه )2 وأخحل 
فيها عن المزى والذهبى » والنقيب » م عاد إلى القاهرة » واشتغل بالتدريس 
فى الحكارية » ثم عاد ثانية إلى دمشق ودرس بمدارس العذراوية » والشامية 
المرانية وساعد والذه فُْ القضاء . وتوق سئة ههلا هم ودفن ف مقب رهم 5 
والفرع الثانى من البيت السبكى من أبناء صدر الدين بن ضياء الدين 
( توق سئة هال/ام ( وصدر الدين 4 حى بن ضباء الدين السبكى ولد 
( قبة الشافعى )» واشتغل بقضاء المحلة زمنآ » ثم عاد إلى التدريس وظل يعمل 


اال تت 


. ) راجع مقدمة الطبعة الأوربية لكتاب ( معيد النعم‎ )١( 

(1) ترجمته فى البدر الطالع للشوكانى 4٠١/١‏ » و«البداية والهاية لابن كثير 
65 ء النجوم الزاهرة ٠١9/1١‏ » الدرر الكامئة ؟ //4171 » شذرات الذهب 
5 2:, حسن الحاضرة 188/١‏ . 


ل 
به حى توق سنة ه؟ا/ا ه(١)‏ . وأنحب سديد الدين عبد البر وعبد اللطيف . 

وأنجب سديد الدين بباء الدين أبو البقاء» محمد السبكعى (70١/ا_/ا/الاه)‏ 
ويتشابه مع قريبه بهاء الدين فى اللقب . ولد بالقاهرة » وتلى العلم » واشتخ 
بالقضاء والوعظ والتدريس بيدارس القاهرة » ثم انتقل مع عمه تى الدين 
وأبنائه إلى دمشق » وناب عنه ى القضاء فجمع بين القضاء والتدريس 
بعدارس دمشق الأتابكية » والظاهرية » والشامية البرانية » والقيمرية والغزالية 
والعادلية . ثم عين سنة 60/اه قاضياً للعسكر » فعاد للقاهرة » وانتهى به الأمر 
فى القضاء إلى تعيينه قاضياً للقضاة بمصر سبع سنوات » ثم قاضيا للقضاة 
بالشام » 1/10 ه وعاد للتدريس مع القضاء بالغزالية والعادلية ودار الحديث 
الأشرفية » وتولى خطابة الخامع الأموى الكبير قبيل وفاته . وتوق سنة /ا/ا/اه . 
وقال ابن العماد إنه لم يصنف شيئاً”" . 

تى الدين أبو الفتح محمد السبكى ( 1١5‏ 754 ه ) ابن عبد اللطيف 
ابن صدر الدين محدث » وأستاذ » اشتغل بالتدريس بالقاهرة مع جده 
صدر الدين » وعمه تى الدين » ومع قطب الدين السنباطى وأنى حيان . 
ولازم أبا حيان أثير الدين فى العربية والنحو سبعة عشر عاماً . ثم ذهب مع 
بى عمومته إلى دمشق » وصاهر عمه تى الدين وناب عنه بدمشق فى القضاء 
ولازم الشيخ تاج الدين التبريزى . ودرس بمدارس دمشق السيفية » والركنية » 
وبالمشهد الحسينى والخامع الطولوق بالقاهرة . 

وكتب تاريحاً » أرخ فيه أحداث عصره . 

. راجع مقدمة معيد النعم‎ )١( 

(؟) راجع ى ترجمته : الدرر الكامنة #/ 48# ء» شذرات الذهب 784/5 ع 
تاريخ ابن إياس 745/١‏ » النجوم الزاهرة 78/1١١‏ » بغية الوعاة 55 » وذكر أنه صنف 
قطعة من محتصر ( المطلب ) » وقطعة من شرح الخاوى » وقطعة من شرح ابن الحاجب. 
وترجم له ترجمة مطولة . 

وابن كثير 15/"ه7 » 7517 . 


/1 
قال فيه ابن فضل الله العمرى : « ليس ق الفقهاء بعد ابن دقيق العيد 
آدب منه . وكان قد تأدب بشافم بن على » مع الدين المتين والورع 
التام "4 . 
ولى الدينعبد الله بن بباء الدين محمد بن عبد البر السبكى (ه*/اهه8/اه) 
ولد بالقاهرة وأخذ عن والده بهاء الدين وعن المزى بدمشق » وعين قاضياً . 
وناظراً لديوان المكرس وتولى خطابة جامع دمشق سنة /الا/ا ه مع قضاما ‏ 
ودرس ببعض مدارسها كالشامية الحوانبية » والأتابكية » والقيمرية » ودار 
الحديث الأشرفية9؟ . 
بدر الدين السبكى محمد بن بهاء الدين ولد سنة ١4/ا‏ هء» وأخذ عن 
والده وغيره » وشارك والده ق التدريس والقضاء بالقاهرة ودمشق » وتول قضاء 
دمشق بعد ابن جامع ثم عزل بعد سنة » وظل بعيداً عن الوظائف ثلاث 
سنوات ثم ولى قضاء القضاة سنة ١1/8ه‏ ء ثم عزل » وتول خطاية اللدامع 
الكبير بدمشق » ثم استدعى إلى القاهرة لتيل منصب قاضى قضاة مصر حتى 
توق سنة 6٠١‏ » ودرس ى مصر بالمنصورية » والشافعية ( قبة الشافعى) » وق 
دمشق درس بالغزالية . 
وبلغ عدد من اشهر من أفراد هذه الأسرة فى القرنين السابع والثامن 
ما يقرب من اثنى عشر عالاً وفقيهاً وقاضياً ومدرساً » تيل بعضهم المناصب 
الدينية والمدنية الكبرى . 


ومن فقمهاء الشام المعدودين قَْ هذا العصر ابن تنفية 90 4 وابن فم 


. راجع ترجمته فى الدرر الكامنة 4 /5؟‎ )١( 

210 راجع مقدمة معيد ال : 

(8) رلجع فوات الوفيات /١‏ ١٠/اه‏ والسلوك "45/١‏ » النجوم الزاهرة 17 / 75٠‏ » 
والبداية والهاية لابن كثير /١4‏ من صفحة ه*1١-41١‏ » تاريخ أبن الوردى 17/ 7880ء 
6 شذرات الذهب ١/5‏ » الدرر الكامنة ١44/١‏ . 


ل 
الحوزية”'' » وابن كثير'' » من الحنابلة » ويجم الدين بن صصرى 
(هه. _سالاه”" . 

والبارزى نم الدين عبد الرحم بن إبراهم ( ترق سنة 8لالاه )'*؟ , 
وكان شيخ الشافعية بالشام » وله تفسير قرآن سماه « روضات اللحنات »ع 
عشرة مجلدات » وكتاب («الوفا فى أحاديث المصطىه ق مجلدين 
و بديع القران » » وشرح الشاطبية » و ١‏ الناسخ والمنسوخ » . ومجموعة 
أخرى ** . قال الصفدى : « برع فالفقه وكان من يحور العلم » . 

وعلاء الدين القونوى ٠»‏ على بن إنماعيل الشافعى الفقيه'؟ تول قضاء 
دمشق» وألف كثيراً من كتب الفقه . وقال المقريزى : كان كثير الإنصاف» 
كثير الكتب . 

وابن الأذرعى ضياء الدين أبو الحسن على بن سلمان الشافعى 
( 55 ١ث"ل/اه‏ )ء تولى القضاء ستين سنة » ومن كتبه ١‏ نظم التنبيه » 
ف الفقه منظومة بلغت ١١5‏ ألف بيت . وله أزجال وموشحات97"؟ . 


والأذرعى » شهاب الدين أحمد بن حمدان . صمع من [أجماعة من 
كبار شيوخ العصر وأفى وراسل السبكى تاج الدين وجمعها فى كتاب 
5 المسائل الحلبية ع« وتوف سنة “ب//ا ولةا , 


» 118 ترجمته فى : البداية والهاية لابن كثير 4١ر74 وتاريخ ابن إياس‎ )١( 
وبغية الوعاة ه؟ » النجوم الزاهرة 749/4 » السلوك ؟/ م0؟ قسم ١ء وشذرات الذهب‎ 
. 5 

(؟) سنذ كره مع المؤرخين . 

() البدر الطالع للشوكانى ٠١7/١‏ . 

(:) شذرات الذهب .1١94/5‏ 

( ) النجوع الزاهرة ١١4/4‏ وراجع نكت الحميان "١1‏ . 

(5) ترجمته فى السلوك "١8/17‏ » والبدر الطالع 441/١‏ . 

. "88/1١ السلوك‎ )/( 

(8) الدرر الكامنة ١١5/17‏ . 


8 
والغزى 3 عيسى بن عهان 4 لازم تاج الدين السبكى بلءشق © ودرس 
بالدامع الأموى وأفنى وصنف « شرح الممهاج » الكبير والمتوسط والصغير ء 
واختصر مهمات الأسنوى 4 وله )) آداب القضاء » ولخص زيادات الحفاية 
عن الرافعى ف مجلد. (1) : 
وابن مفلح الحنبل شمس الدين أبو عبد الله المقدسى » شيخ الإسلام 
العلامة » قال فيه أبو البقاء السبكى : ما رأت عيناى أحداً أفقد منه » وقال 
ابن القم: ما نحت قبة السماء أعلم عذهب الإمامأحمد من ابن مفلح . وصنف 
5 افر وع وى 5 محلدات وقد اشمهر ١‏ فى الافاق » و5 الاداب الشرعية ا" 


١ 
العلوم الإنسانية » التاريخ وام رخون‎ 


وميم م علماء العصر بالتاريخ ق صوره الل#تلفة من تاريخ عام للدول 
الإسلامية إنى جمع لتاريخ التق جنيع انلا ةا متفريما إليه تاريخ بعض 
الأم المجاورة . ومن رواد هذا الانجاه أبو الفداء صاحب و امختصر فى تاريخ 
البشر » » وابن كثير صاحب« البداية «النهاية » . ومنهم من انجه إلى التأريخ 
لدولة أو لبلد أو إقلم فى فترة من الزمن » أو عصر من العصور » كأنى 
شامة صاحب الروضتين فى تاريخ الدولتين النورية والصلاحية . وابن .واصل 
ف «١‏ مفرج الكروب » فى أخبار بى أيوب » وابن العديم فى « تاريخ حلبن» 
والأدفوى فى الطالع السعيد » وإن كان هذا الآخير يتجه إلى ترجمة الرجال. 

وأما السير «التراجم » فنها السير العامة مثل « وفيات الأعيان » للقاضى 
ابن خلكان و و فوات اوفيات لابن شاكر » و ١‏ الواق بالوفيات » لابن شا كر 


. 518/١ البدر الطالم‎ )١( 
. 3٠١/1 (؟) شذرات الذهب‎ 


١ 
الكردئ » و «العير فى أخبار من غير » » ومنها السير الخاصة لجماعة من‎ 
الرجال تر بطهم رابطة ماء كسير رجال المذاهب ومنها طبقات الشافعية لاسبكى‎ 
» الديباج المذهب فى أهل المذهب‎ «١ وه طبقات الحنابلة » لابن رجب » و‎ 
. فى طبقات رجال المالكية‎ 

وجمع الصفدى بعض الأعيان ممن كان ضريراً أو أضر فى حياته وسماه 
« نكت الطيدان فى نكت العميان » . ومن ذلك طبقات الصحابة » والقراء » 
والنحدثين . واهتموا بكتب الطبقات والرجال لاهمامهم بالحديث ورواته ‏ 
وتعصبهم للسنةء وافتخارهي بالشيوخ» مما دفع إلى ظهور لون منالبرجمة يحتلف 
عن كتب الطبقّات العادية عروف بمعجم الشيوخ » وكان ظهوره قبل هذا 
العصر فى القرن السادس ولكنه انتشر بعد ذلك » وعدت معاجم الشيوخ من 
بين كتب الطبقات الحامة » نخاصة ىق عصر المؤلف . ويلة عدد شيوح 
بعضهم ما يزيد على الألف والألفين أحياناً . 

ولم يكن المورخون جميعاً يمخلصون النقل » أو يتصفون بالإنصاف فى 
الحكم على الأحداث و«الرجال ؛ بل قد يغلب بعضهم هواه عصبية ذهب 
أو رأى أو كراهة لجماعة أو إنسان أو نحبة وولاء . بيمن امهم فى السير بالتحامل 
ابن قاعاز الذهى ٠ 2١‏ والسخاوى » كا أن بعض سير السلاطين امتلأت 
بعبارات الملق «الثناء الزائد » والزلى الى تخرج بالمؤرخ عن حدود الصدق » 
وجادة الحق . يقول السبكى وقد ذكر المؤرخين: و ومنهم المؤرخون » وهم على 
شفا جرف هار لآنهم يتسلطون على أعراض الناس ٠»‏ وربما نقلوا يمجرد 
ما يبلغهم من كاذب أو صادق . فلابد أن يكرن المؤرخ عالاً عدلا » عارفاً 
بحال من يترجمه » ليس بينه وبينه من الصداقة ما يحمله على التعصب 
له » ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض «نه ٠»‏ وربا كان الباعث له 
على الخض من أقوام مخالفة العقيدة واعتقاد أنهم على خلاف شنيع » فيقع 


. تتبع الشوكانى كثيراً من نقائصه هو وابن حجر ف البدر الطالع‎ )١( 


١١ 


فيهيم ) أو يقصر ف الثناء عليهم لذلك . كثيراً ما يتفق هذا أشيخنا الذهى 
رحمه الله تعالى فى حق الأشاعرة د 


التاريخ العام : 
ومن أشهر المؤرخين ف التاريخ العام يوسف قزاوغلى بن عبد الله البغدادى ‏ 
م الدمشى الحنى المعروف بسيط ابن الحوزى .ولد سنة /9(1ه وتوق سنة 54 568"ه. 
ونشأ ببغداد واشتغل فيبا بالعلم م قدم دمشق واستوطتها . ورحل كثيراً وسافر 
للبلاد »وجلس للوعظ وكان له لسان حلو فيه . وب التذكار . ومن مصنفاته : 
مرآة الزمان . قال ابن تغرى بردى: « وهو من أجل الكتب » » ونقل منه 
2 النجوم الزاهرة('؟ . 
وابن الساعى » على بن أنجب (ات 5/4 ه ) . وقرأ على أبن النجار 
تاريخه الكبير لبغداد » وألف كتاباً كبيراً فى التاريخ فى 7١‏ مجلدا 29 , 
وأبو الفداء » الملك المؤيد» إسماعيل بن الأفضل على بن الملك المظفر 
محمود الأيونى ( ولد سنة 51/7 وتوق 1/7 ه) . وبرع فى كثير من العاوم 
كالتاريخ وعار الهيئة إلى جانب الفقه والعلوم الدينية . وقرب كثيراً من أهل 
العلى والأدب » كابن نباتة الذى لازمه فيرة من الزمن وأجرى عليه راتبآ (. 
وأعطاه السلطان الناصر محمد نحماة سنة 7/7١‏ ه » وجعله بها سلطاناً يفعل 
بها ما يشاء » وليس لأحد من الدولة المصرية له معه حديث » وأركبه فى 
القاهرة بشعار المملكة » وأببة السلطنة » ولقب بالملك الصالح ثم بالمؤيد . 
وكان الناصر يكتب إليه « أخوه محمد بن قلاوون » أعز الله المقام الشريف 
العالى السلطانى الملكى المؤيدى العمادى )22 . 
)١(‏ النجوم الزاهرة 74/17 . 
(") شذرات الذهب 0ه/744. 
(54) النجوم 7947/9 . 
(ه) فرات الوفيات "١/١‏ . 


١7 

وكان ممدحاً من الشعراء . قال ابن حجر : « ولا أعرف فى أحد من اللوك 
من المدائح ما لابن نباتة والشهاب محمود وغيرهما فيه إلا سيف الدولة . 
وقد مدح الناس غيرهما من الملوك كثيراً ولكن اجتمع لذين من الكثرة 
والإجادة مالم يتفق لغيرهما 2١١»‏ . 

وألف كثيراً من الكتب ء نذكر مها فى التاريخ , المتصر فى أخبار 
البشر » . قال الذهرى علقت منه أشماء(؟) ' 

وابن الفوطى » عبد الرازق بن أحمد بن محمد المروزى الأصل» البغدادى 
( ولد 5437 - وتوى 7/77 ه ) اللدافظ المؤرخ الأخبارى » قال ابن العماد: 
مهر فى التاريخ والشعر » وأيام الناس . ونشأ ببغداد واشتغل بها حبى أصر 
فى غزو التتار سنة 585 ه »ء فاتصل ى دولهم بالعلامة نصير الدين 
الطوبى . وكانت له يد طوللى ق الواجم . وله شعر كثير ومجموع أدبيات 
سماه « الدرر الناصعة فى شعر الاثّة السابعة » » قال عنه ابن العماد إنه 
ف عدة مجلدات9؟2 , 

وله تاريخ كبير جد" فى عدة مجلدات على ترتيب الحوادث من آدم 
إلى خراب بغداد . واختصره فى كتاب سماه و مجمع الآداب ودعجم الأمعاء 
والألقاب #ق خدنسة غيلدات 9 ٠‏ وتاريخ آتجر مهاه و درر الأصداف 
فى تحور الأوصاف » رتبه على وضع الأجود من المبدأ إلى المعاد فى عشرين 
جلداً . وكتاب « تلقيح الأفهام فى المختلف ولمؤتلف ٠‏ مجدول ٠‏ وذيل 
على تاريخ بغداد لابن الساعى نحو من ثمانين علدا 2 . 


. "9/7/١ الدرر الكامنة‎ )١( 

)١(‏ فوات الوفيات ٠ 71/١‏ وراجع النجوم الزاهرة 740/9 » وشذرات الذهب 
5 »ء والبدر .151/١‏ 

() النجوم 4 . 

. 5١/5 شذرات‎ )5( 

( © ) وقيل إنه ى خمسين مجلدا . النجوم 9/ ٠: ١١١‏ 


١ 
وساعده ىق جمع مادة كتبه مباشرة خزانة كتب مراغة » وكان بها‎ 
. أربعمائة ألف مصئف‎ 


والبر زالى ا حمل التقاسم بن محمك (ز توق سسنة "الا م ) وله تاريخ 
مشهور ذيل به على ألى شامة من وفاته وتاريخ ولادة المؤلف 20 . 

وابن اللخوزى » ثهس الدين محمد بن إبراهم ( ترق سنة 4“الاه ) » 
وله كتاب ( المنتظم ») وهو كتاب جكلى نقل عنه -جماعة من مؤرخى العصر 
كالبر زالى » والحافظ المزى » والحافظ الذهبى '؟ 


وابن الوردى » حمر » وله كتاب محختصر قى التاريخ”'؟ . 


والذهبى » #س الدين » محمد بن أحمد بن عمان بن قايماز ( ولد 
سنة “10 ه ء وتوق سنة 1/44 ه ) » واختص برجال الحديث وطبقامهم » 
وبرع هذا حى صار -حجة . قال فيه الصفدى : ويصح إلى الذهب 
نسبته وانعاؤه »47 . سمع كثيراً يدمشق وبعلبك » وحديص وحلب وحماة 
وطرابلس وبلبيس والإسكندرية والقاهرة والقدس . قال الصفدى : «وأكر 
من التصنيف » والجتمع به الصفدى وول عنه وقرأ له كثيراً وقال عنه : 
1 أجد عنده جمود الحدثين ولا كوذنة النقلة » . 


وكتابه الكبير فى التاريخ « تاريخ الإسلام » مرجع عظم »قال 00 
دردى ١‏ ( وهو أجل كتاب نقأت عنهة ف هذا التاريخ يعى النجوم | زاهرة»7*) 


)١(‏ شذرات الذهب ٠0/56‏ وراجع ترجمته فى : النجوم94/ 7٠‏ الدررالكامنة, 
وشذرات الذهب 5/ ٠١‏ » والبدر الطالع 1/ل/اه” . 

.1857/١5 اليداية وإلباية‎ ) 7١ 

. سيرد ذكره فى الشعراء‎ ) ١ 

(5) نكت الطيمان 557 . 

(ه) النجوم الزاهرة 187/٠١‏ وراجع ترجمته ى : تاريخ ابن إياس ص 1464 5 
ونكت الميمان 747 وفوات الوفيات ١/1/ا#‏ . 


1.5 
وقرأه كال الدين ابن الزملكانى جزءاً جزءاً وقال : هذا كتاب علم . وله 
وطبقات القراء » وه طبقات الحفاظ » و «ميزان الاعتدال فى الرجال » 
و وسير النبلاء » و « المشتبه فى الأسماء والأنساب »» و ١‏ تبهذيب النهذيب» 

و والعير فى خخبر من غير 4 . 

وابن كثير » إسماعيل بن عمر المفسر صاحب التواريخ ع وأشهرها 
و البداية والنهاية » ( ولد سنة 77٠١‏ أو فى حدودها وتوق سسنة 7/1/4 ه © البصرى 
الأصل » الدمشى الدار . قدم دمشق صبيا » وعمره سبع سنوات ء وسمع 
من أبن الشحنة » واين عسا كر ٠‏ ولازم المزى وتزوج بابنته » وعم عليه أكثر 
تصانيفه » ومع على برهان الدين العزازى . واننهت إليه رياسة العلم والتاريخ 
والحديث والتفسير . ومن جملة شيوخه ابن تيمية » وقد فين بحبه » ولى انحن 
بسيبه . واشهر بالضيط والتحرير . وكان حسن المفا كهة . 

واحتذى فى « البداية والهاية » -حذو ابن الأثير فى الكامل7١2‏ » وجعله 
5ه جزءاً فى عشرة عجلدات . وله « طبقات الشافعية » . وسارت كتبه فى 
الناس » وانتفعوا بها ى حياته ويعد وفاته . 

وشهاب الدين ابن فضل الله العمرى2'7 وله كتاب و مسالا الأبصار » 
وشهاب الدين النويرى » أحمد بن عبد الوهاب صاحب « لباية الآرب »*"". 

وف التاريخ الخاص ألف أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل ( توق 
سنة 556 ه) كتاب و الروضتين ى أنمار الدولتين » » واختصر تاريخ 
دمشق لابن عساكر؛؟ » وذيل الروضتين . وهو دمشى تعلم وأقام ببلده 


)١(‏ راجع ترجمته فى : شذرات الذهب 7١/5‏ والدرر /١‏ 1/4 » النجوم 
١‏ »© البدر الطالم ١9/١‏ وابن إياس 748/١‏ . 
(؟1) سيرد ترجمته بين الأدياء . 
(7) السلوك ل" قسم 7 . 
2 البداية ولأباية 790٠ / ١‏ وراجع النجوم 7 / 774 » شذرات الذهب 
هم ول" . 


١ 6‏ 
ودرس بدار الحديث الأشرفية"!2 . 
كذلك ألف ابن وأصل جمال الدين محمد بن سالم ( توق سنة /591ه ) 
أ مفرج الكروب فى دولة ببى أيوب . وهو من حماة" ع وتعلم لمش © وقدم 
الشاهرة سنة 584٠‏ ه وسمع عليه جماعة محماة ودمشق »2 ومع منه ابوحيان 
بالقاهرة وقال فيه : « وهو من بقايا من رأيناه من أهل العلم الذين خدمت 
بهم المائة السابعة »("2 . وكان من أذكياء الناس . وغلب عليه الفكر إلى 
أن صار يذهل عن أحوال نفسه » وتهن يجالسه . 
وابن منير الحنى قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير ( توق 
سنة هللاه ) وألف فى تاريخ مصر”" . 
والدوادار بيبرس بن عيد الله المنصورى » من مماليلك المنصور قلاوون » 
ألف تار نحا سماه « زيدة الفكرة ف تاريخ اطجرة هه ق أنحد عشر مجلداً 3 
أعانه على تأليفه كاتبه ابن كير النصرانى 297 . 
والإدفوى » جعفر بن ثعلب ( توق سنة 748 ه) » ألف «٠‏ الطالم 
السعيد فى تاريخ الصعيد » » ولد وتعلم بإدفو ثم أثم تعليمه بقوص » وانتقل 
إلى القاهرة مع أستاذه ابن دقيق العيد » وله كتاب «٠‏ البدرالسافر عن أنس 
المسافر 0 جمع فيه مختارات من الشعر 2*7 . 
وكال الدين بن العديم عمر بن أحمد بن هبة الله ( توف 5ه ) 
ألف و تاريخ حاب » ولم يتمه» وروى عنه الدوادارى » وذيل له القاضى 
علاء الدين على بن خطيب الناصرية » ولكنه قصر فيه . قال ابن تغرى 
بردى : ١‏ وقفت عليه - الذيل -- فلم أجده جال حول الحمى ولا سلك فيه 
)١(‏ بغية الوعاة /791 . 
(؟) و نك الحيمان » ٠ه"‏ . 
() السملوك للمقريزى ثان وحسن الحاضرة © . 
(4 ) ترجمته فى الدرر الكامنة 6٠١/١‏ » والنجوم الزاهرة 7584/4 . 
(0) البدر الطالع 187/١‏ . 


حل 

مسلك المذيل عليه من الشروط 20070 . وله كتب أخرى فى التاريخ مثل 
و الدرارى فى الذرارى » صنفه للملك الظاهر غازى وقدمه له وم ولد ولده 
الءزيز . وكتاب و الأخبار المستفادة » فى ذكر بنى جرادة . وكان لا يل 
القراءة أو التأليف ؛ وإذا سافر يركب فى محفة تشيله بين بغلين ويحلس 
فيها ويكتب . وكان يسافر ق البلاد » ويتردد بين مصر وحلب » فإذا جاء 
مصر بلازمه أبو الحسين اللدزار الشاعر . وتوق عصر ودفن سفح المقطه”؟) 


الطبقات والسير : 

واهم مؤ رخو العصر بكتابة الطبقات والسير » وممهم من اشهر بين الدارسين 
فى مختلف العلوم ؛ كابن خلكان » وجمال الدين القفطى » وابن شاكر » 
وصلاح الدين الصفدى وتاج الدين السبحى : 

وقد ألف ابن خيلكاد, كتابه الفريد و وفيات الأعيان » الذى صار عمدة 
الباحثين فى التراجم والسير . وكان قاضياً تول قضاء دمشق مرتين » وجاء إلى 
القاهرة وناب قى الحكم بها عن قاضى القضاة بدر الدين السنجارى . وتصدى 
للتدريس «الفتوى » وأقام بها سبع سنوات . وكان محبباً إلى الناس » حلو 
المذاكرة . مدحه بعضش شعراء عصره . وله شعر » ونير جيك .(وترف 
ودفن بدمشق سنة "48١‏ هم ا" 

وألف القفطى جمال الدين بن يوسف ( ترق 545 ه ) كتابا فى طبقات 
النحاة سماه « إنباه الرواة على أنباه النحاة » » وله كذلك وأخبار المصنفين 
وما صنفوه » » و « تاريخ البمن » و « تاريخ مصر إلى أيام صلاح الدين » » 
و تاريخ بى بويه » » و « أشعار اليزيديين )7*) 

. 7١1/9 فوات الوفيات‎ )١( 
. 7١4/17 (؟ ) النجوم الزاهرة‎ 
. السلوك 4ه‎ ) ( 


04 اج ترجمته | فى شذرات الذهب ه/ 1لا » النجوم الزاهرة /ا/ 4ه" » 


/ا ١‏ 
وابن أنى شهبة صاحب طيقات الشافعية , وتاج الدين السحن صاحب 
الطبقات الكبرى والصغرى » وابن رجب الحنبللى صاحب طبقات الحنابلة . 
وابن حجر العسقلانى صاحب «١‏ الدرر الكامنة ى أعيان الماثة الثامنة  »‏ 
و «رفع الإصر عن قضاة مصر » . 
وشارك فى كتابة السيرة جماعة من كتاب العصر وأدبائه مثل ابن فض ل الله 
العمدرى صاحب مساللك الأيصار » وحبى الدين دن عيلك الظاهر كاتب الإنشاء 
صاحب ( سييرة الظاهر بيبرس »© 4 و «سيرة المنصور قلاوون » 6 و وشف : 


وان الدوادارى صاحب ( سيرة الملاأك الناصر ححمك ع . 


1 
علوم اللغة 
النحو والنحاة 


كان الاهتام بعلوم اللخة واضحاً فى هذا العصرء وخاصة بالنحو ورجاله . 
وكان هذا الاهتام لازما ملخدمة علوم السنة » القرآن والحديث والتفسير » وظهر 
جماعة من كبار أثمة النحو وبلغ اهتامهم بالنحو درجة من الموس حتى 
انتحرف جماعة عن الحادة » واه:موا بالقشور دون اللباس . قال السبكى : 
و ومن العلماء طائفة استغرق .حب الن<و والاخة عليها » وملا فكرها فأداها إلى 
التقعر فى الألفاظ وملازمة حوشى اللغة » بحيث خاطب به من لايفهمه . ونحن 
لاننكر أن الفصاحة فن مطلوب » واستعمال اللغة عزيز حسن » ولكن مع 
أهله ومن يفهمه 2١١6‏ . وقال : « ومنهم من شغل نفسه بالألفاظ وأعرض عن 
معانيها حيث انتهى به الحال إلى ضرب غريب من اللخطأ » . وتندر الأدياء 
والمتأدبون بالنحويين واللخويين المتقعرين ٠‏ ورووا الوادر والحكايات الساخرة 
وصنع أحد متأدلى المصربين مقامة هزلية فى لقاء بين لغوى نحوى من المتقعرين 
وإسكاف » رواها ابن شاكر7" » وروى السبكى جملة من النوادر عن 
حونى عصره . 

ويكاد لا لو عام أو فقيه من اهام بالنحوء ونجد كثيراً من الفقهاء علماء 
فى النحو. وبلغ اهتامهم بالاخة والنحوحفظ أمهاءتكتبهما » ونخاصة ال#تصرات 
المشهورة التى بدأت تظهر فى هذا العصر والعصور التااية «وكألفية ابن مالك » . 

يما اشتهر من كتب ى هذين العلمين : الكافية والشافية » لابن الحاجب» 


. ١١, معيد النعم‎ )١( 
. فوات الوفيات‎ ) 7 
١م‎ 


١4 

والألفية لابن مالك » وتناولها بالشرح جماعة . وكثرت الشروح ٠»‏ خاصة 
على الألفية . 

ومن النحويين ابن الحاجب » عمان بن عمر ( توق 555 ه ) صاحب 

والمقدمة ح» و« الكافية وى النحوء و«المقدمة» ع أو الشافية ق التصريف 

وشرحهما . وشرح مقدمة الزخشرى ف النحو » و « فوائد مجموعة » تكلم 

فيا عن آيات وأحاديث . قال الإدفوى : و « كلها متقنة كثيرة التحقيق 
والتدقيق » . 


وان النحاس 4 سباء الدين محمد بن إبراهم بن مدل بن ألى نصر الإمام 
العلامة الحجة الحلبى الأصل المصرى شيخ العربية فى عصره بالديار المصرية 
(ولد سنة 7119 ه نحلب ) وكان يمشى بالقاهرة بين القصرين بقميص وطاقية 
على رأسه فقط . وكان .حسن الأخلاق ٠‏ فيه ظرف النحاة وانبساطهم . وكان 
له صورة كبيرة ىق صدور الناس » معروفاً حل المشكلات 4 لم يتزوج قط 
واقتنئ كتباً ذفيسة ء وكان كثير الذكر » كثير الصلاة » ثقة » .حجة ع 
يسعى فى مصالح الناس »ء ولا يدخر شيئًاً . وكان عنده من أصحابه ومن الطلبة 
من يأكل على مائدته . 


وكان لايكلم أحداً فى حل النحو إلا بلغة العوام » لايراعى الإعراب . 

أخذ عنه أثير الدين أبوحيان النحوى الأندلسى الأصل المصرى الدار . 
وقال فيه : و ولم ألق أحداً أكثر سماعاً لكتب الأدب من الشيخ مباء الدين 
وانفرد بسماع الصحاح للجوهرى . 

تولى التدريس عدارس القاهرة » والفسطاط ٠»‏ منها جامع ابن طولون » 
والقبة المنصورية وكان يتولى بها درس التفسير . وقصده كثير من التلاميذ » 
و م بالتصنيف إلا إملاء . 

قال ابن شاكر : وكان من أذكياء العالم . وروى الصفدى أن بعض 
العامة رأوه جالساً قرب مقياس النيل بالروضة يقطع أبياتاً من الشعر فظنوه”* 


١6 
. يسحر للنيل » فدفعوه فوقع فى الماء وغرق وكانت وفاته سنة 548 م'''‎ 

وأبن مكتوم » أحمد بن عبد القادر ( ولد سنة 5517 هم ) وأخخل عن 
بهاء الدين بن النحاس » وغيره » وازم أبا حيان دهراً طويلا . وتقدم فى 
الفقه والنحو واللغة . ودرس وناب فى الحكم . وشرعفى الجمع بين العباب » 
ووانحك ) فى اللغة . وله كتاب والمتناه فى أخمار النحاه » . قال ابن حجر : 
ورأيت منه الكثير بخطه » من ذلك مجلدة فى المحمدين خاصة . وجمع من 
تفسر ألى حيان مجلداً سماه « الدر اللقيط هن بحر المحيط » قصره على مباحث 
ألى حيان مع ابن عطية واازخشرى )257 . 

وأبو حيان ٠»‏ أثير الدين محمد بن يوسف بن على » الغرناطى ( ولد 
بغرناطة سنة 784 ه ) وتعلم القرآن وعلوم الدين والاخة بالأندلس والمغرب 
والخزائر » ثم وفد إلى مصر ء وأقام بالإسكندرية زمناً ثم ذهب إلى القاهرة: 
وجعلها مقاماً . وسافر إلى كثير من بلدان المشرق » الحجاز » والعراق» والشام 
وطلب العلم واجتهد فيه وحصل كثيراً » وحصل على إجازات العلماء . وصار 
إمام النحويينق وقته . قال الصفدى : « الشييخ الإمام الحافظ العلامة »فريد 
العصر وشبخ الزمان » وإمام النحاة » . وقال ابن شاكر : « بأما النحو 
والتصريف فهو إمام الدنيا فيهما . حصمل الكتب الكثيرة» وأكثر من الاطلاع . 
وقد لازم ابن النحاس بمصر » وأخذ عنه النحو والأدب » وبلغ شيوخه 45٠‏ 
شيخا » . وذكر الصفدى أنهلم يره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب أو ينظر 
فى كتاب . 

وكان ثبتآفى اللغة عارفاً بما ينقله منها » وخدم النحو أكثر عمره حتّى صار 
لايذكر أحد فى أقطار الأرض غيره كا قال ابن حجر . وخدم مؤلفات ابن 
مالك فى النحو والتصريفت . وهو الذى -جسر الناس على قراءة كتب ابن مالك» 

١(‏ ) راجع ترجمته فى بغية الوعاة ص " » والسلوك 481/١‏ » فوات الوفيات 


1 
(١؟)‏ الدرر الكامنة 19/5/1١‏ . 


١6١ 

ورغبهم فيا وشرح للم غامضها . وكامن بهم الحجها وفمح ل مغلقها » والتزم 
ألا يقرئ أحداً إلا إن كان فى سيبوبه أو فى التسهيل لابن مالاك أو فى مصصنفاته 
ويقول 0 معدمة ابن الخاجب 0 هذه محو الفقمهاء . 

وتتلمذ عليه جماءعة من العلماء والأدباء قَْ النحو واللغة والأدب ؟ قر 
عليه صلاح الصفدى الأشعار الستة » والمقامات الحريرية » وسقط الزند 
للمعدى )١١‏ : 

وسجع مله نقى الدين السبحكى وولداه 4 وجمال الدين الأسنوى 4 وابن 
عقيل”'2 . قال الصفدى : قرأ الناس عليه وصاروا أنمة وأشياخاً فى حياته . 

وبلخت مؤلفاته نحواً من خمسين كتاباً فى اللغة والنحو والأدب والتفسير 
والتاريخ . قال الصفدى: ٠‏ وله التصانيف التّى سارت وطارت » وانتشرت » 
وانترت » وقرثت ودرست ©» وسحخت ومأ سححت © أخملت كتب الأقدمين 
وأت المقيمين يعصر والقادمين » . 

ومنها « البحر المحيط » ف التفسير » وهو كتاب بجامع » تعرض فيه لآراء 
كثير من المفسرين السابقين وناقشهم ؛ من أمثال الزمشرى وابن عطية . وله 
وإنحاف الآريب بما فى القرآن من الغريب » و« شرح كتاب سيبويه » » 
و والتجريد لأحكام سيبويه » » و « التذييل والتكميل فى شرح التسهيل » ) 
ووالسسجيل فى شرح التسهيل » . وله كتب ق القراءات » نافع 4 وابن كثير 
وأنى عمرو : وعاصم » وابن عامر » وحمزة الكساق » وزيدبين على . وله 
و الإدراك قَْ لسبان الأتراك » عءوة منطق حرس يلسان الفرس ؛) »ود«مسلك 
الرشد » » و« منهج السالك إلى ألفية ابن مالاك » » و« نباية الإعراب » » 
ووخلاصة التبيان » . 

وعن كتابته للسير والتاريخ قال ابن حجر : ٠‏ وله اليد الطول فى تراجم 

.. "87 نكت الطيمان‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة للسيوطى ١77‏ . 


م١‏ 
الناس ومعرفة طبقاءهم وخصوصاً المخاربة و('2. وقال ابن شاكرإن له اليد الطول 
فى تراج الناس وطبقاهم وتوار هم » وأخيير 0 المغار بة على مايتلفظون 
به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخم . 

وله النظم والنثر والموشحات . قال ابن حجر: « وكان كثير النظم من الأشعار 
والموشحات » . قال ابن تغرى بردى : د ومذهى قَْ أبى حيات أنه عالم لاشاعر). 

ويعلق على موشح له أورده ف تاريحه يقوله : دول أذكر هذه الموشحة هنا 
لحسنها » بل قصدت التعريف بنظمه بذكر هذه الموشحة » لأنه أفحل شعراء 
المغاربة فى هذا الكأن » . 

وتو أبو حيان بالقاهرة سنة 0/4 م'") 

وابن المرحل » شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز أبو الفرج 
اخحقق النحوى المصرى . ذ كر ابن العماد أنه قد انتبت إليه وإلى أبى حيان 
مشيخة النحو بالديار المصرية وأخحف عنه اين هشام » وهر الى نوه بأسمه » 
وعرف بقدره » وقال إن الاسم كان فق زمانه لأبى حيان والانتفاع بابن 
المبحل 17 1 

وقد تصدر للتدريس بجامع الحاكم بالقاهرة » وانتفع به الناس » وكان 
فاضلا فى اللغة والبيات والقراءات إلى جانب النحو . وكان يشتغل بالتجارة 
فى الكتب . واهتم بألفية ابن مالك فكان فيها ماهراً » وأقرأها ودرسها . وكان 
شديد التثبت ق النقل . 

أخحل عنه العلامة النحوى الشيخ -جمال الدين ابن هشام المصرى » وكان 
بفضله على ألى حيان وغيره - وتوق سنة ٠/44‏ ه بالقاهرة . 

وابن هشام » جما لالدين أبو محمد عبد الله بنيوسف بن أحمد بنعبدالله بن 


. الدرر الكامنة 4/ه0”‎ ) ١( 
»الدرر الكامنة‎ 117/51١ راجع ترجمته فى الوفيات 7 ههه » النجوم الزاهرة‎ )17( 
. ونكت الميمان 9م‎ ١717 بغية الوعاة‎ 2» ١45/5 شذرات الذهب‎ » ”٠ه/4‎ 
. ١10/5 شذرات الذهب‎ )7( 


١ 

هشام الأنصارى » الحنبلى النحرئ العلامة . ولد بعصر سنة ٠١:‏ ه ولزم 
ابن الميحل » وسمع من أى حيان ديوان زهير بن أبى سلمى © لم يلازنه » 
ولا قرأ عليه . وتفقه فى الشافعى والحنيى وكان حنيليا . وحدث عن ابن 
جماعة بالشاطبية . 

أتقن العربية ففاق أقرانه فى النحو » بل فاق الشيوخ ٠‏ وكان كثير 
امخائفة لأنى حيان » شديد الاتحراف عنه . قال الشوكانى « ولعل ذلك - والله 
أعلم - لكون أنى حيان كان منفرداً بهذا الفن فى ذلك العصر غير مدافع عن 
السبق فيه » نم كان المتفرد بعده ابن هشام ال" 

وتفرد بالفوائد الغريبة » والمباحث الدقيقة فى على النحو » والاستدرا كات 
العجيبة فيه والتحقيق البالغ » والاطلاع المفرط » «الاقتدار على النظر ى 
الكلام ؛ والملكة التى كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد » 
مسهباً وموجزاً » مع التواضع «البر والشفقة : ودماثة اللحلق ٠‏ ورقة القلب . 
قال عنه ابن خلدون: « مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية 
يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه » : 

وله مؤلفات عدة فى النحو والإعراب أشهرها » « مغنى اللبيب عن كتب 
الأعاريب ) قال الشوكالى : وهو كتاب لم يؤلفاى بابه مثله » واشتهر ىق 
حياته » وأقبل الناس عليه . و« شرح شواهد المغى » وله تعليق على ألفية 
اين مالك سماه « التوضيح » » و« شذور الذهب » محتصر ق النحو وشرحه . 
و« شرح بانت سعاد » » و « شرح البردة » للبوصيرى . و وعمدة الطالب 
محقيق تصريف ابن الحاجب 8 . مجلدان » و رفع الخصاصة عن قراءة 
الخلاصة » أربعة مجلدات . و و التحصيل والتفصيل لكتالى التذييل والتكميل 
عدة * للدات . وو قواعد الإعراب »عو و شرح اللجامع الصخير » و « الكوااكب 
الدرية فى شرح اللمحة البدرية » » و« التذكرة » فى *صصة عشر مجلداً . 


. 401/١ البدر الطالع‎ ) "١ 


١ 
. ونخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم » وتوق سنة 10/51 ه27‎ 
وابن عقيل » عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل (متوق سنة 1/59 ه)‎ 
. الحلى الأصل المصرى الدار والإقامة » ينتسب إلى عقيل بن ألنى طالب‎ 
اشتغل بالعلم » واهتم بالنحو وكان من فرسانه مع أى حيان وابن هشام . قرأ‎ 
على أبى حيان بالقاهرة ولازمه اثنى عشر عامآ حتى حراج عليه » وقال فيه‎ 
. » أبو حيان وما نحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل‎ 
لازم جلال الدين القزوينى عندما كان قاضى القضاة عصر ء وناب عنه‎ 
» ىق الحكم بالحسينية وناب عن قاضى القضاة ابن جماعة بالقاهرة والحيزة‎ 
ولازم الفقيه القونوى عند حضوره للقاهرة وكان يتعانى التأنق البالغ فى ملبسه‎ 
. ومأكله ومسكنه‎ 
ولى القضاء بعد عزل أبن جماعة سنة 4ه/!ا ه » وسار سيرة حسنة ع‎ 
وكان قوى النفس بتيه على أرباب الدولة » وهم محضعون له ويعظمونه . وكان‎ 
. جواداً لاببق شيئاً » ومات وعليه دين‎ 
درس بمدارس القاهرة » فدرس التفسير بالجامع الطولوى وحم به القرآن‎ 
فى مدة ثلاث وعشرينسنة » وبالقطبية ء واللحشابية» والخامع الناصرى بالقلعة‎ 
. وختم حياته بالتدريس قث الشافعية‎ 
» وصنف ف النحو واللغة والتفسير : « شرح الآلفية » » « شرح التسهيل‎ 
. وله قطعة فى التفسير » شرع فيها من أول القرآن » ومات فى أثناء كتابته‎ 
: وكان ينظ الشعر . كتب إلى بهاء الدين السبكى بدمشق يقول‎ 
جرت بعدكم فيها أمور وأحوال‎ ١ تقضت شهور بالبعاد وأحوال‎ 
فإن يسر الله التلاق ذكرتها وإلافلى فى هذه الأرض أمثال‎ 
. 29 وتوق بالقاهرة ودفن بالقرافة قرب الإمام الشافعى‎ 
» ١97/5 /و. م شذرات الذهب‎ ٠ راجع تومته 1 الدون الكامنة‎ )١( 
. 401/١ بغية الوعاة 7917 » البدر الطالع‎ 


)١7١(‏ ترجمته ى : شذرات الذهب 7١5/5‏ » الدرر الكامنة » بغية الوعاة ه78) 
النجوم 00 واليدر الطالع 81/١‏ . 


١١ه‎ 

واشتهر بالإسكندرية جماعة من النحاة كابن عرام » أحمد بن ألى بكر 
( توق سنة 0١‏ ه)"' ولمارنى » محبى الدين محمد بن عبد العزيز شيخ 
النحاة بالإسكندرية . 

ومجاء إلى مصر من النحاة ابن الحزيى 6 شمس الدين 3 سكن قوص 
زمنآ ثم ذهب إلى القاهرة ودرس بدارسها » الشريفية » والمعزية » وانتصب 
للإقراء » فكاذلايفرغ لنفسدساعة واحدة» يقرأ عليه المسلمون والبهود والنصارى . 

واتصل نبيبرس احا شنكير وارتفعت عنده منزلته » وخطب عسجد القلعة 
م عزل إلى خطابة الطولقى » و و مشى حاله فى دواة الناصر » . 

وصنف جملة من الكتب منها شرح منهاج البيضاوى » ف عجلدة لطيفة. 
وقد اعتذر قى خطبته بكير السن9"© . 

وترافق مدرسة مصرق النحو وتعاصرها « مدرسة الشام ى النحو » و زعيمها 
ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله ( ولد سئة 5٠٠‏ ه) الشافعى ابيا 
الطاتى العالم المشهور بالألفية . نزل دمشق 2 وجمعم بها فترة » 9 رحل إلى 
حلب فتصدر لإقراء العربية بها زمناً . ثم عاد إلى دمشق وأقام مها يشتغل 
ويصنف بالخامع . قال ابن شاكر : وانفرد عزالمغاربة بشيئين : الكرم ؛ 

وتولى فى دمشق التدريس بالجامع الأموى » والعادلية . 

ورف همته فى إتقان اللغة حبّى بلغ الغاية وأرنى على المتقدمين » وكان 
إليه المنتى فى الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على وحشيها . وأما النحو 
والتتصريف فكان#فيهما و بحرا لا مجارى وحراً لايبارى » . قال ابن الوردى : 
وكان تاج الدين العزازى يقول مثل مالك فى النحو مثل الشافعى فى الفقه »29 . 
وأتقن القراءات وصار فيها إماماً . وأما اطلاعه على أشعار العرب التى يستشهد 
)١(‏ السليك ؟/؟١”‏ . 
)2 الدرر الكامنة 2-000 , 
(") تاريخ ابن الوردى 7177/37 . 


6 
بها على النحو فكان أمره عجيباً » وكان الأثمة الأعلام يتحيرون فيه 
ويتعجبرن من أين يأى ما ؟ 

روى عنه أبنه بدر الدين » وابن سجماعة » وابن العطار والشلوبين » 
وابن بعيش .ومن كتبه «اتخلاصة » التى اشتهرت باسم الألفية + والكافية 
الشافية » فى ثلاثة لاف بيت ومختصر الشافية ٠»‏ وتسهيل الفوائد » ويختصر 
فيسمى بالتسهيل © وفيه نحو كثير : وشرحه » ول يتم » وأكله .بعده أبوحيان 
أثير الدين » وكتاب العمدة وهو خلاصة جيدة لكنها تنقص أبواباء وشرحها 
فأجاد . وله 1 كال الأعلام بمثلث الكلام » و« فعل وأفعل» » و «إعراب 
مشكل البخارى» و « سبك المنظو : وفاث الحتو : » » ووعدةاللافظ وعمدةالحافظ » 
وه النظر الأوجز فيا بدزوء و١‏ الاعتقاد فى الظاء والضاد » . 

وقد نظ الآلفية يحماة » وكان نظي الشعر سهلا” عليه » وله منظومة أخرى 
فى القراءات فق مقدار الشاطبية . وكان مطلعاً على الحديث كثير الاستشهاد 
بالقرآن » فإن كان مافيه شاهد عدل إلى الحديث » فإن لم يكن شاهد عدل 
إلى أشعار العرب . 

وشرح ابنه بدر الدين محمد ١‏ الألفية » شرحاً حسناً ٠»‏ عرف بشرح 
ابن المصمئف ٠‏ وكان يقول : ما زال والدى محبط حتى نظم االخلاصة . 

وتوق ابن مالك بدمشق سنة 585 م20 . 

وبدر الدين بن مالك » المعروف بابن المصنف ء نشأ بدمشق » وأخذ 
عن والده وسكن بعلبك زمناً » ثم عاد إلى دمشق وتصدر للاشتغال بعد موت 
أبيه . وكان إماماً فى النحو «البلاغة والبيان والمعانى ؛ وشرح الألفية شرحاً ف 
غاية الحسن . وتوق عن نيف وأربعين سنة . 

وظهر ق المغرب واشتهر ابن عصفور » على بن مؤمن بن محمد » الإشبيل 
الأصل (ولد سنة لاوه ه ) ٠‏ أخذ عن الشلوبين وجداعة من بلده . 


)١(‏ ترجمته فى : فوات الوفيات 40١7/9‏ » تاريخ ابن الوردى 777/9 »2 بغية 
الوعاة "اه النجوم الزاهرة 744/19 » شذرات الذهب 88/0" . 
)١(‏ شذرات الذهب 8/0و" . 


١6/ 
ولازم الشلوبين عشرسنين إلى أن خم عليه كتاب سيبويه . كان أصير الناس‎ 
: علىالمطالعة» لايم لذلك . وأقرأ ودرس ب.عض بلاد الأندلس ولازهه دق حيان‎ 
فترة . ولم يكن من المتمسكين بالورع . وادعى اين تيمية أنه ل بزل يرجم‎ 
: بالنارنج فى مجلس شرا ب إلى أن مات . وكان يخضبرأسه ولحيته بالحناء ويقول‎ 
لا تدنست بالنفر يط ىكبرى 2 ورحت مغرى بشرب الراح واللعس‎ 
)١( رأيتأنخضاب الرأس أستر لى إن البياض قليلالحمل للدنس‎ 
. وقالوا إنه لم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو » ولا تأهل لغير ذلك‎ 
وصنف كثيراً من الكتب منها : الممتع » والمفتاح ء والغلال » والأزهارء‎ 
ونثارة الدياجى و#تصرالغرة » وع#تصراحتسب » والسالف والعذار» وشر حالحمل ظ‎ 
والمقرب فى النحو . ويقال إن حدرده كلها مأخوذة من الخزولية » وكتاب‎ 
البديع ) شرح على الخزولية ؛ وشرح يوان المتنبى » وسسرقات الشعراء ع‎ « 
00 وش رح الأشعار الستة» وشرح المتقرب وشر ح الحماسة 2 ول ينم هذه اللشروح‎ 
ويقول ابن ااعداد إنه ألف ثلاثة شروح على كتاب « الحمل » . وتوق بتونس‎ 


سنة 559 ه"' . 


ومن علماء اللغة : 

الصاغالى » الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر الفقيه ا حنق اللغوبى 2 
المترف سنة 56٠‏ ه قرأ عليه الحافظ الدمياطى ؟؛ . 

وان الصائغ » شمس الدين محمد بن |الحسن بن سباع الخذامى 
المصرى الدمشق المولد ( ولد بلمشق سرئة ه 5 * هه 1 وكان عونا وأديياً فاضلاء 
وله النظم والنثر ومعرفة بالعروض «القراى «البديع . قدم إلى القاهرة وأقام 
بالصاغة زماناً يقرئ الذاس العربية والعروض والأدب . ومن كتبه : ٠‏ شرح 
مقصورة ابن دريد ») فى مجلدين » و «١‏ محتصر صحاح الخوهرى ) » وقد جرده 
من الشواهد ع و شرح ماحة الإعراب 6 . 


. 188/17 (؟) فوات الوفيات‎ . 77١/7 تاريخ ابن الوردى‎ )١( 
. "1/0 شذرات الذهب‎ )١ 


١64 
» وله ديوان شعر فى مجلدين كبير ين » أورد منه ابن شاكر مقطوعات‎ 
منها- قصيدة. يتشوق فيبا لدمشق ف أثناء إقامته بمصر » وهى طويلة جيدة‎ 
: .يقول فيها‎ 
نا رونك دنا بدعق  جقة اكه شري اد‎ 
وهمول دمع من جوى بأضالعى ذا مغرق طرفى وهذا محرق‎ 
أشتاق منلك منازلا لم أنسها إفى فقلبى فى ربوعك موثق‎ 
والريح تكتب والحداول تسطر 2 خط اله نسج النسممحقق‎ 
والطير يقرأ «النسم مردد 2 والغصنيرقص والغدير يصفق‎ 
» وله قصيدة تائية تزيد على ألنى بيت على وزن تائية ابن الفارض‎ . 
. ولكن تائية ابن الصائغ 2 العلوم والصنائع . وله مقامات‎ 
. 2١١ه‎ ال٠٠١ وتوق ابن الصائغ ودفن عصرسنة‎ 
وابن منظور » محمد بن مكرم' بن على الإفريق المصرى ( ولد ممنة‎ 
جوع واختصر كثيراً‎ ٠ ء وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة‎ ) ه٠‎ 
من كتب اللغة والأدب . قال الصفدى : لا أعرف ق الأدب وغيره كتاباً‎ 
مطولا إلا وقد اختصره . واشتهر كتابه « لسان العرب »6 وقد جمع فيه كتب‎ 
: ولمحكم لابن سيده‎ ٠» اللذة بين التهذيب للأزهرى » والصحاح لاجرهرى‎ 
. والجمهرة لابن دريد » وجوده ماشاء » وثم ى سبعة وعشرين ملداً‎ 
واختصر الأغانى والعقد الفريد والذخيرة ونشوار المحاضرة ومفردات ابن‎ 
الببطار » «التواريخ الكبار مثل تاريخ دمشق لابن عساكر اختصره فى نحو‎ 
ربعه 2) وزهر الاداب » ويتيمة الدهر . قال الصفدى : وأخيرنى ولده قطب‎ 
. الدين أنه ترك بخطه خخمسمائة مجلدة . ولم يزل يكتب إلى آخر عمره‎ 
وخدم فى ديوان الإنشاء مدة عمره » وولى قضاء طرابلس زمناً . وقال‎ 
. عنه الذهى : كان عنده تشيم بلا رفض ؛ وكان صاحب نكت ونوادر‎ 
ء١ النجوم 48/9؟ ء السلوك 19/1 قسم‎ »[ "8٠/1 فوات الوفيات‎ )١( 
. 98/154 البداية والنباية‎ 


0 


وروى عنه تبى الدين السبكى 4 والذهمى / وعمى آآخر عمره وتو سنة 
أإلاماا؟ ., 


6 
العلوم العقلية والطبيعية 


كان للمد الستى أثره فى العصرين الأيونى والمملوكى على الانجاهات العلمية 
وخاصة العلوم العقلية والفلسفية على عكس الخال فى الدولة الفاطمية 
فى مصر »' ذلك لتشجيع الفاطميين للبحث العقلى والدراسات الفلسفية لحاجتهم 
إلها قُْ نشر عقيدة الشيعة . ونلاحظ التقارب بين علوم الشيعة والفلسفة 
والكلام ف القرن الرابع وما بعده . 

وذكر ابن تغرى يردى مرقف صلاح الدين من الفلاسفة فقال : « وكان 
مبغضاً لكتب الفلاسفة وأرباب المنطق » ومن يعاند الشريعة ء ولا بلغه عن 
السبروردى ما بلغه أمر ولده الملك الظاهر بقتله » وكان ذلك مخلب 
سنة /68 ه )ع . 

وكذلك فعل الملك الصالح أحد كبار أمراء الأيوبيين بالشام وصاحب 
بعلبك فقد أمر بقتل وزيره رفيع الدين الحيلى لما عرف عنه أنه كان فاسد 
العقيدة دهرينًا » «ستهزثاً بأمور الشرع » وقد كان متميزاً فى الحكمة 
والطميعة والطب 57) . 

وتحدث الشمرز ورى (المتوق سنة “547 ه ) عن الفلسفة حديثاً فيه بغض 
وكراهية » لينفر منها الناس فال : « إن الفاسفة أس السفه والانحلال » ومادة 
الجيرة والضلال » ومثار الز يغ والزندقة » ومن تفلسف حميت بصيرته عن محاسن 


. ٠١ال ترجمته فى نكت الهيمان 5/ا” » وبغية الوعاة‎ )١( 
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1 
الشريعة المطهرة المؤيدة بالحجج والبراهين الباهرة » . وعن المنطق قال : « وأما 
المنطق فهو مدخيل الفلسفة » ومدشخل الشر»ء وليس الاشتغال بتعليمه أو تعلمه 
مما أباحه الشارع » ولا أحد من الصحابة «التابعين والأئمة امجتهدين والسلف 
الصالحين » فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائم » 
و يخرجهم عن المدارس ويبعدهم ويعاقب على الاشتغال بفنهم » وأن يعرض 
من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أوالإسلام ومن أوجب هذا 
الواجب عزل من كان مدرس مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فيها والإقراء 
لماع ثم سجنه وإلزامه منزله )20 , 

وبق هذا الانجاه نفسه فى عصر المماليك » فتشدد سلاطينهم فى تعقب 
الفلاسفة واندهريين بإيعاز من فقهاء السنة وقضاتهم » فقتل وشهر بكثيرين 
منهم وعذب بعضهم حتى كف عن اللهر بالفلسفة أو الاشتغال بها . ول يمنع 
هذا التشدد والاضطهاد من ظهور جماعة من الفلاسفة أو المتكلمين والمناطقة » 
والمشتغلين بالعلوم العقلية . 

ووفد على مصر والشام ى هذا العصر جماعة من الفلاسفة والمتكلمين من 
المشرق والمغرب . 

وكان من كبار فلاسفة العصر المشارقة ممن أثروا فى رجال عصره » 
وخرجوا كثيراً من التلاميذ : 

نصير الدين الطوبى : محمد بن الحسن الفياسوف عالم الرياضة 
والطبيعيات الفارسبى . وكان رأساً فى العلوم لاسيا فى الأرصاد وال #سطى . وقد 
اتصل لوك التتار فبلغ عند هولا كو منزلة عظيمة ٠»‏ وكان يشير عليه فيطيعه 
وبنى براغة قبة ومرصداً عظيما » وألحق بها خزانة عظيمة فسيحة الأرجاء 
وملأها بالكتب التى نبت من بغداد والمزيرة » حتى نجمع فها زيادة على 
أربعمائة ألف مجلد (00.: ألف ) وقرر بالمرصد المنجدين والفلاسفة ء 
وجعل له الأوقاف . 1 
)١( 0‏ راجع الحركة الفكرية لعبد اللطيف حمزة ص +80 . 
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وألف نصير الدين كتب « المتوسطات » فى الهندسة وع, الهيئة ٠‏ وهو 
كتاب جيد للغاية ى عصره وكتاب ١‏ مقدمة الهيئة » . ورد على الإمام الفخر 
الرازى وناقضه فى كثير من مؤافاته وله فى المنطق وعلم الكلام « التجريد » 
فى المنطق » و عو قواعد العقائد »»و و التلخيص ى علم الكلام 6؛و و العروض» 
بالفاارسية . وتوفى الطوسبى سنة 7/ا5ه<(ا؟ . 

وتأثر به جماعة من علماء العراق والمشرق وفدوا إلى الشام ومصر . قاله 
تاج الدين السبكى : « إن من استشهد بكلام ابن سينا أو بقول نصير الدين 
فقال : قال الشيخ الرئيس يعنى ابن سينا وقال خواجا نصير الدين » ونحو 
ذلك أن يضرب بالسياط » ويطاف به فى الأسواق » وينادى عليه هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة » واشتغل بأباطيل المبتدعين 206 . 

ومن فلاسفة المشرق كذلك عضد الدين الإيجى » عبد الرحمن بن أحمدد. 
ابن عبد الغفار قاضى القضاةءمن إيج بنواحى شيراز . وكان إماماً فى المعقول 
قائماً بالأصول والمعانى والبيان وااعربية «شاركاً فى سائر الفنون . وله كتابه 
المواقف « مواقف الإسلاميين » قف عام الكلام ومقدماته . قال الشوكاق و وهو 
كتاب يقصر عنه الوصف ٠»‏ ولا يستغنى عنه من رام محقيق الفن » . 

ومن تلاميذه سعد الدين التفتازاى » صاحب التصانيف المشهورة ع 
وشدس الدين الكرمانى وغيرهها 9 . 

وتوق مسجوناً بكرمان سنة 5ه/98؟) . 

ووفد جماعة من فلاسفة المشرق إلى الشام » ومنهم قطب الدين الشيرازى 
محمود بن مسعود الفارسى الأصل . وفك إلى الشام رسولا” من سلطان التئار 


. "1٠١/7 فوات الوفيات‎ )١١ 
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( 5) البدر الطالع 55/1١‏ . 
الأدب فى العصر المملوكى 


حّ 
لحان أحمد » ودرس بدمشق كتاب الكشاف لازخشرى ٠»‏ وكتالى القانون 
والشفاء لابن سينا( . 

وجاء إلى مضر محجمد بن أبى بكر السنجارى الكلاباذى سنة 5854 م 
فسمع بها من بعض الشيوخ وعاد إلى ماردين سنة ٠٠/اه"'‏ . 

وقد قتل عض ولام باع من لظ » حلب ابن صدقة 2 أحمد 
أبن " الحلى الأديب . قال ابن حجر : ضبطت عليه ألفاظ موبقة 
فرفع أمره إلى الحكام ٠‏ فحكم القاضئ المالككى سفات دمه فقتل : . كان ذكينًا 
كثير المحفوظ » لكنه حفظت عنه مقالات ردية وزندقة . وى مصر قتل ابن اليقق 


'ألسيب نفسه 5 


وقد عبر السيكى فما قانا من تحذير له من قراءة كتب خواجا نصر الدبن 
الطومى وق مواضع كثيرة من معيد النعم عن موقف فقهاء مصر والشام من 
الفلاسفة . يقول : 

و وهنهم طائفة تبعت طريقة أنى نصر الفارالى وألى على بن سينا وغيرهما 
عن الفلاسفة الذين نشأوا فى هذه الآمة واشتغلوا بأباطيلهم وجهالاتهم نوها 
الحكمة الإسلامية؛ ولقبوا أنفسر,<كماء الإسلام . وهم أحق بأن سموا سفهاء 
عجهلاء من أن يسموا حكماء إذ هى أعداء أنبياء الله تعالى ورسله عليم ااسلام » 
واغرفون لكل الشريعة عن مواضعه . عكفوا على دراسة ترهات هؤٌ لاء الأقوام وسعوهأ 
-حكمة ع والستيدهانا منعرىمنهاء ولا تكاد تاتى أحداً منهم يحفظ قرانا ولا حديئاً 
عن. :رسوك الله اصلى. الله علية” وسلم :+ ولعدر الله إن هؤلاء لآضر على عوام 
المسلمين من اليهود والنصارى. ء لا:نهم يلبسون لياس المسلمين ويزحمون انهم 
عن[ علماثهم فيقتدى الناس بهم ٠‏ وهم يعتقدون شيعا من دين الإسلام ؛ 0 ظ 
يهدمون قواعده » و ينتقضون 3 عروة عروة . 


. 87/8 الدرر الكامئنة‎ )١( 
. 484*/1 (؟) فواتالوفيات‎ 


النحاة 

قال : وقد أَفتّى جماعة من أثمتنا ومشيخة مشييختنا بتحربم الاشتغال.. 
بالفلسفة»30© , 

ونبغ فى مصر أطباء وصيادلة كثير ون منهم شعراء وأدياء كالدنيسرى عماد. 
الدين محمد بن عياس ( توق سنة 585 ه) الحكم البارع 5 الأديب الشاعر 
صنف فق الطب والأدوية « المقالة المرشدة » » و و درج الأدوية:(" . 

وابن النفيس » علاء الدين على بن ألى اللحرم الدمشتى » الحكم, 
الفاضل . لم يكن ق عصره من يضاهيه ف الطب والعلاج والعلوم . وله ق. 
| الطب جملة تصانيف مثل ٠‏ الشامل فى الطب » » و «المهذب » فى الكحل > 
و«الموجز ) » وشرح القانون لابن سينا »7 " . 


1١١ معيد التعم‎ )١( 
3-6 الدرر الكامنة ]4م 4 وفوات الوفيات‎ 2) 
النجوم الزاهرة 0 //ا/الما‎ )" ( 


الباب الراح 
الحياة الدينية ورجال الدين 


اللدين فى امجتمع المملوكى » رجال اللدين ومكانتهم ء السنة والشيعة 
الطوائف غير الإسلامية 


يقول المقريزى : « اعلم أن الناس فى زمننا » بل ومنذ عهد الدولة 
الركية بديار مصر والشام يرون أن الأحكام على قسمين : حكم الشرع » 
وحكم للسياسة 276 وبهذا يشير إلى أن السلطة فى مصر انقسمت منذ عصر 
المماليلثك إلى سلطتين > شرعية مستمدة من الدين الإسلاى والشريءة 
الإسلامية » وزمنية مستمدة من قوانين وضعية » وشرائع فى سياسة الحكم 
وتدبير المللك مستمدة من بعض الشرائع غير الإسلامية » وخاصة الفارسية 
القديمة أو المغولية . وقد أسبب المقريزى فى الحديث عن تأثير الممالياك ى 
سياءسة الحكم ع واقتباسهم لقوانين جنكرزخان الى أودعها كتابه المسمى 
و ياسه » أو و ياسك ع » وتطبيق ما اقتبسوه قى دولمهم بمصر والشام فيا 
يتصل بالعقيدة أو السلوك الدينى اتصالا مباشراً » ثم تدخلت هذه القوانين 
شيئاً فشيئاً فى حدود الشرع الإسلاى . 

ومهما يكن من أمر فإن المماليك أرادوا الحفاظ على المظهر الإسلامى» 
وإن لم يدعرا لأنفسهم السلطة الدينية »ء بل احتفظوا بالسلطة الزمنية والسياسية ع 
وتركوا السلطة الدينية للخليفة ومن يعاونه فى تنفيذ أحكام الدين » أوامره 
ونوأهيه . 

سبق أن أشرنا إلى أن الظاهر بيبرس استقدم أحد أبناء الحلفاء 


. 77١ /١ خطط المقريزى‎ )١( 
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5 
العباسيين » ونصبه خليفة » ولم يسَصّب أحد من الخلفاء إلى السلطة إلاه 
فى حالة واحدة طوال العصر المملركى » إذ أجمع العلماء والأمراء على تولمد 
الخليفة السلطنة » عندما اختلف المماليلك فها بيهم على السلطان » ولكنه 

لم يلبث أن عزل بعد ذلك واضطهد . 

وكان منصب قاضى القضاة المنصب الام الذى يى الحلافة » ويختار 
شافعيًا » وكان القضاة شافعية طوال الدولة الأيوبية » لكن استجد المماليك. 
نظاماً جديداً فجعلوا القضاة أربعة كباراً عثلون المذاهب السنية : وأول 
من عين أربعة الساطان الظاهر بيبرس وكان سبب توقف قاضى القضاة 
الشافعى آنذاك ابن بنت الأعز فى تنفيذ بعض الأحكام » وكيرة الشكاوى 
فى حقه سنة "5517 ه0٠١؟‏ . 

وظل كبير القضاة الشافعى. وكان مرسوم تولى القضاء » كمرسوم تول. 
الحلافة يعلن فى الخامع فى عواصم السلطنة . وينوب قضاة أقل درجة ى 
. أحياء العاصمة ع والأقالم عن كبار القضاة » ويسمون أحياناً بئوابه 
الأحكام . 

وتولى بعض القضاة مناصب إدارية كالوزارة إلى جانب القضاء ع 
ونظروا فى الدواوين مثل القاضى ابن بنت الأعر 29 . ولكن أكرهم جمع. 
بين القضاء وااتدريس » أو القضاء والحطابة ق المساجد.الكبرى. . ! 

وكان منصب الخطابة فى العاصمة منصيآ ديتينًا هاما ع وحختارله كيار 
العلماء أو القضاة ٠‏ ويلبس الخطيب شلعة العلماء » ويسير مع القضاة 
فى الموكب . ظ 

ومنصب شيخ الشروخ من المناصب الدينية الرفيعة » عرف ف الدولة 
الآيوبية » وظلت أهميته طوال الغصر المملوكى » زهو شيخ الشيوخ الصوقية 
فى القاهرة ودمشق . وكان شيخ خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة غالياً ء 


6 السلوك » وشذرات الذهب 65 /٠ثام‏ 8 
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1 
وأحياناً شبيخ خانقاه الناصر بسرياقوصس . 

تكان لرجال الدين.غير الرسميين تقديرهم واحترامهم فى الْبتمع الم.لوكى » 
سواء الفققهاء المششتغلون بالعلم ؛ أو الذين ينتسبون لآل البيت من الأشراف 
أو العباد والنساك والمتصوفة . وميز الأشراف فى هذا العصر بلبس عمامة 
خضراء » فى سنة /ا/ا ه أمر السلطان الملك الأشرف بأن يمتازوا على 
الثاس بعصائب خضر على العماثم ٠‏ ففعل ذلك يمصر والشام . ويقول الشاعر 
عبد الله بن جابر الأندلسى فى ذلك(" : 

جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر 

نؤر النذوة فى كريم وجوههم 2 تغى الشريف عن الطراز الأخضر 

وقال الشيخ بدر الدين بن حبيب0© : 

عمائم الأشراف 1" تميزت ١‏ محخضرة رفت وراقت منظرا 

وهذه إشارة أن لم فى جنة الحلد لباساً أخضرا 

وقال شمس الدين بن المزين : 

أطراف تيجان أتت من سندس >< خضر كأعلام على أشراف 

والأشرف السلطان خصصهم بها شرفاً لنعرفهم من الأطراف 

وقال الشيخ شهاب الدين بن حجلة : 

لال رسول الله سجاه ورفعة بها رفعت عنا جنيع النوائب 

وقد أصبحوا مثلالملوك برنكهم إذا ما بدوا للناس نحت العصائب 

فاختلف موقف الناس من هذا التمييز بين مسهجن ٠»‏ ومستحسن » 
وعلل ابن تغرى بردى ذلك بقوله : « إجلالا لحقهم وتعظيماً لقدرهى ليقابلوا 
يالقبول والإقبال » وليمتازوا عن غيرهم من المسلمين » . 

والحق أن هذا التمييز كان محالفاً لروح الإسلام » وإن اتفق تماماً 

. 775/5 شذرات الذهب‎ 21١ 
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مع روح اهتمع المماوكى الذى تميزت فيه الطبقات » ووضع كل فى مقامه 
وتمدز بلباسه ومركبه وهيثته . وتمادى الممالياك ى سلوك طريق التمييز بين 
. الناس » ووضع السمات والألوان لكل طبقة أو كل فريق أو طائفة من 
الطوائف . ولعل روح العسكرية الى غلبت على تفكيرهم هى الى أملت. 
عليهيم هذا الانجاه » فالتمييز ضرورى قى صفوف البناء العسكرى . 
والدرجات ء أو الرتب ينبغى أن تمحدد بإشارات وعلامات واضحة » ليعرف كل. 
مركزه ومقامه » فى تنظيم قاثم على أساس الطاعة والضبط والربط . 

وفرض المماليك ألواناً لعماتم الطوائف الأأخرى .غير المسلمين » فجعلوها 
للهود صفراً وللنصارى سوداً » وهؤلاء الأشراف خضراًء فاختالت الرعوس, 
فى تلك الآلوان بين مبيض ومسود ومصفر . وما زالت آثار هذه العمائم الملونة. 
تعيش بيئنا الآن وخاصة فى الأطراف والأقاليم النائية يصعيد مصر والشام . 

وظلت العلاقة بين سلاطين الماليك ورجال الدين بين شد وجذب . 
وإن بدا من السلاطين حرص على الدين ورجاله » وغيرة وحماس قد. 
يستغربان » ولكهم كانوا يعامون أن رجال الدين هم سندهم بين 'الناس , 
وسيلهم إلهم » ويدهم الى تبطش أحياناً بالشعب أو ترفق به . ولمذا فإن. 
رجال الدين كانوا علكون السيطرة عل الناس عن طريق الدين » ويتخذون. 
كذلك وسيلة للسلاطين للضغط ونيل المطالب . 

والأمثلة كثيرة على تلمك العلاقة المثلئة الأطراف . فقد كان المماليك 
يعقدون مجالس الشورى تضهم العلماء للبت ف الأمور اللخطيرة ء» وخاصة فها 
يتصل عصالح الناس مباشرة » كالتعبثة للقتال » أو فرض مزيد من, 
التضحيات » فى صورة ضرائب أو مكوس » أو جبى أموال » أو أحداث. 
تغيير اجماعى أو ساوكى | 

ومن ذلك التعيئة لحرب التتار عندما أحدقت جيوش هرلا كو بحدود. السلطنة 
الشامء قال ابن إياس : « فلما جاءت الأخبار من القاهرة بما -جرى من. 
هولاكو ء وقد أرسل ابنه فى عسكر عظم إل حلب ٠»‏ واستول على ضياع 


حل 

نائب حلبء فلما تحقق الأتابكى قطز ذلك أمر بعقد مجلس وجمع سائر 
الأمراء والقضاة ٠‏ ومشايخ العلماء » وكان المشار إليه فى ذلك الهجلس شيخ 
الإسلام العز بن عبد السلام رضى الله عنه » وكان من أكابر علماء 
الشافعية » وقد تلقب بسلطان العلماء » فلما تكامل ذلك المجلس من 
الأمراء وأعيان الدولة »والقضاة ومشايخ العلماء قام مدع فى ذلك المجلس وذكر 
هيئة سؤال فى أمر هولاكو واستيلائه على البلاد ووصوله إلى حلب » وأن 
بت المال خال من الأموال وقد وصل العدو وطمع. ىق أذ البلاد » 
والسلطان صغير السن لا يقدر على مراعاة مصالح الرعية » وأن الوقت 
محتاج إلى إقامة سلطان كبير مشاه الناس ويدقع العدو » وأن بيت المال 
محتاج إلى المساعدة بشبىء من أموال الرعية لإقامة. العند ونجهيزهم للسفر 
وما يعينهم على ذلك . فأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه 
فى ذلك المنجلس وقال : و إذا طرق العدو البلاد ». وجب عل الناس قتاله : 
وجاز للسلطان أن يأخذ من أموال التجار وأعيان البلاد ما يستعين به على 
تجهيزه العسكر لدفع العدوء لكن بشرط ألا يبى فى .بيت المال شىء من 
السلاح والسروج الذهبية والفضة والكبابيش الزركش ٠»‏ وأسقاط السيوف 
الفضية مما إلى ذلك م50 . 2 ., 
وروى السبكى بعضيا. من الأخبار عن هربة عز الدين لدى المماليك » 
ومكانته عند الشعب فال : إن الظاهر بيبرس قال » لو أن هذا الشيخ كان 
يقول للناس اخترجوا عليه لانتزع الملك مبى”" . 

ويعتقد الممالياك أنهم بالعاماء يعرفوث الدين » وق بركتهم يعيشون. . 
قال الممريرى : 5 وحسب أعظمهم قدراً أن قبل يد الفقير والقاضى»9") . 
وكانوا يحلون الفقهاء ويعفونهم وسائر رجال الدين من أداء المراسم الى يؤديها 
عامة الناس والأمراء فى .دخيم عل السلاطين . قال الصفدى:: و حكى لى 
)١(‏ تاريخ ابن إياس ص48 . 
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ا 
الشيخ فتح الدين بن سيد الناس أنه لا ديل على السلطان ل يدعه يبوس 
الأرض » وقال : أهل العام منزهون عن هذا » وأجلسه عنده(؟ . 
وكان السلطان لاجين يبالغ فى . إكرام تى الدين بن دقيق العيد وينزل له 
عن سريره عند لقائه ويقبل يده" . 

وكانوا يكرمون رجالالد ين والعلم إذا ما بلغوا كبر السن» أو عجزوا عن 
القيام بمهامهم قال ابن الوردى : لا استعى القاضى ابن جماعة بعمصر لكبر 
ممنه وضعفه رتب السلطان له كل شهر ألف درم وعشرة أرادب قم 9» 

واعتقد بعض المماليك فى رجال الصوفية وبركاءهم » وتشددوا 5ا قلنا 
من قبل فى تنفيذ أوامر الدين ونواهيه » . وحافظ أكترهم على اتباع تعاليم 
الدين .» وأداء فرائضه » وخدمة الدين وأهله والقرلى من اللخالق يبناء 
المساجد والمدارس والسبل والمارستانات والخانقاه لفقراء الصوفية . 

وتشدد سلاطيهم ى الحدود حهى خرجوا عن الشرع. وبالغوا . قال 
ابن شاكر « وكان ودرجها سوا ود اعدو وجعل الحد على 
ذلك السيف » فأمسك ابن الكازرونى وهو سكران فصلبه وق حلقه جرة 
خمره » فقال الحكم شمس الدين ابن دانيال : 
لقد كان حد السكر من قبل صلبه 0 سخفيف الأذىإذكان فى شرعنا جلدا 
فلما بدا المصاوب قلت لصاحبى ألا تب فإن الحد قد جاوز الحدا 

وقال ناصر الدين بن الثقيب : 

منع الظاهر الحشيش مع الحه 2 ر فول إبليس من مصر يسعى 

قال مالى «للمقام بأرض ‏ لم أمتع فيهيا بيماء ومرعى 

وقال اين دانيال أيضاً 2 

بى السلطان عن شرب الحميا . وصير جدها بحد الهالى . 

٠ السلوك #/0مم خطية بدار الكتب‎ )١( 

(؟) النجوم الزاغرة م/8١٠‏ . 

(9) الدرر الكدمنة 8 /464_. 


1/1 
فا جسرت ملوك الحن خوفاً لجل اللحمر تدخخل فى القنانى 
واعتبر بعض الفقهاء ذلك التشدد فى الحدود أكير من اال الشرع » 
وأنه خلط مِنْ المماليك بين الشرع الإسلاى شريعة جنكيزحان » نخاصة وأن 
كثراً مهم وفدوا من بلاده(١) ٠»‏ ورضى بعض الفقهاء عنه وعدوه ويفا 
لاس وردعاً للإقلاع عن الرذيلة . 
وكلام ابن دانيال الأول يشير إلى أن تلك الحدود القاسية ليست من 
شرعنا الإسلاى لآن الحلد هوالحد فى الإسلام على الحمر وليس القتل . 
ومن تشددم فى الدين قتل امخالفين لأهل السنة » أو للمجاهرين بالاراء 
امخالفة للجماعة أو الى يراها رجال الدين كذلك . فقد قتل سسة ١٠/لام‏ 
أيام السلطان الناصر محمد رجل يدعى إمماعيل بن سعيد الكردى المقرى المصرى » 
لاتهامه بالكفر والزندقة . قال ابن حجر : « وقد نظرفى المنطق فدخل فى 
كلام لا فائدة له فضبط عليه 6(") . وقال « وكان كثيراً ما يتماجن ويمزح 
وخارىة على الألفاظ اموبقة. حى اششتهر بإشماعيل الكافر » وهم من يقول 
أنياعيل الزندي » قاتفق' أنه وقع فى حق' لط عليه السلام فرفع أمره إلى 
قاضى المالكية فأمر بقتله 6" . وقال عنه الممروزى إنه حفظت عنه عظاكم 
حق ا » وكان دار بالمعادى ؛ فاجتمع القضاة وضربوا عنقه 
ين القصرين 
م ١‏ 550 0 ن الدينية واازمنية » بل قد يثور النزاع 
بيهما » وروى التاريخ صوراً من هذا التزاع بين السلاطين أو أمراء المماليك 
ونجال الدين » مها ما نحدث بين .منكوعر نائث السلطان وابن دقيق العيد 
حين أراده أن 2 ف ميرأث دون بينة واضحة ٠‏ وكان قاضى. القضاة » 


. 1 راجم لقريزى فم المماط‎ 6١١ 
. 414/١ (؟) السلوك‎ 
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ف 
فاستدعاه » وأصر على رأبه فاستعى من | القضاء » لكن أسلطان طيبه 
خاطره » واستدعاه فى القلعة واسرضاه(2 . 

وربما سحدث النزاع ارغبة بعض رجال الدين فى تطبيق حدود الشرع 
على المماليلك أنفسهم أو محاولة بعضهم » وخاصة الحنابلة » القيام بتنفيذ 
الحدود ف الخالفين لأوامر الدين وزواهيه بأنفسهم عملا بالحديث ه من رأى 
منذكم منكراً فليغيره بيده » ومن لم يستطع فباسانه » ومن لم يستطع فبقابه» 
وذلك أضعف الإيمان » . ونشر هذا الانجاه الفقيه اين تيمية » فكان 
يقوم على العمل بالمعروف وإزالة المنكر أوالهى عنه دو وجماعته دون الرجوع 
إلى الساطة الزمنية ولا السلطان ولارجاله يطبيعة الحال فى تلك الأعال ؛ 
فحدث بين ابن تيمية ونائب دمشق نزاع أدى بالفقيه إلى السجن مدة 
طويلة » وعاود ابن تيمية الدعوة إلى ذلك بالقاهرة فسجن مرة أخرى »ع 
ثم ثالثة بد.ءشق وظل مسجوناً حتى مات . 

وحدث ذزاع أشمر فى مصر بين الفقهاء ورجال الدين منجانب » وبين 
السلطان حين لاحظ رجال الدين تغول بعض أقباط المصريين © ومناصرة 
السلطان لم وتحاباته إياهم نحت ستار و حسن معاملة التصارى »6 وفق اتفاق 
عقّده مع البابا ى روما » وإمبراطور بيزتطة وإمبراطور الحبشة . ومنه 
ما حدث للفقيه البكرى مع السلطان . قال ابن حجر : « إنه لا كان فى 
النصف من شعبان سنة ١4‏ ه بلغه أن النصارى استعاروا من قناديل 
جامع عمرو بن العاص بمصر شيئاً وعلقوه فى مجمع كان بالكنيسة المعلقة » 
فأخذ معه طائفة كبيرة من الناس ء وهاجم الكنيسة والتصارى ف المجمع » 
وذكل بهم اء وبلغ مهم مباغاً عظيماً ٠»‏ وعاه إلى اللجامع » وأهان قرمته 
أكثر من الوقيعة فى خطيبه » وشنع على كبار الأقباط من يتولرن المناصبء 
وخاصة كريم الدين الكبير ناظر النظار ع وكر بم الدين الكبير ناظر الحامصء 
فتكلم ووعظ ٠‏ وذكر آيات من القرآن وأحاديث واتفق أنه غاط فى عبارته 


. 8648/١ السلوك‎ )١( 


فل 
للسلطان » فاستدعاه ا'سلطان وعد له مجلساً هن العلماء والأمراء نحا كته على 
ما نسب إليه : فدافع عن نفسه وأغلظ نلسلطان الناصرء وقال له : إن أفضل 
االحهاد كلمة حقعندسلطانجائر» فقالله السلطان وقد اشتد غضبه : أنا جائر ؟ 
فقال : نعم » أنتسلطت الأقباط على المسامين وقويت ديهم . فلم يتمالاك السلطان 
نفسه أن أشيل سيفه وهم بالقيام ليضربه » فبادره أمير طغاى وأءساك بيده » 
فالتفت إلى ابن مخلوف القاضى وقال : يا قاضى يتجرأ على هذا » ما الذى 
يحب عليه ؟ . قال : لم يقل شيئاً يوجب عقوبته . فصاح السلطان بالبكرى: 
اخرج ععبى . فقام وخترج ا" 

وق دمشق قام الفقراء بتحريض من رجال الدين سنة 1517 ه على 
الحشاشين والحمارات وتدخل نائب السلطان فنعهم عن المادى فى فعلهم » 
بعد أن تظاهر أول الأمر أنه معهم”' . 

وبى الضيق يملا صدور الفقهاء بالرغم من كل شىء لغشم الماليك 
وجهلهم وبورهم وظلمهم ٠٠‏ وتصرفهم الأمور على غير وجه للشرع ٠‏ 
ونم ابن النجار فى أول دولة المماليلك أبياتاً تتضمن هذه المعانى فال : 

أين المراتبق الدنيا ورفعتها ‏ من الذى حاز علماً ليسى عندهم 

لاشك أن لنا قدراً رأوه وما لثلهم عندنا قدر ولا لم 

هم الوحرش ون الإنسحكمتنا 2 تقودهم حيا شثنا وهم نتم 

ويس شىء سوىالإهمال يقطعنا 2 علهم لأنهم وجداهم عدم 

لنا المريحان من عام ومن عدم وفبهم المتعبان المال و«الغشم 

وهى أبيات تعبر عن الحلف القاهم بين السلطنة والفقهاء ورجال الدين 
عموماً » وتعبر عن الضرورة الى تجمع بيهم والمصالح المشيركة لكل فريق 
(؟) البداية والنباية 1١81//15‏ . 
() فوات الوفيات ٠١/١‏ . 


١7 
معبراً عن. المضمون نفسه قاضى‎ ٠» .مع الآخر . وقد عارض هذه الأبيت‎ 
: «القضأة ته تى الدين اين دقيق العيد فقال‎ 

أهل المناصب ق الدنيا ورفعتها أهل الفضائل مرؤذولون بينهم 

قد أنزلونا لآنا غير جنسهم2 منازل الوحش ف الإهمال عندهم 

الم فى ترق ضرنا نظر 2 للا لم فى ترق قدرنا هم 

.فليتنا لو قدرنا أن تعرفهم مقدارهم عندنا أولو دروة هي 

ل مريحان من جهل وفرط عَنى 2 وعندنا التعبان العلم والعدم 

وكشضف السبعى عن الصراع اللحى بين رجال الدين «الممالياك برغم الحلف 
'الظاهر فقال : 

١‏ ومن قبائح كثير من الأمراء أنهم لا يوقرون أهل العلى + ولا يعرفون: لم 
-حترقهم » وينكرون علهم ما يرتكبون أضعافه » وما حق الأمير إذا كان 
يرتكب معصية ووجدا فقيهاً يقال عنه مثلها أن دبغضه ويبعيبه ع2 مما له 
لا ينظ ر إلى نفسه مع ما خوله الله تعالى من من النعر » أما علم أن المبيع عند 
الله تعالى حرام بالنسبة إلى كل أمحد » وربما كان عند الْفمّيه ما سسر 
قبيحه » وليرس عند الأمير وراء ذلك القبيح إلا أمثاله من القبائح . فهما 
يتعين على الأميز إذا أنبهى إليه عن أحد من أهل العلم سوء أن لا يصدقهع 
'ومحسن الظن ببذه الطائفة فإن لحومهم هسمومة » وما رأيت أميراً يغخض 
.من جانب الفقهاء إلا وكانت عاقبته عاقبة فبوه )١(‏ . 

وقال السركى + 3 ومن قبانحهم استكثارهم الأرزاق وإن قلت على.العلماء 
استقلالم الأرزاق وإن. كثرت على أنفسهم . ورأيت كثرا منهم بعيرن على 

بعض الفقهاء ركوب الحيل ولبس الثياب الفاخخرة » وهذه الطائفة من اللأمراء 

يخنى عليها زوال النعمة عن قريب» فإمها تتبخة تبختر فى أنعر' الله تعالى ع أخيل 
والمعصية » وتنقم على خاصة خلقه يسيرا با عر ا ا 
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1 
فوقهم » ولواعتبر واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون رزق أقل مملوك عنده» 
أها يسّحى هذا الآمير المسكين من الله عز وجل ؟ 6(') . 

ويشير السبكى إلى جهل المماليك الأتراك ساخرراً بقوله : و فإن قال حمار 
من هؤلاء أنا من أين أعرف هذا وأنا عاى تركى ) لا أعرف كتاباً وله 
سنة ؟ قلنا له : هذا لا ينفعك عند الله تعالى شيئاً ؛ ألم يجعل الله 
تعالى للك عينين ولساناً وشفتين » وهداك النجدين ؟ . إذا كنت لا تعروفف 
فاسأل أهل الذكرء فإن هذا شأن من لا يعلم » وإلا فأنت تأتى يوم القيامة 
وغرماقك الذين ضربتهم وعاقبتهم يجرونك فى الحبال » وأنت تسحب على 
وجهك » لا ينفعك هناك شوء من هذه الأقاويل » . 

ولا شلك أنه يبدو من كلام السبكى احتقاره لطائفة المماليك » وكراهيته 
لكيرههم وصلفهم على أهل البلد وتههم يجنسهم التركى » ويظهر هذا الاحتقار 
وتلك الكراهية كثيراً فها يرد على لسانه فى كتاب معيد النعم ما يصفهم به 
من ألفاظ الأحمق » والخاهل » والغى . . وما إلا . ظ 

ويعارض ف ارتكاءهم حماقات ما أنزل الله مها من سلطان الغرض منها 
التخويف وبث الميبة مهم فى نفوس الرعية لتثبيت السلطان ودعمه حبى ولو 
على دم الشعب وجماجمه . يقول : و فن خطر له أنه إن لم يسفك الدماء بغير 
حق ويضرب المسلمين بلا ذنب لم تصلح أيامه » فعرف أنه باغ جهول حمار» 
دولته قريبة الزوال ومصيبته سريعة الرقوع » وهو شى فى الدنيا والاخخرة » وإذا 
أخذه الله ل يفلته .5 . 

ويقول إن الأخذ بالقسط ومراعاة حدود الشرع واجبة لبقاء الدول : 
و وقد اعتبرت ‏ وما ينبئنك مثل خبير - فها وجدت ولا رأيت » ولا سمعت 
بسلطان ولا نائب سلطان ء ولا أمير ولا حاجب ولا صاحب شرطة يلى الأمور 


."9 معيد النعم‎ )١( 
. 09 المصدر نفسه‎ (0) 


فل 
إلى الشرع إلا وينجو بنفسه من مصائب هذه الدنيا » وتكون مصيبته أبداً 
أخف من مصيبة غيره » وأيامه أصلح ء وأكثر أمنآ وطمأنينة » وأقل 
مفاسد . وأنت إذا شئت فانظر تواريخ المارك والأمراء العادلين والظالمين » 
.وانظر أى الدولتين أ كثر طمأنينة وأطول أياما »27 . 

وربما حمل الفقهاء ورجال الدين لواء الثورة على المماليك ©» فى سنة 
١ه‏ ضيق نائب السلطنة على الناس وقرر على الأملاك أموالا نفخذ فى 
كل شهر » واجتمع القّضاة والخطيب والعامة وحملوا المصاحف ووقفوا له 
بسوق الخيل » فلما رهم قال لم : انقضى الشغل . فامتنعوا » فأشار عليهم 
الحخاجب بعصا معه ففروا » وهرول الذى محمل المصحف فسمقط منه » 
فرجموا الحاجب فارتد النائب إلى القصر وأخرق بالقاضى ابن صصرى 
'وبالحطيب ء فصاح فيه الشيخ مجد الدين التوفسى : كفرت. فأمر بضربه ؛ 
فضرب ضرباً شديداء وأمر بإلقاء الحطيبجلال الدينالقزويى ليضريه 
فيه » فنقل ذلك كاه إلى الناصر فأنكره أشد الإنكار » وأرسل أراغون الدوادار 
بإمساك النائب » قأمسك وقيد9»0؟2 . 

وكان المماليلك لا يتورعون عن التجسس ا«التلصص واستراق السمع 
.وتلقط أخبار الناس » غير مراعين ما ينتهكون من حرمات فى سبيل مصالحهم 
وأمنهم ٠‏ واستقرار ملكهم . ويقف السبكى ىق وجه هذه الأعمال لنافاتها 
الإنسانية وتعارضها 5 الحسرية الشخصية الى كفلها الدين » فقال إنه 
لا ينبغى لوالى المدينة فى تعقبه للمخالفين والمحرمين وأهل الفجور أن يتجسس 
على الناس « ليس له أن يتجسس على الناس يبحث ماه فيه ار 
ولاكبس بيهم بمجرد القيل والقال » بل حق على الوالى إذا تيقن أن 
يبعث سر رجلا مأموناً ينهى عن المنكر بقدر ما نمبى الله تعالى لا يزيد على 


+ معيد النعم‎ )١( 
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ذلك ٠‏ وما تمعلهالولاة من إنحراج الهو مهن بم وموم رإرعامم وإزعاجهم َ وهتكهم . 
كل ذلك من تعدى حدود الله تعالى والظل القبيح » ويقول : «ولا يقام محد 
الحمر ف السكر » بل يؤئخر حبى يفيق فإن إقامته فى السكر خطأ» . 

وانتقد السبكى اهام المماليك بالدين مظهراً لا مخبراً » وخاصة ما يعمدون 
إليه من اتخاذ المنشدين «القراء للتسلية » والطرب . وعاب على القراء تكسهم 
بالقرآن فى المناسبات الدينية بقصور المماليك . فيقول إن أولئك القراء يذهب 
أحدهم إلى دار الأمير فيأتى فى أخريات الناس ولا يلتفت إليه أحد » ويقرأ 
عشراً أو ينشد مدياً نبويا بين يدى أمير أو ديوائى أبكم لا يفهم ما يقال» 
وهو مع ذلك مشغول يحكمه وما هو فيه . « وكان المتعين على من منحه 
الله تعالى نعمة القرآن أو مدح بيه 3 الله عليه وسم أن ينزههما عن 
هذا المقام م ثم 'يقول : « رأيت منشداً حضر إلى محم بعض الأمراء » 
والحلق تزدحم » وهو ينشد صفات سيدنا رسول الله » صل الله عليه صلم 
والقوم لا ينصتون له » ولا فهم من يدرى ما يقول » فحصل بذلك من الألم 
ما كاد يعصر بقلبى . ومن شكر نعمة الله على ذوى الأصوات الحسنة من القراء 
والمنشدين ألا يستعملزا أصواتهم فى الغناء انحرم م237 . 

ومن مظاهر الحياة الدينية الواضحة فى هذا العصر الأعياد والمناسبات 
الدينية » فقد اهم مها تمع ذلتث الزمان اهماما بالغ » بإقامة الشعائر 
فى مظاهر جليلة » والاهمام بالزينة وإبداء مشاعر الفرحة والابباج . ومن 
الأعياد الهامة الى احتفل مها المسلمون و ليلة نصف شعبان م تشحيا بالذكر 
والصلاة وإنارة المساجد . واستحدث. الاحتفال مهذه الليلة كرواية ابن كثير 
سنة 48٠‏ م"؟ ء وظلت إنارة المساجد متبعة حتى أبطلتم فى..ؤمن الساطان 
الناصر حسن سنة ٠‏ هلا ه.. 


. ١84 معيدالنعم‎ )١( 
. البداية والنهاية :14 /ره*78‎ ١ )7( 


ل 

وكانوا -بتمون يذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام » وموالد الأولياء 
والصاحين كالسيد البدوى » الإنبانى فى إنبابه . وكثيراً ما تتخذ مناسبات موالد 
الأولياء والشيوخ مالا" للتحرر من القيود » وارتكاب بعض المفاسد والشرور . 
قال ابن العماد فى مولد الإنبابى : 

« وكان مجتمع فيه من الحلق مالا يحصى عددهم بحيث إنه وجد قى 
صبيحته مائة وخمسون جرة حمر فارغات » إلى ما كان فى تلك الليلة من 
الفساد ومن الزنا واللواط والتجاهر بذلك . وكذلك كان المولد الذى يعمل بطندتا 
١‏ طنطا ( د . 

وكان التعصب للمذاهب ظاهرة دينية معروفة بين العلماء شائعة بين 
الناس . وكان المذهب الشافعى غالباً على مصر والشام . قال تاج الدين 
السبكى : ١‏ وقال أهل التجربة إن هذه الأقالم المصرية والشامية والحجازية 
مبّى كان اليد فها لغير الشافعية ريت » ومبى قدم سلطاما غير أصعابه 
الشافعى زالت دولة سريعاً . وكأن هذا السر جعله الله ق هذه البلاد ها 
جعله لمالك ى بلاد المغرب ع ولآلى حنيفة فما وراء الهر 5 : 

وأصل فقهاء الشافعية بمصر «الشام مذههم وألفوا فيه الموسوعات 
وامختصرات الميسرة لعامة الناس . فن مؤلفاهم الجامعة فيه و جمع الجوامع » 
لتاج الدين السبكى الذى ظل عدة أهل المذهب فترة طوياة » فدرس, 
بمدارس الشافعية و بالأزهر. | 

وكان الشافعية أقل تشدداً من المالكية والحنابلة . وكانت العادة أن يحكر 
القاضى فى أتباع مذعيه » وحكم المالكى أيام الناصر محمد على المدعو أحمد | 
ابن اليقتى بضرب عنقه ٠»‏ ولم يقبل فيه شفاعة قاضى القضاة ابن دقيق العيلد 
الشافعى + يقال اين دانيال229 : 

. شنرات الذهب لابن العماد‎ ) ١( 
: ١4/0 هه طبقات الشافعية‎ 
. "094/١ الدرر الكامنة‎ )( 


١/1 
يظن الفتى اليقّقى أنه سيخلص منقيضة المالكى‎ 
وتشدد الخنايلة يزعامة أبن تيمية ق محارية البدع والفساد © ينخاصة‎ 
وزيارة قبور الأولياء وارتكاب‎ ٠» ما يتصل بانتشار شرب الحمر والحشيش‎ 
المفاسد . ويروئ أن ابن تيمية قطع الصخرة الى كان يعتقد أهل دمشق أن‎ 
. علها قدم النى » لآنه رأى الناس تتبرك مها ويقبلونها""‎ 
أظهر ابن تيمية الإنكار على الفقراء الأحمدية (الرفاعية)‎ 4٠0 وى سنة‎ 
لدخوم النار المشتعلة » وأكلهم الحيات؛» ولبسهم أطواق الحديد فى أيديهم»‎ 
ولفهم شعو رهم ه وتلريدها 4 ونام قَْ ذلك قبامآً عظيماً بلمشق »© وحصر‎ 
جماعة ل النائب وعرفه  أن هذه الطائفة مبتدعة » 7 قر العمل عل‎ 
. حكم الشرع (؟!‎ 
وكان الحماس الديى يثور ببعض العامة من الأمّراء والنجاور ين بالمساجد‎ 
خاربة بدعة مظهر من مظاهر الفساد والحروج على الدين 5 وقال أبن كثير‎ 
إن ابن تيمية حب جماعة من هؤلاء فدار مهم على الحمارات واللدانات سنة‎ 
 رومحلا م بدمة مشق فكسروا آنية الحمور » وشققوا الظزوف بأراقوا‎ 848 
. 25 وعزروا جماعة من أهل ا حانات المتخذة لهذه الفواحش‎ 
وذكر أنه فى سنة 05 ه مهدت جماعة من مجاورى اللخامع بدمشق‎ 
وأتبعهم جماعة من الفقراء والمغاربة وجاءوا إلى أماكن متهمة باللحمر وبيع‎ 
الحشيش فكسروا.أشياء كثيرة من أوانى الحمر » وأراقوا ما فها » وأتلفوا‎ 
شيئاً كثيراً من الحشيش وغيره » ثم انتقلوا إلى حكر السماق ف وغيرهم فثار‎ 
علمهم من. البارذارية والكلابزية وغيرهم من الرعاع فتناوشوا وضربت عليهم‎ 
» ضرابات بالأيدى . وغيرها » وربما سل بعض: الفساق. السيوف علبهم‎ 
. 4/٠؟ السلوك‎ )١( 
المصدر نفسه‎ )7١( 
. 1١١/18 البداية والباية‎ )"( 


ل 
وقد رسم ملك الأمرا الى المدية ووالى لبر 3 20 عضداً 14 5 

ن التقباء 6 0006 واحهوم 5 4 فأنحذوا جماعة ٠‏ 5 
امه وضريوه بالمقارع وطرف بهم فى اليلد ونادوا عاييم هذا جزاء من 
إنه أنكر اثنان من العامة عل المنادية » فضرب بعض الكل أحدهها بدبوس 
فقتله » وضرب الآخر فيقال إنه مات أيضاً 2١7,‏ . 

وأا قويت شوكة الحنابلة بين العامة وصاروا مصدر شغب وقلق ألب 
السلطان علهم قضاة المذاهب الأخرى وفقهاءهاء وأمكلهم بذاك أن يقضوا على 
ثوراتهم وأن يردعوا كل من جاهر بالاحتجاج » أو سعى إلى إزالة مالا يعجبه 
بتهسه دون الرجوع للسدلطة . 

وم يكن التعصب لله ذهب مقصو راعلى المقهاء وأتباعهم هن عامة امام 
بل عدا إلى المماليك أنقسهم » فيروى أن يلبغا الاوى 7 كان حنفيًا 3 
وتعصب لمذهبه » وحاباه حتى كان يعطى من يتمذهي لألى حنيفة العطاء 
الحزيل . وقال ابن حجر إنه حاول فى آتخر عيره أن يجلس الحنى فوق 
الشافعى فعاجله القتل 29 . 

وكان التحول عن ه«لدمهب إلى آخر ظاهرة عادية للوصولك إلى مطمع أو 
غاية دنيوية » كالقرنى للسلطان أو الحظوة بالوظائف » . التدر يس 
بالمدارس » أو رد الحصول ءى جائزة أو مياغ من المال . ومن أشهر 
من حول عن مذهبه أثير الدين أبو حيان العام النحوى 0 الأندلسى 
الأصل » حول عن المالحية إلى الشافعية لينفق عند أرباب السلطان فى * هر 
فير وج بضاعته . 

. 781//18 البداية واللهاية‎ )١( 
٠. 4#"8/4 الدرر الكامئة‎ )7( 
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: وعاب السبكى التعصب الأعمى لمذهيب فقالعن فقهاء عصره وعلمائه‎ 
«وسنهم من يأخذ فى الفروع بالحمية ليعض المذاهب » ويركب الصعب‎ 
والذلول فى العصبية » وهذا من سوء أخلاقهم ولقد رأيت فى طوائف‎ 
المذاهب من يبالغ فى التعصب © يبحرث يمتنع بعذهم عن الصلاة لف‎ 
بعض »ء إلى غير ذلك مما يستقبح ذكره ء ويا وبح هؤلاء » أين هم‎ 
من الله تعالى ؟ ولو كان الشافعى وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى -حيين‎ 
لشددا النكير على هذه ااطائفة » . ويقول : و« وهؤلاء الحنفية والشافعية‎ 
والمالكمة وفضلاء الحناباة » وللّه الحمد فى العقائد يد واحدة » كلهم على‎ 
رأى أهل السنة والجماعة يدينون بالله تعالى بطريق 0 أنى الحسن‎ 
5 الأشعرى رحمه الله تعالى » لا محيد عَنها إلا عن الحنفية والشافعية‎ 
لحقوا بأهل الاعتزال ع ورعاع الحنابلة موا 7 الجسم وبرأ الله‎ 
المالكية » فلم در مالكى إلا أشعرى العقيدة ع ويالخحملة عقيدة الأشعرى‎ 
هى ما تضمنته عقيدة أبى جعفر الطحاوى الى تلقاها علماء المذاهس‎ 
. !'!» بالقول ورضوها عقيدة‎ 
وى إشارة السبكى إلى معارضة بعض أهل السنة للأشعرى نبه إلى أن‎ 
جماعة من علماء اسنة بالعصر لم يرتضوا آراء الأشعرى ولا طريقته مثل‎ 
الذهى . قال السبكى : و وهذا شيخنا الذهبى كان سيد زمانه فى الحفظ‎ 
مع الورع والتقوى » ومع ذلك يعمد إلى أثمة الإسلام ءن الأشاعرة فيظهر‎ 
عليه من التعصب عليهم ما ينفر القلوب منه » وإلى طائفة من الحسمة فيظهر‎ 
يوجب سوء الظن به » وما كان واللد إلا تنقيا نقينًا ؟.‎ ٠٠ عليه من نصرهم‎ 
وكات من علماء الأشاعرة صى الدين الهندى » محمد ين عبد الرحهم‎ 
ولد بالهند سنة 5454 م) المتكا م على مذهب الأشعرى . قدم إلى مصر‎ ( 
وجالس لبا ابن سبعين العام الصو : » سافر إلى يلإد الروم فأقام هناك‎ 


)0 م “311 . 


تدا 
إحدى عشرة سنة ثم قدم إلى دمشق وأقام -با إلى أن مات . قال ابن العماد : 
و كان من أعلم الناس عذهب الشيخ ألى الحسن الأشعرى وأ, دراهم بأسراره » » 
ومن تصانيفه ى ذلك والزيدة والفائق هو ء وله قى أصول الفقه ١‏ ألمي أبة و2 
و« الرسالة السنية !"2 . 

وهم البااجى » علاء الدين أبو الحسن على بن عبد الرحمن الأندلمى 
9 المصرى الشافعى. المذهب الأشعرى العةقيدة . تفده بالشام ٠‏ بم دخل القاهرة 
واستوطتها . قال ابن شهبة: م كان أعلم أهل الأرض عذهب الأشعرى » . 


وو سنة 15لا اه(" , 


ول تكن سيطرة مذاهب أهل السنة' على عقائد المسلمين شاملة كل من 
خضع لدولة المماليك: :فى مصر واشاع وغيرههما من الأمصار » بل كان 
وسط المحيط السى جزر شيعية الانجاه فى كثير هن مناطق مصر والشام 
واليمن . ظ 

ونخلفت تلك الخزر من عصر الفاطميين ق مصر خاصة وأكر الشيعة 
استوطنوا بصعيدل مصر ويجبال الشام واليمن . وحدثنا الإدفوى عن دركة 
للشيعة بالصعيد سنة 1 «ه تزحمها من يدعى داود »ع 1 إنه من نسل 
العاضا الفاطمى؟" . 


قال ابن العماد إن اسنا أيام القاضى التفطى الأتر القرن السايع كانت 
مليثة بالروافض ٠»‏ فقام القفطى فى نصرة السنة » وأصلح الله به خلقاً » 
فهمت الروافض بقتله” ' .. 
,وقال الأدفوى إن الشبيخ هبة الله بن سيل الكل الأدفوى فتح إسنا وأزال 


', شذرات الذي 5/لام‎ )١( 
0111 المضدر نفشسه‎ )7( 
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من عقول أهلها :اارفض » وأحل محله غقيدة السنة37© . 
ويقول قى ترجمة ابن دقيق العيد : « أنى إلى الصعيد فى طالع لأهلة 
سعيد ع فتمت علهم بركاته. ». وحمتهم علومه ودعواته . وكان مذهب 
الشيعة متفشينا فى ذلك الإقلم ٠‏ فأجرى مذهب السنة على أسلوب بحكم 
وزال الرفض . و«انجاب ء» وثبت الحق حبهى لم يبق. فيه شلك ولا 


ارتيات ريد / 


وأشار الإدفوى إلى أنه كان بقوص بعض الشيعة الإسماعيلية من العلماء 
أمثال عبد القادر بن مهذب الإدفوى ( توق سنة هللاه ) »2 وقد تفقه 
بقوص . قال وكان مشتخلا يكتاب « الدعاتم » للقاضى النعمان بن محمد 
الإسماعيل . وكان فياسوفاً يقرأ الفلسفة9؟ . 

واهتم' علماء الشيعة فى مصر وغيرها بعلوم الفاسفة ؛ «العلوم العقلية 
عامة » واشتهر من بينهم ممن انجه هذا الانجاه جمال الدين المطهر الحلى 
( المتوق سنة 7/55 ه) . قال ابن تغرى بردى وكان عالاً بالمعقولات » وكان 
رضى الحلق » وعاش بالعراق © واتصل بلك التتار خخريندا ء» وكانت له 
عنده وجاهة . وله مصنفات عدة » غير أنه كا يقول ابن تغرى بردى 
كان رافضينًا . ولاين تيمية عليه رد 7 أربعة جادات ٠»‏ وكان نيذه 
ويسميه « ابن المنجس ) يععى عكس شهرته”؟؟ . وقال ابن الوردى : وكان 
من غلاة الشيعة » لا تشيع خرينده أحمضر إليه: وأكرم وجعل له أرزاق 
كثيرة ٠‏ وبلغت مصنفاتهق الأصول وفقه الإماميةوالنحو والمنطق ١٠١‏ مجلدك(*2 . 
وبلغنفوذ الشيعة في الحجاز أن كان شريف مكة من الشيعة » بل وان 


2١١‏ عو 
١؟1)‏ :اللصدر نفسه , 
220 الطالع السعيد1 8" . 
(؛) النجوم الزاهرة 7178/7 . 
(ه) تاريخ ابن الوردى 7/؟:1 . 
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الروافض . قال ابن تغرى بردى : ١‏ وكان يؤذن فى الخرم ؛ و حى على خير العمل » 

ومن الشتيعة من امخذوا الاعتزال منهجاً عقليئًا مثل محمد بن عدنان 
أبن الحسن الشريف العلوى الحسيبى 4 الدمشى 3 شيخ الإأمامية بدمشق 
(توق سنة لالا/لاه ) . قال الصفدى : ووكان ذا تعيد زائد وتلاوة وتأله » 
وانقطاع بالمرة » قال « كان يترضى عن عمان رضى الله عنه ويتلو القرآن ليلا" 
وتباراً » ويتظاهر بالاعتزال » ينتصر له ويبحث عليه 20 . 

وعجيب أن نرى فى هذا العصر من أهل السنة من بميل إلى التشي 
من كبار العلماء أمثال الصرصرى سلمان بن عبد القوى الحنبفى المترق 
بالخليل بفلسطين سئة 1/15ه . وكان حنبلء من صرضر بالعراق » ودرس 
به » ثم جاء دمشق فسمع الحديث » وسافر إلى مصر سنة ه١7٠‏ ه فلى 
علماءها ع وأقام بالاهرة زمناً . قال ابن العماد : « وكان مع ذلك كله 
شيعيًا منحرفاً فى الاعتقاد عن السنة حبّى إنه قال فى نفسه : 

أشعرى حنبل رافض بى هذه إحدى العير 

ووجودت أه فى الرفض قصائدك 34 وياوح به ف كثير من تصانيفه 43 
حى إنه صنف كتاياً سياه والعذاب الواصب عل أرواح النواصب » . وقيل 
اشهر عنه الرفض «الوقوع فى أنى بكر وابنته عائشة رضى الله عنها » وى 
غيرها من جلة الصحابة0؟ . قال ابن حجر : « وكان يتهم بالرفض » 
وله قصيدة يغض فيها من بعض الصحابة » . قال الصفدى: و كان وقع 
له بمصر واقعة مع سعد الدين الخارقى » وذلك أنه كان يحضر دروسه 
فيكرمه ويبجله » وقرره فى أكثر مدارس اللْنابلة .فتبسط عليه إلى أن كلمه 

. 51+ نك الميمان‎ )1١١ 
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وفوض أمره لبدر الدين بن الحباك فشهدا عايه بالرففى » وأخرجوا عتطه 
هجوا ف الشيخين » فعزر وضرب ٠‏ فتوجه إلى قرص © فنزل عند بعض 
التصارى »ع وصنف تصنيفاً أنكروا علره منه ألفاظاً وكان فى الشعر الذى نسبوه 
إليه ثما يصرح فيه بالرفض قوله : 
كم بين من شك ق خلافته وبين من قلى إنه الله 
قال ابن حجر : و ونسب إليه أنه تاب عن الرفض ء وأنه استقام 
ا 1 
وكان للتشيع آثاره كذلك ف الشعر والعلم ونذكر من شعراء الشيعة فى 
مصر ابن شوان الأسنالى ( توق سنة 7٠5‏ ه ) . ومن شعره قصيدة يقول 
فق مطلعها : 
كيف لايحلوغءرا ىوافتضاحى2 بأنا بين غبوق واصطباح 
مع رشيق القد" بعسول اللمى 2 أممر فاق” على ممر الرماح. 
ويقول فها : 
أمناء الله فى السر الذى 2 عجزتعن حبله أهل الصلاح_ 
هم مصابيحالدجتى عند السرى 2 وه أسْد” الشرى عند الكفاحٍ 
تشرق” الأنوارٌ فىساحاتهم ١‏ ضوفها يربوعلى ضوء الصباح. 
أمل” بيت الله إذ طهره <١‏ فجميعالرجس عنهم فى انتزاح. 
ويقول منها : 
وأبوكم بعده خير الورىك2 فارس الفرسانت ى بوم الكفاح 
وايث الادى النبى المصطى ما على من قالحقنًا من جناح 
وفى هذه القصيدة ما يراه الشيعة من أن الأنئمة أمناء الله فى السر » 
ويضدن الشاعر الاية القرآثية : « إثما يريد الله ليذهب عنكم البجس أهل 
البدت ويطهركم تطهيراً » . كنا يصرح بأن وريث النبى صل الله عليه وسلم 
هو على بن أنى طالب فارس الفرسان . 
(1) الدرر الكامنة ١68/7‏ 


يل 

وظهرت ق العصر بغض الدعوات الدينية المتطرفة الى خرجت عل اللبولة 
وشقت عصا الطاعة بحد السيف: . فنى سنة ١‏ ظهر بالشام رجل 
من أهل. الحبل ب «جيلة » » وادعى أنه المهدى » وثار معه خلق من 
التصيرية والحهلة بلغوا ثلائة آلاف » فقال أنا محمد المصطى مرة » ومرة 
قال أنا على » وزعم أن الناس كفرة ». وأن ذين النصيرية هو الحق » 
وعاثوا بالساحل ( ساحل الشام ) » : واستباحوا جبلة » ورفعوا أصواهم 
وقالوا : لا إله إلا على ٠»‏ ولا حجاب إلا محمد » ولا باب إلا سلمان » 
ولعنوا الشيخين » وخربوا المساجد » وكانوا يحضرون المسلم إلى طاغيتوم 
ويقولون : أسجد لإلهك . قال ابن العماد : فسار إلهم عسكر طرابلس » 
وقتل الطاغية وجماعته فتمزقوا('" . ظ 


وتتابعت الانتفاضات » والاضطرابات الدينية » وتفجرت الثائرات هنا 
وهناك فى مصر » والشام » والعن والحجاز » وبادية العرب . 


وتمتعت الطوائف غير الإسلامية من نصارى أقباط وغيرهم ٠»‏ ومهود قى 
ظل المماليك بالحرية الدينية وبسطة العيش إلا ى بعض الظروف الى 
تثور فا الفئن أو تتفجر العصبيات » ومنمظاهر تمتعهم بالحريات فى العقيدة » 
والعيش .وجمع المال ٠‏ وتولى المناصب الديوانية أمثلة كثيرة . يقول ابن تغرى 
بردى : إن أقباط مصر كانوا يشغلون الوظائف الكبرى ويلبسون أفخرالثياب» 
وكانوا يتمتعون ببعض الحر ف الفنية الى اعتادوها وأتقنوها كالصيرفة والصياغة 
والطب والصيدلة . وكان للهود فى دولة المماليك رئيس دينى تولاه فى الدولة 
الأول فيرة طويلة الشيخ . المهذب أبو الحسن الموفق بن النجم المهذب 
ابن ألى الحسين بن شمويل الطبيب . قال المقريزتى : وكتب له 
توقيع برئاسة سائر طوائف اليهود من الربانيين والقرائين والسامرة . وانخذوا 
الآلقاب مثل المسلمين » وتكنوا بالكنى ٠»‏ بل وكانت تشترك أسماقهم 
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اما 
وكناهم أحياتاً بأسهاء المسلمين وكناهم 8 

. وفرض على المورد والنصارى كا فرض على بعض طرائف المسلمين ‏ 
زى خاص للرأس وحدث فى سلطنة الناصر محمد الثانية: ‏ سنة ٠١٠/اه‏ أن 
صسلار » فحضر بعض كتاب النصارى ع فقام إليه المغربى يتوهم أنه مسلمء 
5 ظهر أنه نصراق فقامت ششامته »© وقام من وقته ‏ ودخل إلى السلطان 
بحضرة الأمير سلار وبيبرس مدبرى مملكة الناصر محمد » ونحدث -معهم ى 
أمر التصارى والهود » وأنهم عندهم ىُْ بلادهم ق غاية الذل والهوان » وأمهم 
لا يمكنونهم من ركوب الخيل » ولا من استخدامهم فى اللحهات السلطانية 
والديوانية » وأنكر على نصارى ديار مصر ومبودها كونهم يلبسون أفخر 
لزانت .0 :ويركبرق االبخالك: بلطيل م وني سحام وى فى أجل اللهات» 
ويحكموبهم فى رقاب المسلمين . قال ابن تغرى بردى : فأصدر إلهم فى 
عهد الناصر هذا أمر بلبس عماتم زرقا 4 وزثانيرهم مشدودة فى أوساطهم 4 
والهود عماكم صفرا . ثم أمر السلطان الناصر بغلق الكنائس ى مصر »ء 
يكف إحدى رجليه وبطلوا من الخدم السلطائية »ع وكذلك من عند 
دنقلة إلى الفرات 2٠١‏ . 

ويقول الممريزى : وو نسيل ٠‏ ه كانت وقعة أهل الذمة 7 وهى 
أنهم كانوا قد تزايدا. ترفهم ‏ بالقاهرة و« صر » وتفذنوا فى ركوب الخيل ١‏ 37 
والبغلات الرائقة بالحلى » ولبسوا الثياب السرية وولوا الأعمال الخليلة » فاتفق 
قدوم وزير ملاك المغرب يريد الحج ٠»‏ واجتمع بالسلطان والآهراء » فبيها 
هو ع القاوة إذابرجلة راكب فرسا 4 وحوله عذدة نأاس مشاة ق ركابه 


١"4//_ةرهازلا النجوم‎ )١( 
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يتضرعون .له ويس لونه ويةبلون رجليه » وهو معرض عنهم ل يعبأً مم2 
بل ينهرهم و يصيح غلمانه بطرده ؛ فقيل للمغرنى إن هذا الرااكب تصراى 
فشق عليه » واجتمع بالأمير بيرس صلار : وحدما بما رآه » وأنكر 
ذلك » وبكى بكاء كثيراً » وشنع فى أمر النصارى » وقال : كيف ترجون 
النصر والنصارى تركب عندكي الحيول وتلبس العماتم البيضاء وتذل المسلمين 
ويمشهم فى خدمتهم ؟ وأطال القول فى الإنكار : مما يازم ولاة الأمورمن 
إهانة أهل الذمة وتغيير ز-هم . فأثر كلامه فى نفوس الأمراء فرسم بأن يعقد 
مجلس بحضور الحكام ؛ فاستدعيت القضاة والفقهاء » وطلب بطرك النصارى 

وبرزمرسوم السلطان يبحمل أهل الذمة بما يقتضيه الشرع المحمدى)(2 . 


وقال المقريزى : « واستقر الخال على أن النصارى تتميز بلبس العماتم 
الزرق » «الهود بلبس العماتم الصفر » ومنعوا من ركوب الحيل والبغال » . 
| ويقول: « وجمع النصارى والهود بالقاهرة ومصر وظواهرها ورسم ألا يستخدم 
أحد مهم بديوان السلطان ء ولا بدواوين الأمراء ؛ وألا يركبوا خيلا" ولا 
بغالا » وأن يلتزموا سائر ما شرط علهم ٠‏ ونودى بذلك ف القاهرة ومصر » 
وهدد من ختالفه يسفكُ دمه ع وخر ج البر يد حمل النصارى واليهود فها ببن دنقلة 
والنوبة إلى الفرات على ما تقدم ذكره ,''' . 
وكذلك ذكر ابن إياس هذه الواقعة » وزاد بأن فرض على السامرية 
بالشام والفرات لبس العماتم الحمراء”'؟ . وأجمع المؤرخون على أن بيبرس 
الحاشنكير كان السبب فى هذا الانجاه سواء فى عهد سلطنته بعد خروج الناصر 
أو قبيل خروجه مباشرة إلى الكرك ؟؟ . 


و١ى4/١ السلوك‎ )١( 

(7) المصدر نفسه 41١١/١‏ 

(9) تاريخ ابن إياس 

( 5) راجع الدرر الكامنة 6504/١‏ إلى جانب المصادر السابقة 
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وسخر الشعرا اء راء بدورهم من هذا الحدث فقال وأحد مهم )00 


لا تعجبوا للنصارى والهود مع ولسامرية لا عمموا الحرقا 

كأنما بات بالأصباغ منسهلا 2 نسرالسماء فأضبحى فوقهم ذرقا 

وكان مما أوغر صدور الناس ى ذلك الوقت على النصارى » وتقبلهم 
مثل تلك الفروض عليهم تشدد موظق الحكومة من الأقباط كتاباً وحص 
مكوس فى وظائقهم على الرعية » وقسوتهم فى تحصيل الأموال » وتضييةهم 
على الناس » وأخذهم المال بالباطل والعراء من هذا كله بالرشوة أو السرقة 
والاختلاس » ثم لتظادرهم بعد هذا كله بالإسلام » وتعصبهم فى الحفاء لديتهم 
ما دعا أحد الشعراء إلى أن يقول 299 : 

اللعب بالدينين يقبح بالفتى ولرأى صدق القلب «التسلم 

هذا كريم الدين لولا نصره دين النصارى مات وهو كريم 

وكان كربيم الدين هذا كما أشرنا وكيل السلطان الناصر » وأحد كبار 
أقباط المصريين الذين نالوا حظوة كبيرة لدى الناصر فى سلطنته الثالثة . وقد 
تساهل الناضر مع النصارى فى عهد هذه السلطنة » ولم يعد التشدد الذى 
كان أيام بيبرس اللخاشنكير » حبى تحدى كريم الدين » والنشو ‏ من كبار 
الآقباط كذلك ‏ مشاعر المسلمين 29 فأدى إلى وجود النفرة بين طوائف الأمة 
واندلاع الأحداث الدامية سنة 9/7١‏ ه » وشبت حرائق القاهرة الى ديرها 
الأقباط لشعورم بالاضطهاد والتضييق عليهم ف العبادة وإلزامهم بعلامات 
خاصة فى الملبس والركب . قال الدوادارى : ١وفيها‏ (سنة ١7اه‏ ) كان 
بدء الحريق العظيم عصر والقاهرة » وكان من فعل النصارى » وسببه أن 
برز المرسوم الشريف راب كنيسة الكرج الى كانت تعرف بالحمراء » 

. الدرر الكامنة‎ )١1( 


(؟) تاريخ ابن الوردى ؟1/7لاا . 
2*١‏ الطالع السعيد الرضة 2 وراجع السلوك 56 5 


ل 
فشرع الناس قَْ هدم عبدة كتائس وهى : كنيسة الزهرى ١‏ وكنيسة ألى مى 
وكنيسة السبع سقايات . وبلغت الحملة سبع كنائس أخربوها اعاءة ونهبوا 
مها أشياء كثيرة »ع فشرعوا النصارى فى الحريق بمصر والقاهرة فى سائر 
الأماكن . ولقد بلغى أنهم تسموا با محاهدين » وهم الذين تجردوا لهذا 
الفعل » وكانوا يرمون ارق امحشوة بالزيت والكبريت » ويؤرئون فيها 
النيران 8 فى أسطحة البيوت » ويدفعونها تحت الأبواب الحشبية . 
وعادت أيام شنيعة » وكل أحد خائف وجل على نفسه وملكه وماله . 
وأحرقت عذة دور حسنة لحا ضورة » وعادوا النصارى يزعمون أن النارتنزلك 
من السماء » ليوهموا أن ذلك بسبب خخراب كنائسهم ء ثم إن التنصارى طليوا 
فاختفوا » ومسكُ مهم جماعة وعوقبوا 2١»‏ . 

ويقول ابن الوردى عن تلك الرائق: و وتوالى اللخريق بالقاهرة » ونحير 
السلطان والرعية له وتتبع ذلك فقيل إنه وجد بعض النصارى ومعه آل 
الحريق كالنفط وغيره » فأخذوا وعرضوا على الساطان فذكر بعضهم أن 
القسيسين اتفقوا على هذا بسبب ما حصل من التعرض إلى كنائسهم وأنهم 
رتبوا أربعين نفساً منالنصارى يلقون النار فى بيوت المسامين وساجدهم ؟؛ 
ثم نودى على النصارى أن يرجوا بالثياب الزرق والعماثم الزرق » وأن يجعل 
الخرس فى أعناقهم فى الحمام وأن يركوا عرضاً » ولا يستخدموا فى الديوان . 
فعند ذلك خف الإحراق بعد أن كان أمراً عظيماً وك سقطت به دار , 
وم خرج من حريم: مكشفات حتى قفت الناس له فى الصلوات » وأعدوا 
الدنان مملوءة ماء فى الأسواق »9) 

وقال المقريزى: « فشاع بين الناس أن الحريق من جهة النصارى لا 
أنكاهم هدم الكنائس ونبها » وصارت النيران توخد تارة فى مناير ادوامع » 
وثارة فى -حيطان المدارس والمساجد » ووجدت الثار بالمدرسة المنصورية » فزاد 


م٠5 تاريخ الدوادارى‎ )١( 
تاريخ ابن الوردى ذرفف‎ 2)7”١( 


14١ 
قلق الناس وكثر خوفهم » وزاد استعدادههم بادخار الالات المماوءة ماء فى‎ 
أسطح الدورء وأكثر ماكانت النار ترجد فى العلو » فتقع فى زروب الأسمطة‎ 
. » والباذهنجانات » ويوجد النفط قد لف فى الخرق المبللة بالزيت والقطران‎ 
وق سنة ٠5لا ه اشتعلت فى دمشق ذتنة بين النصارى والمسلمين ماثلة‎ 
لفتنة مصر والقاهرة إذ أشعل التصارى النار بدمشق فشبت الخحرائق بالدكاكين‎ 
. 2" بو بالمسجد الحامع'‎ 
وقامت بالشاهرة فتنة أخرى سنة 5ه/ا ه قى حهد السلطان صالح بن‎ 
الناصر محمد . قال ابن إياس: و وى هذه السنة نادى السلطان فق القاهرة بأن‎ 
وأن تكون عمائمهم عشرة أذرع‎ ٠ لا يستعان بوودى ولا نصرانى فى ديوان‎ 
لاغير ء وأنهم لا يركبون مع مكارى مسلم » وإذا مروا بالمسلمين ينزأون من‎ 
الحمير» ويظظهرون المسكنة . وأنهم لا يدخلون الحمام إلا بصليب فى أعناقهم‎ 
وشرط علهم أشياء كثيرة من هذا المط ع0©.‎ 

. وجاء فى منشور للسلطان مسنة وهلاه : و ألا يدخليا الحمامات إلا 
بالعلامات من جرس أو خاتم تحاس أصفر أو رصاص ٠‏ ولا تدخل نساؤهم 
مع المسلمات الحدامات » وليكن لمن حمامات تختص بهن : وأن يكون إزار 
النصرانية من كتان أزرق » والوودية من كتان أصفرء وأن يكون أحد خفها 
أسود والآخر أبيض » وأن يحكم حكم مواريتهم على الأحكام الشرعية »27 . 

وهكذا انجه المماليك إلى التفرقة بين الطوائف الدينية وأربُوا نار الفتنة 
الدينية » وكشفوها » وأرادوا التذكير بالفروق بين الناس قى الدين » حبى 
لا تنطوى نفوسهم على الوفاق والتعاون وامحية البى أرادها الله لعباده » ولسائر 
البشر. واستمرت تلاك سياسة السلاظين حبى نباية الدولة الأول . وذكر ابن 
إياس ق أحداث سنة 9ه/ ه أنه رفعت قواكم إلى الأمير صرغتمش من 
)١١‏ الداية والنهاية ١85/1١5‏ . 
(؟) تاريخ اين إياس ٠١١‏ . 
(") البداية والنهاية لابن كثير 5980/١4‏ . 
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ديوان الأحباس فها عدة حصص جارية على منافع الكنائس والديورة فكات 
قدر تلك الحصص نخمسة , وعشرين ألف فدان بيد النصارى » فلما سمع 
الأمير صرغتمش بذلك حنق وطلع إلى القلعة وشاورالسلطان على ذلك » فرسم 
السلطان بأن يخرج ذللك من بد التصارى 4 وكتب يذلك مر بعات 4 وأنعم 5 
على الأمراء زيادة على إقطاعائهم » ففرقت عليهم تلاك الإقطاعات الشريفة 
وبطل ما كان بأيدى النصارى من ذلك الرزق . م إن السلطان أمر بهدم. 
الكنائس والددورة )١#‏ 
كذلك ذكرابن إياس أن صرغتمش «ذا أبطل أعياد النصارى مثل عيد. 
الشهيد فى عصر السلطان حسن» لا كان يرتكب فيه من المتل والفساد . 

وما ذكره ابن إياس يتضح أن ذلك الانجاه إلى التضييق على الطوائف. 
الدينية لم يكن لصالح الناس ٠‏ ولا المسلمين من الرعية ٠‏ بل كان لصالح, 
المماليك أنفسهم 4 ل يادة ما بأيديهم من . المال والروة 5 


. 5١١ اين إياس‎ )1١١( 


الاب الخامس 
التصوف وا لأدب الصوق 
المدائح النبوية ٠»‏ المواعظ والحكم الدينية 

الطرق الصرفية : 

وانتشرت الطرق الصوفية فى هذا العصر انتشاراً عريضاً » وتغلغلت فى 
أوساط الشعب والخاصة على السواء ٠‏ وتعددت أسماؤها ع وأسماء رجالا 
شيوخها » واعيرفت بها الدولة » وقربوا شروخها ومتبعيها ٠»‏ وبنوا لم 
الرباطات والخائقاه لإيواء فقراء الصوفية والصرف عليهم . وعدوا ذلك بركة 
وتقرباً إلى الله . 

وما يروى عن اعتقاد السلاطين فى رجال الصوفية أن السلطان لا جين 
كان يعتقد فيمن يسمى الشيح محمد بن مسعود الغزنى الصوى شيخ الصوفية 
فى رباظ خانقاه سعيد السعداء » وكان يعظمه<© . وكان أولئك الشيوخ 
يدخلون فى روع السلاطين أن عقدو رهم الكشف والإتيان بالحوارق » ودخل 
من يدعى بالرماس على السلطان حسن من هذه السبيل حتى بلغ عنده من 
الحظوة درجة كبيرة . 

وكان طبيعينًا أن تتفق سياسة المالياك مع الاتجاه العام لفاسفة أصعاب 
الطرق الصوفية وهى فى جملتها انصراف عن الدنيا » وزهد فى الحياة والمال» 
حتى ينعم المماليك وحدهم بها دون سائر الحلق » و«للناس بعى أن ينعموا 
بنعيم الاخدرة ويكفيهم ذلك عن ححرمان الدنيا . وعجيب أن تكرن تلك 
فلسفتهم وسياستهم الظاهرة واأباطنة » فلا يخفومها بل يصرحون بهاء فهم يوجبون 
على رجال الدين الفقر والحرمان والقناعة ٠‏ ولا يوجبون ذلك على أنفسهم 5 
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الأدب فى العصر المملوكى 
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وكأنهم يستبيحون لأنفسهم احير والنعمة ويحرمونها على رجال الدين والفقهاء 
والفقراء »ولاحظ ذلك السبكى ونبه إليه فى معيد النعمء وكان المماليك لا يختارون 
قضاتهم إلا من بين من اشتهروا بالزهادة «الفقر » وربما بالغ بعض القضاة قى 
التظاه بذللك لروج بضاعتهم لدى المماليك فيتولوا القضاء وغيره من المناصب . 

وكان من مهام الصوفية؛ أن يدعوا للسلطان وآله ليكشف عنهم الضرء 
ويأخذوا على ذلك الأجر من الحائزة والحارى من الطعام والشراب . قال 
المقريزى : «الما مرض الملك الصالح على بن المنصور قلاوون استدعى قلاوون 
الفقراء والصالخحين ليدعوا له » وبعث إلى أحدهم واسسمه الشيخ محمد السرجاى 
مبلغ خمسة آلاف درم ليعمل بها وقتا للفقراء » حتى يطلبوا ولد السلطان 
من الله تعالى » فقال له الشيخ : سام على السلطان وقل له : متى رأيت 
فقيراً يطلب أحداً من الله ؟ . فإن فرغ أجله فوالله ما ينفعه أحد . 
وإن كانت فيه بقية فهو يعيش . ورد الال ») . 

وطلع شيخ آآخر للسلطان وقد دعاه ليدعو للصالح فقال:له و أنت رجل 
يخيل ما يبون عليك شىء ولا خرجت الفقراء عن ثبىء له صورة ليعماوا 
وقنآ ليتوسلوا إلى الله ليهبهم ولدك لكى يتعانى . فأعطاه السلطان خمسة لاف 
دره عمل بها سماعاً ثم عاد إلى السلطان فقال : طيب شخاطرك » الفقراء 
كلهم سألرا الله ولدك » وقد وهبه لم » فلم يكن غير قليل حتّى مات 
الصالح فرأى السلطان فى صبيحته الشيخ فقال له : يا شيخ عمر » أنت 
قلت إن الفقراء طلبوا ولدى من الله ووهبه لم » فال على الور : 
نم الفقراء طلبوه ووهبهم إياه ألا يدخله جهنم ويدخله ابلغنة ٠‏ فسكت 
السلطان )07 . 

واهتم سلاطين الماليك ببناء الخائقاه للصوفية » ووضعت شروط لمن 
يدخلها ويقم بها وجعل على كل خانقاه شيخ لحا سمى شيخ الشيروخ » ومن 
أشبرها فى العصر المملوكى خانقاه و سعيد السعداء » . وكان شيخها دانماً 


. 405/١ السلوك‎ )١1( 
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كبير شيوخ الصوفية » وله مكانة جليلة تقرب من مكانة قاضى القضاة 
وخطيب المسجد الخامع . يمن بنى منهم شانقاه فى هذه الدولة السلطان 
بيبرص اللحاشنكير » له خانقاه بالقرب من باب النصر ء كان لما 4٠0٠‏ 
صوفى 2١١‏ . وبنى السلطان الناصر محمد خانقاه سرياقوس سنة 7ه : 
واهتم ببنائها اهتاماً عظيا” وخرجت القضاة «المشايخ والصوفية إليها » وعمل 
لم سماط عظم » وجعل الشيخ حب الدين أبو حامد الأقصراوى فى مشيختها 
ورتب عنده مائة صوق » ورمم للشيخ بخلعة وأن يلقب بشبخ الشبوخ » 
ولع على جماعة من الشيوخ » وفرق من الذهب والفضة عل المشايخ نحو 
ثلاثين ألف دره '') ' 

ويما اشتهر من ربط القاهرة فى ذلك الزمان رياط صهريج منجاك بظاهر 
القاهرة » وقد ولى مشيخته شهاب الدين التلمساق0© . 

وربما تأثر نظام اللخحائقاه والريط الصوفية بنظام الرهبنة والديورة ى 
المسيحية » خاصة وأنها كانت منتشرة فى مصر والشرق العربى منذ قديم 
الزمان » من القرن الثالث الميلادى » أى قبل هذا العصر بتسعة رون . 

ويقوم شيخ الرباط أو اللخانقاه على تربية المريدين على نكران الذات 
وتحمل الشدائد . يقول السبكى : « ويعمل على تحمل الأذى والضيم على نفسه 
واعتبار قلوب جماعته قبل قوالهم ٠»‏ والكلام مع كل منهم يسيب ما يقّيله 
عقله وتحمله قواه » ويصل إليه ذهنه » والكف عن ذكر ألفاظ ليس سامعها 
من أهلها كالبخل «المشاهدة » ورفع الحجاب » إذا كان السامع بعيداً عنها 
فإن فى ذكرها له من الفساد مالا خفاء به » . 

وهكذا يصبح اللحانقاه مكاناً منقطعاً لارياضة الصوفية » فيه يجتمع 
الفقراء حول الشيخ » يدربهم ويأخذ بهم فى الطريق » ويقوم على نظام 
(؟) تاريخ ابن الوردى ؟7/8/1؟ » وراجع النجوم 84/4 . 
() الدرر الكامنة "79/١‏ . 
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صارم ف الحياة والعبادة والذكر . © دم فيا بيهم لخة الحديث » يتفاهمون 
ها » ولا يدرك مراميها سواهم » أو من من ألم من معتقدهم يطرف . 

وذ كرت المصادر شذرات مفرقات عن نظام الحانقاه » وشروط الالتحاق 
به » وإن كان بعض عوام المماليك 2 ؛ وجهالم لم يفهم من ذلك النظام 
الصوق سرى مظهره م: من مأكل ومشرب » وحلقات ذكر وإنشاد » وليس 
خرق مرقعات » وما إلها . قال ابن شاكر : ١‏ أنى رجل من بادية تكريت 
إلى توبة بن على الصاحب والوزير بالشام فى عهد السلطان لاجين وقال له : 
يا مولانا الصاحب أشتهى منك شفاعة إلى شيخ الخانقاه السميصانية حتى 
ينزلنى فها » فدعا بنقيبه وقال له : رح مع هذا إل شيخ الخانقاه وسلم 
عليه من جهتى » وقل له تقبل شفاعتى فى هذا وتنزله فى انخانقاه . فلما 
جاء شيخ الشيوخ وأدى الرسالة قال له : قل للصاحب هذا ما هو بصوق » 
ولا ينزل عمره فى خخانقاه وهذه اللخحانقاه شرطها أنه لاينزل فيها إلا صوق 
مؤدب يعرف آداب القوم . فجاء إليه الرجل باكياً » وقال له : يا سيدى 
لم يسمع من رسالتك فغضب وأرسل نخلف الشيخ وقال : يا مولانا لأى معنى 
لا تنزل هذا ؟ . قال : يامولاى ما هذا صوق . فقال الصاحب للرجل : 
ما تعرف تأكل رز مفلفل ؟ قال : بلى والله . قال : ما تعروف ترقص 
فى السماع ؟ قال : بلى . قال : ما تعرف تلوط بالمرد ؟ . قال : بلى والله . 
قال : صوق أنت طول عمرك  )١(‏ 

وا وار الذى جرى بين الصاحب المملوكى والشيخ » وإن كان ق ظاهره 
سخرية وسخطاً لعدم استجابة شيخ اللخانقاه » فإنه يطوى جانباً من 
الحقيقة » ويكشف عن النظام المتبع وما شاع بين الناس حول شيوخ 
الصوفية وفقرائها . 

وكان من نظام الخانقاه أن يخصص للقادم الحديد مكان شخارجها ينفرد 
فيه عن الحماعة حتى بتعلم النظام » ويتم تدريبه على مراسمه . وكانت 


.184/١ فوات الوفيات‎ )١( 
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عادة فقراء الصوفية حلق الرءوس وتقصير لباسهم » ولبس الصوف . وعندما‎ 
يقيمون الأوقات » أى حلقات الذكر والسماع » يرقصون وينشدون قصائد المديح‎ 
أو القصائد الصرفية . وعمد بعضهم إلى التكسب بهذا الإنشاد » وخاصة‎ 
من كان حسن الصوات » يقّصد دور الأغنياء » والأمراء فى المواسم الدينية‎ 
. والمناسيات الخاصة‎ 
وقد أشرنا فى عصر الأبو بيين إلى أن روح من الانصراف عن الحيأة والتواكل‎ 
قد بدأت تغزو حياة الناس وأفكارهم منذ القرن اتلحامس » وازدادت بزيادة‎ 
الأحداث التى تكالبت على الوطن العرلى والإسلائى ء فجعلت الفرد العربى‎ 
ينتقل من مرحلة التذمر والغضب » إل ٠رحلة اليأس والحنوع © ثم إلى‎ 
مرحلة الزهادة والانصراف وعدم البالاة » فأصبح يرى فى الحياة الدنيا دار‎ 
فتطلع إلى الأمل ف الدار الآخرة يستعيض بها ويستروح‎ ٠ شقاء وفساد‎ 
فهرب بوجدانه ؛ وبكل ما استطاع ٠ن رياضة روحية‎ ٠ ليرضى ننفساً‎ 
ووسائل مادية كالحشيش وغيره ليغيب عن وعيه الألبم وواقعه المر إلى عالم‎ 
آخر يخلقه من وعيه الدينى » وصور الحياة الأخرى التى ارتكزت فيه بمباهجها ؛‎ 
ومن هنا وجدت الصرفية منفذاً إلى قلوب الناس » وانتشرت دعوتها » وكبر‎ 
دعاتها » وطرقهم » -جنيآ إلى جنب مع انتشار الحشيش الذى استتخدمه فقراء‎ 
. الصوفية وسيلة للغيبوبة » والانتقال من الواقع الحسى‎ 
وشاعت فلسفة احتقار الدنيا فى كتابات العلماء ورجال الدين » والكتاب‎ 
ورجال الأدب قال تاج الدين السبكى :« فأقل درجات العالم أن يدرك حقارة‎ 
الدنيا وخستها وكدرتها وانصرامها وعظم الآخرة » ودوامها وصفاءها » وأن‎ 
يعلم أنبما متضادتان » وأنهما ضرتان » متى أرضيت واحدة أسخطت‎ 
الأخرى » وكفتا ميزان » متى رجحت إحداهما خفت الأخرى » والمشرق‎ 
والمغرب متى قربت من أحدههما بعدت عن الآخر » وكقدحين أحدهما مملوء.‎ 
فبقدر ما يصب منه فى الاخر يفرغ من هذا . فن لا يعلم حقارة الدنيا‎ 


104 
وكدرتها » وامتزاج لذاتها بالهموم فاسد العقل » فإن المشاهدة والتجربة ترشد 
العقلاء لذلك ع (20, 

وكذلك قالوا فى التصوف : وهو بغضاك الدنيا حبنًا فى الله ؛ أو هو 
موتك فى نفسك كى نحا فى الله » أو هو و ألا تمالك شيئاً » وألا يملكاك 
شو'ء » أو باختصار هو طريق الوصول إلى الله تعالى » . 

ونقل المقريزى عن السهروردى شباب الدين قوله : « والصوق يضع 
الأشياء فى مواضعها ويدير الأحوال والأوقات والأفعال كلها بالعلم » يقم 
الحلق مقامهم . و احق مقامه ويستر ما ينبغى أن يستر » ويظهر 
ما ينبغى أن يظهر » ويأنى بالأمور من مواضعها بحضور عقل وصحة توحيد 
وال معرفة » ورعاية صدق وإخلاص » . 

فالتصوف فى صورته الاجتاعية مظهر من مظاهر الانصراف عن الحياة 
الدنيا لحقارتها كما يقول اأسبكى . ويتزايد هذا الإإحساس فى أوقات القهر 
والأزمات » للإرهاق النفسى والاجماعى الذى يخضع له الفرد والشعب © سواء 
كان ذلك الإرهاق قى صورة ظلم ٠‏ أو هزائم أو ضعف أو نكبات طبيعية 
أو مرضية . وهذا نفسه ما نلاحظه فق العالم العربى والإسلاى مند القرن االحامس » 
إحساس بالضياع للعنصر العرلى تحت وطأة الغزاة » واستبداد الغرباء من 
الغرس والمماليك الأتراك والمغول والصايبيين 5 وفك تبدو انتفاضات ٠‏ وه.ظهر 
قوة براق » ولكن يعود نفعه إلى الحكام والسلاطين ومن لاذ بهم » ولاينال 
عامة الناس إلا القليل . 

وقد سلكت الصوفية طريقين : طريق اازهادة والفقر والتقشف والإعراض 
عن الدنيا ببهجتها وزخرفها واعتبارها برقاً خلباً » و«ظهراً خداعاً كاذياً . 
وطريقاً آخر هو القربى إلى الله والتوصل إليه للحصول على الرضا والقبول 
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فى سلوك الطريق التى يرق درجاتها بالرياضة وصفاء النفس حتى يبلغ مرتبة 
الوحدة أو الاتحاد مع حبيبه . 

وسلك أنمة الصوفية طرقاً متعددة لبلوغ تلاك الدرجة المنشودة » وعدوا 
أنفسهم طلاب الحقيقة وأصمابها » لأنهم يطلعون عليها دون حساب » 
والناس من أهل السئة والشريعة أهل شريعة لمهم يتوصلون إلى الحق 
وطريقه بالشرع . ورتبوا أنفسهم مراتب ودرجات . قال ابن حجر : عن 
ابن الحزرى ما خلاصته إن الأقطاب سبعة والأيدال والأعين وهم النجباء 
كذلك : والأؤاد أربعة » والغوث يمجمعهم وهو مقم بعكة . والغوث يحكم 
على الأقطاب » والأقطان على الأبدال » والأبدال على الأوتاد . فإذا 
مات الغوث ولى الحضر من يكون قطبا بمكة غرئاً » وجعل يدل مكة قطباً , 
وعين مكة بدلا »ء وبدل مكة وتداً .. وهكذا أبداً . فإن مات اللحضر 
صلى الغوث فى حجر إسماعيل نحت المزاب فتسقط عليه ورقة ياسمه فيصير 
خضراً » ويصير قطب مكة غرئاً وهكذا . 


ومن هذا التقسم أو البناء التصاعدى و الميراركى » يتضح أن عالم الصرفية 
ملك قاتم بذاته فى دنيا الحقيقة على رأسه اتلحضر » ومن نحته مساعدون 
وأتباع من الأغواث والأبدال والأبواب والأقطاب . وأرفع هؤلاء درجة من 
كان يعيش بمكة عجاوراً . وببذا كان وأمل الصوفية وغايتهم جوار مكةء 
زم لينالوا الحظوة فى بيت الله وهناك يكوزرن أقرب ما يكرن إايه . 

قال السبكى عنالطريق الصوق عند أتباع الجنيد : « وطريقهم كما قال 
شيخ الطائفة أبو القاسم الحنيد رحمه الله : و« طريقئا هذا مضبوط بالكتاب 
والسنة » . وقال : 9 الطريق مسدود على خخلق الله إلا على المقةنمين 1 ثار رسول الله 
صلل الله عليه وسلم . 

وليست كل طرق الصوفية كطريق الحنيد ق مراعاة الاعتدال وموافقة 
الكتاب والسنة » بل إن منها من يشطح » ويتهاون فى مراعاة حدود الكتاب 


6م , 
والسنئة » وبيتطاول على معام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه »2 على 
اعتبار أن الرسالات وااتكاليف لا تقع على أهل الحقيقة ولكنها اعامة الناس 
ممن لا يستطيعون ولا يملكون -- الحقيقة » ولعل اخاذهم لقصة اتخحضر 

مع النبى موسى فق القرآن شاهداً على صاحب ال حقيقة وهو االحضر ؛ وصاحب 
5 وهو الى موسى ياتى كثيراً من الضوء على عمّائدهم 

قال السيكى : « ومن حفهم تردمة المر يد إذا لاحت عليه لوائح 
الخير وإمداده باللخاطر والدعاء » قال : ويحكى عن بعض المشايخ أن تاميذه 
حضر إليه وهو جالس فى جماعة » وقد ارتفع النهار فتفرس الشيخ أنه الليلة 
الذاهبة كان قد ارتكب معصية » فاظر إليه نظرة مغضب » ولم يمكنه 
الإفصاح له بمحضر من الجماعة ٠‏ فنظر التلميذ إلى الشيخ نظر منكر » 
فقام الشيخ وجاء فقيل يد التلميذ » ول تفهم الجماعة شيئاً . فسئل الشيخ 
بعد ذلك فقال إنه البارحة وقع ف الزناء (أى التلميذ) فنظرت إليه نظرة 
مغضب املك » فنظر إلى نظار عاتب يقول لو كان خاطرك معى وإمدادك 
مصاحبى لا وقع منى ذلك ء فأنت المقصر » فقبلت يده لصدقه 76 . 
الخلق ظاهر؟ وباطناً . وقال أبو على الروذبارى : « الصو من لبس الصوف 
على صفاء ء» وأذاق ا هوى طعم الحفاء » ولزم طريق المصطف » وكانت 
الدئما هيه بالقفا |) . 

وكان الشيخ تق الدين السبكى بقول : 0 الصوق من زم الصدق مع 5 
والحق مع الحلق » وينشد : 

تنازع الناس فى الصو واختلفوا ١‏ قدماً وظنره مشتقا بن الصوت 

وليك أمننح هنا الام غير فتّتى ١‏ صاق” قصو | ف حتى نمى فى الصوق 

وهذه عبارات ٠تقارية‏ والحاصل أ: نهم أهل الله سبحانه وخاصته الذين 
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0 بذ كرهم ويستنزل الغيث بدعاتهم ؛ فرضى الله عنهم وعنا 

ويرى السبكى مع أنه عالم متدكن كما يرى بقية أهل العصر الذى عاش 
فيه أن الصوفية رجال الله المقربون دون بقية خلقه » وأنه بدعائهم ووجودهم 
بين الناس ترنئجى الرحمة من الحالق . 

وتمكنت ق الناس عقيدة الكرامات لأولياء الصوفية » وكبر الحديثعما 
يأتون من خوارق الأعمال والكرامة فى عرف المعتقدين نخاصية » أو قدرة 
وضعها الله فيمن بلغ منهم درجة من القربى » فحياه بسر ربانى » وأكرمه 
بكرامة ٠‏ وهداه بالاسم الأعظ الذى يستطيع به الكشف » وعمل اللخارق. 
يقول السبكى : « ومن -حقهم الوقوف فى إظهار مايطلعهم الله عليه من المغيبات : 
ومخصهم به من الكرامات على الإذن » وهم لايجيزون إظهارها بلا فائدة: 
ولا يظهرينها إلا عن إذن لفائدة دينية من تربية أو بشارة أو نذارة » '". 

ويعيب السبكى على المدعين الاظاهرين من الصوفية فيقول: م وأنت قد 
عرفت أن حقيقة الصو من أعرض عن الدنيا وأقبل على العيادة » فقل 
لفقير الحانقاه : إن دخلتها لتسد رمقاث وتستعين على التصوف فهذا حق » 
وإن أنت دخلتها ل(تجعلها وظيفة نحصل مها الدنيا » ولست منتصفاً بالإأعراض 
عن الدنيا والاشتغال غالب الأوقات بالعبادة فأنت مبطل » ولا تستحق فى 
وق الصوفية شيئاً ؟ وكل ما تأكله منه حرام ء لأن الراتف لم يقفها 
(اتخانقاه) إلا على الصوفية » ولست منهم فى شىء »9 . 

وكثر من بعض الناس ادعاء التصوف للعيش ٠»‏ فأموا الخانقاه » ولبسوا 
الصوف . والمرقعات » وحلقوا الرعوس شيا ظ ولكنهم ١‏ يتخلموا بأخلاق 
القوم » ولا حصلوا منهم على غير اللباس الزور والمظهر الكاذب » وهؤلاء 
المتشبهة الذين يقول فيهم الشافعى رضى الله عنه فها نقل عنه : « رجل أكول 
(1) سدائم *18 0 


(") المصدر نفسه ١75‏ 


001" 
كثير الفضول » . وقال الإمام أبو المظفر السمعانى : م نعوذ بالله من النار 
ومن الصوق إذا عرف ياب الدار » . وقال أبو حيان فى أدعياء الصوفية : 
و أكلة بطلة»سطلة » لاشغل ولامشغلة » وقيل فيمن يدعى ٠:‏ رجل يظهر 
الإسلام ويبطن فاسد العقيدة » ى نباية الإقدام» وى رجله مجم وعذبته 

من قدام ٠‏ يكون غالبا من بلاد الأعجام ) . 

وقال الشاعر : 

ليس التصوف لبس الصورف ترقعه 2 ولا بكاؤك إن غتى المغنونا 

فهؤلاء القوم إذا امخْذوا الحوانق ذريعة للباس الزور وأكل الحشيش 
والانهماك على حطام الدنيا لاسترهي الله وفضحهم على رءوس الأشهاد . 
ولكن فيهم والحمد لله من لايدخل انخانقاه إلا ليقطع علائقه بالدنيا »؛ 
ويشتغل بربه » ويرفى بما يتهياً منها معيناً له على سد رمقه وستر عورته 
فلله دره 1# . 

وكرر المقريزى النديثعمن ادعى التصوف »ع لكرتهم فى ذلك العصرء 
واشتبأه أيهم على الناس فقال: « فقوم من المفتونين لبسوا ألبسة الصوف 
لينسبوا إليهم » وما هم منهم بشىء ء» بل هم فى غرور وغلط ‏ يتسير ون 
بلبسة الصوف توقياً تارة » ودعوة تارة أخرى » وينتهجون مناهج أهل الإباحة 
ويزعمون أن ضائرهم خلصت إلى الله تعالى » وإن هذا هو الظفر بالمراد » 
والاتسام بعرامم الشريعة رتبة العوام والقاصرين الأفهام ..وهذا هو عين الإلحاد 
والزندقة والإبعاد » . قال : « ذهب والله ما هنالك وصارت الصوفية يما قال 
الشيخ فتح الدين محمد بن محمد بن سيد الناس : 

ما شروط الصوق فى عصرنا اليو ١‏ م سوىي ستة بغير زياده 

وهى : نيك العلوق والسطلة «الرقص ©» والغنا والقياده 


وإذا ما هذى وأبدى اتحاداً 
وأثى المنكرات عقلا وشرعاً 
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وحلولا"” من جهله. وأعاده 
فهو شين الشيوخ ذوالسجاده»”") 


سك 

وقال السبكى : « إذا غَلفت أن خخاضة الخلق هم الصوفية » فاعلم أ نهم 
قد تشبه بهم أقوام ليسوا منهم فأوجب تشبه أولاء مهم سوه الظن » ولعل 
ذلك من الله تعالى قصد إخفاء هذه الطائفة التى تؤثر ا:لحمول على الظهور . 

واعلم أن الصوفية أكرهم لا يرضى بدخول اندرانق » ولا التعلق بشىء 

هن أمسات الدنيا . وقد تشعبت الأقوال فيهم تشعباً ناشئاً من الجهل بحقيقتهم 
74 المتلبسين بهم بحيث قال لشي ابوخمد ادويق : لاايصح الوقف عليهم 
لأنه لاحد م يعرف ( والصحيح صحته : 

وإنهم المعرضون عن الدنيا المشتغلون فى أغلب الأوقات بالعبادة » ومن 
تم قال الحنيد: « باستعمال كل خلق ستنى وترك كل خلق دنى » . 

اط عند جماعة الراقصين منهم الغناء والرقص على الالات ء ورب 

ثروا فى ذلك بالا.راويش المواوية أتباع جلال الدين الرؤى ٠‏ وقد أشار 
أحل الشعراء إلى هذه العادة عندهم فال : 


متى سمم الناس' فى دينهم 2 بأن الغنا سنة نحي 
وأن' يأكل المرء أكل" البعير 2 ويرقص فاب حتى تح 
ولوكان طاوى الحشا جائعا لما دار من" طرب ٠‏ واستمسع 
وقالوا:. سكرنا بحب الإاله ‏ مما 0 
كذاك الحمير إذا أحصبت»22 ينفرها وها والشسء +007 
وقال الشاعر المنجنيق : 
قد لبسوا الصوف ترك الصفا 2 مشايخ العصر لشرب العصير 
الرقص «الشاهد من شأنهم ‏ فشعرطويل وذيل قصير”" 
وصف الصفدى «ديئة أحد رجال الصوفية فقال : وشيخ «سن فقير حرفوش » 
مكشوف الرأس منفوش الشعز » عليه دلق رقيق » بالى اتخلقة رقيق » قد 
تمكن منه اأوسخ » ونبت فيه ورسخ » قد جمعه من' عدة رقاع ٠‏ له 
مدفأة” يستدق بنارها » . وربما شاع هذا الوصف على جماعة القلندرية » 
(؟1) شرح لامية العجم 6/١‏ . 


1 
وهم فثة من الدراويش » تأثرت بالصوفية الفارسية » وكانوا يلبسون الفرجيات 
والطراطير ويحلقون رعوسهم » وذقوتهم وحواجبهم » وتكون مم هيئات - 
وأشاع الصوفية فى أوساط الناس عادات وهيئات مُتلفة فى الغناء واللباس 
والشراب منها الرقص المعتاد لم والضرب على الدفوف فى الأذكار . وشرب 

الحشيش تدخينه أو أكله . قال ابن الصائغ : 

ق' عاطنى خشراء كافورية” قامت مقام سلافة الصباء 

يغدو الفقير إذا تناول درهما 2 منها له تيه" على الأمراء 

وتراه” م نأقوى الورىفإذا خلا منها عدداناه” من الضعفاء, 

وكانت هذه الحشيشة تسمى حشيشة حيدر . قال المقريزى : قال الحسن 
ابن محمد فى كتاب « السوانح الآدبية فى مدائح القنبية » ٠:‏ سألت الشيخ 
جعفر بن محمد الشيرازى الحيدرى ببادة تسير سنة /هه ه عن السبب قى 
الوقوف على هذا العقار ووصوله إلى الفقراء خاصة وتعديه إلى العوام عامة ؛ 
فذكر لى أن شيخه شيخ الشيوخ حيدراً رحمه الله كان كثير الرياضة 
والمجاهدة » قليل الاستعمال للغذاء » قد فاق ف الزهادة وبرز ف العبادة. 
9 إن لخ طلع ذات يوم وقد اشتد الكر وقت القائلة منفرداً بنفسه ى 
الصحراء » ع عاد وقد علا وجهه نشاط وسرور محلاف ما كنا تعهده من 
حاله قبل ٠»‏ وأذن لأصحابه فى الدعول عليه » وأخذ يحادتهم فلما رأينا 
الشيخ على هذه الخال من المؤانسة بعد إقامته تلك المدة الطويلة فى الحاوة 
والعزلة سألناه عن ذلك فقال : بِينا أنا فى خلوتى إذ خطر ببالى الحروج 
إلى الصحراء منفرداً فخرجت فوجدت كل شىء من النبات ساكنا لا يتحرك 
لعدم الريح وشدة القيظ » ومررت بنبات له ورق فرأيته ف تلاك الحال ؟ 
بميس بلطف ويتحرك من غير عنف كالمل النشوان » فجعلت أقطف منه 
أوراقاً كلها » فحدث عندى من الارتياح ما شاهدتموه و . قال المقريزى: 
د ثم قال إن الشيخ أمرنا بصيانة هذا العقار » وأخف علينا الآيمان ألا تعلم 


23 
به أحداً من عوام الناس ٠‏ وأوصانا ألا تخفيه عن الفقراء وقال إن الله 
تعالى قد خخصكم بسر هذا الورق ليذهب بأكله «مومكم الكثيفة ويجلو بفعله 
أفكاركم الشريفة ٠‏ فراقبوه فيا أودعكم » وراعوه فها استرعا كم ) . 

وقال: و وعاش الشيخ حيدر بعد ذلك عشر سنين وأنا فى خدمته لم أره 
يقطع أكلها فى كل يوم ء وكان يأمرنا بتقليل الغذاء وأكل هذه الحشيشة  »‏ 

وظلت هذه الحشيشة شائعة ى خراسان قى القرن السادس المجرى » 
ومنها تسربت إلى العراق ثم الشام فصر . قال المقروزى : « نسب إظهار 
الحشيشة إلى الشيخ حيدر الأديب محمد بن الأعمى الدمشقى قَْ أبيات هى : 
دع' الحم واشربمنمدام ةتح در 2 معنيرة” خضراء مثل الزبرجدٍ 
يعاطيكتها ظبى' من الثْرك أغيد”2 يميس” على غصن من البان أملدء 

وأحاط الصرفية أنفسهم بجو من الغموض » وكان لم كلام لا يفهمه 
الناس » ورموز لا محققون معانيها . روى الصفدى أن الشبخ الصوق كريم الدين 
عبد الكرمم الأيكى شيخ خانقاه سعيد السعداء حضر عند الشبخ تق الدين 
ابن دقيق العيد رحمه الله » وأخذ يتكلم فى طريقتهم وأحوالم ويحدثنا 
على العرفان زماناً » والشيخ تتى الدين ساكت لا يفوه بكلمة » فلما قام 
من عنده قال الشيخ تتى الدين للحاضرين : هل فيكم من فهم تراكيب 
كلامه ؟ فإنى ما فهمت غير مفرداته 6(١؟‏ . وعلق الصفدى على بيت. 
لابن الفارض يقول فيه : 

حديى قليم ق هواها وماله كا علمت بعد وليس له قبل 

فقال : فهو أمر خارج عن العقل ٠‏ لأن العقل لا يمكن أن يتصور 
شيئاً لا قبل له ولا بعد إلا واحد ولكن الصوفية يحملون هذه الأشياء على, 
الذوق » ويقولون فى مثل هذه الأمور إنها من وراء العقل »9 . 

وعارض علهاء السنة والحنابلة خاصة الصيفية المتطرفة » وعارضوا أقواله 

: 5-١ شرح لامية العجم‎ )١( 
. ١40/15 البداية والنهاية لابن كيير‎ )1( 


6" 
أصاما ٠‏ وميلهم إلى الكلام بالرموز واللفظ الغامض الذى لا يعيه عقل » 
كا حاربوا شطحاتهم وخاصة قولم بالحلول والاتحاد والتناسخ واعتبر وه كفراً 
فيحكم على القائلين به فى مجالس العدل بالقتل . ويمن قتل منهم فى هذا 
العصر عمان الدكاكى » بدمشق لقوله بمذهب الامحادية سنة الال ه . 
وكذلك الباجريق محمد بن عبد الرحمن الزاهد حكم بإراقة دمه بدمشق 
سنة 75/ا هم لثل هذا القول . قال ابن شا كر : « حصل له حال وكشف 
فانقطع » فصحبه جماعة من الرذلة ٠‏ وهون لم أمر الشرائع » وأراهم بوارق 
شيطانية » وكان له قوة تأثير . وكان يقول : إن الرسل طولت على الأمم 
الطريق إلى اينّه0١‏ 2 ي ١‏ 

وأورد الصفدى قصيدة طويلة للسنجارى على وزن تاثية ابن الفارض يعارض 
فيبا عقائد الصوفية 5 قال : 
ولست كن أمسى على الحب كاذباً ١‏ مضلا لأرباب العقول السخيفة 
يمن على اللتهال من عصبة الحوى بنسبته فى لحب من غير نسبة 
ورم طوراً أنه عن عيني- ووزم طوراً أنها فيه حلت 

وقال الصفدىق الموضوع نفسه : وما أحسن قول أمين الدين الحو بانى 
فى تبتكه : 
متا ى عشق وويعشوق أنا ففؤادى من فراق فى عنا 
غبت عنى فى أجمعنى أنا ‏ من وجلدى منى فى ضَّتى 
أيها السامع تدارى ما الذى 2 قلته ؟ ء والله ما أدارى أنا؟) 


هه 


وتصدى ابن تيمية هرب متطرق الصوفية . قال ابن الوردى : وكان 
يقول فى أحوال. كثير من المشايخ إنها . شيطانية : أو نفسية » وينظر ى 
متابعة الشيخ الكتاب والسنة » فإن كان كذلك فحاله صحيح وكشفه رحمانى 
(1) فوات الوفيات 8548/7 + 
(1 ) شرح لامية العجم ٠5/١‏ . 


7و" 
تالياً وما هو بالمحصوم . وله ف ذللك عدة تصانيف ع(20. وش ابن تيمية 
الحرب على كرامات الصرفية والأولياء وشدد النكير وتبعه فى ذلك أنصاره 
وتلاميذه 2 وموم أحمد بن محمد بن مرى الحنبل : فقد حضر إلى مصر 
وتكلم ق القاهرة مجامع مر و بن العاص وغيره فى مسألة التوسل بالنى صلى الله 
عليه وسلم وف مسألة الزيارة وغيرها على طريقة ابن تيمية » فوب به 
جماعة من العامة ومن يتعصب للصوفية 4 وأرادوا قتله فهرب فرفعوا أمره 
إلى القاضى المالكى تى الدين الإخنائى فطلبه وتغيب عنه فأرسل إليه وأحضره 
سجنه ومنعه من الخلوس ء وذلك بعد أن عمد له مجلساً بين يدى 
السلطان 520؟ . 

وصور الأدفروى جوانب النزاع بين أهل السنة والصوفية » وخاصة حول 
موضوع الكرامة والوسيلة بالأولياء وقبو رهم فقال :( ولاا شك ف وقوع الكرامات 
عقلا » ولاورد من الشرع مأ ينع الوقوع ولكن اطردت العادة المستمرة 
والقاعدة المستقرة بعدم وقوع ذلا : والعوائد يقضى بها فى حكم الشرع 
باتفاق أ الاجتهاد » وبئوا علها أسحكاماً كثيرة ع وسحعاوها ضابطاً يرجع 
إليه © وا 5 يعول عليه )7؟ . 

قال الأدفوى:( وكان ابن دقيق العيد يستنكر أقوال بعض رجالهم » 
وخاصة ما يمقررونه من أن يكون الشخص ق مكان وجسده فى مكان آخخر » 
ويقول : ذا جنون » . وذكر الأدفوى أن أبا حيان أثير الدين كان يعيبه 
على الصوفية قولم ٠»‏ ويستشهد بقوله : 

إن عقلى لى عقال إذا ما أنا صداقت بافيراء عظم ©) 

كذلك كان الأدفوى لايؤمن بادعاءات الصوفية فى أمور الكرامات والكشفه 

. 7584/7 تاريخ ابن الوردى‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة "٠7/9‏ . 

220 الطالع السعيد "6٠‏ . 

(5) المصدر نفسه ١”‏ . 


04 
ولم يصدق ما شاع ع نأحد صوفية بلده وهو الملم الصوق . يقول : و وق الطائفة 
الصوفية ما تنكره بداهة العقول » ويجب ما تنفيه العادات الى يقضى باعتبار 
حكمها فى شرع الرسول. والإيمان بها بدعة وضلالة أفضى إليها فرط الحهالة . 
نعم لا ارتياب فى .حصول الكرامة لمن خصه الله بعنايته ووفقه لطاعته » لكن 
الكرامة جنس محته أنواع » منها ما نثبته إذا ثبت لنا بمشاهدة أو نقل من 
يعتمد عليه » كإجابة دعوة وظهور بركة ونوها » ومنها ما ننفيه كر ؤية اللحالق 
البارى ف الدنيا » وإن ثبت ذلك للننبى صلى الله عليه سِلم . وقد صرح 
بتعزير ذلك الإمامان أبوممد بن عبد السلام وأبوعمرو بن الصلاح » وسبقهما 
الإمام أبو الحسن الواحدى إلى إنكار ذلك » وإن كان الأستاذ القشيرى حكى 

عن إمكانه وأن فيه خلافاً عن الأشعرى . 

ومنه ما نتوقف عن إثباته » وفيه خلاف بين الأمة ء كإحياء الموتى كما 
وقع للسيد المسبح وما أشبه ذلك ما وقع معجزة لنبى . ومن منع من وقوع ذلك 
أبو إسحاق الأسفرايينى و27 . 
مشاهير الصوفية : 

وظهر فى هذا الحصر جماعة من كبار الصوفية المشهوورين » سواء من 
أصحاب الطريق أو المفكرين والشعراء . فن مفكرى الصوفية ف القرن السابع 
يجد الدين البغدادى ( توق سنة 5١1‏ ه ) 2 ونم الدين الداية ( توق سنة 
65" هم ) »2 وشهاب الدين السهروردى ( توق سنة 7*7" ه ) وعبد القادر 
الحيلانى » وابن عربى وابن سبعين . 

وتخرج عبش الشيخ شهاب الدين السهروردى خلق كثير من الصوفية فى 
الاهدة واتخلوة وله٠تواليف‏ حسان منها كتتاب و عوارف المعارف »© . 

ومن أعلامهم محبى الدين بن عر لى الطائى ا حاتمى (ولد عرسية سنة ٠6م‏ 
6م وتعلم بها ثم غادرها متجهاً إلى المشرق فنزل بمصر زمناً وسافو 

إلى الحجاز والعراق والشام وبلاد الروم . وروى عن الحافظ السلنى بالإجازة . 


)02 .6 وقتودء 2‏ ]0 11560 بإتورء11نآا 4 : معصبورظط 


م 

وكان ظاهريئًا فى العبادات باطنى النظر فى الاعتقادات وبرع فى التصوف . 
قال الذهبى : « وله توسيع فى الكلام وذكاء وقوة خاطر » وحافظة » وتدقيق 
ف ااتصوف وبا ليف جمة ق العرفان » ولولا شطحه ف الكلام ل يكن به 
بأس » . وقال اليونينى فى ذيل المرآة : وكان يق أنا أعرف امم الله الأعظم 
وأعرف الكيصاء("؟ , 

وذكر الباحثون فى الصوفية أنه أعظ عبقرية خيالية ف الصوفية الإسلامية”") 
إذ أتحف الحركة الصوفية بإطارها الخيالى الفلسق » وضحن ٠وؤلفاته‏ آراءه 
الصوفية . فى ( فصوص الحم 4 يشرح درجات الرق الصو » وق« الفتوحات 
الإلمية » فى الفصل السابع والتسعين يورد تحت عنوان و كيمياء السعادة » يمثاً 
ياطنيا يصور صعود الصوق إلى السهاء . 

وكان ابن عرلى يذهب إلى أن الكون جرهر » ويؤمن بشمول الآلوهية: 
ووحدة الوجود وبأن الأشياء موجودة منذ البدء كأعيان ثابتة فى علم الله تعانى» 
وهى صادرة عنه ء راجعة إليه . ول يأخذ يفكرة خلق الكون من العدم » 
بل قال إن الكون مظهر الله الخارجى » والله تعالى سره المكنون » وليس ممة 
فارق بين الذات والصفات » أى بين الله والكون . 

وول هذا الانجاه الصوق إلى فلسفة صوفية قوامها القول «شمول الألوهية 
أو وحدة الوجود وحلول الألوهية فى البشر . ويعتير اأننبى محمداً صلى الله عليه 
وسلم الإنسان الكامل ع وقد غدا البى الكلمة » :1 كان المسيح الكامة . 
وليس للمتصوف الحقيقءقى رأى ابن عر فى »إلا مرشد واحد هو النور الداخلى » 
ومن هنا فهو بجد الله الحق فى جميع الديانات . 

وبلغت مؤلفات ابن عرلى ماثة وخسين كتاباً 7" » تدور فى فلسفته.] 
الصوفية ورياضاته النفسية ؛ وكذلك شعره » وهو كثير » جيع فى ديران من 
4 صفحة » وروى المقرى كثيراً منه . وأشهر مؤلفاته و فصوص الحكم 1 
)١١‏ فوات الوفيات 2/4/7 . 
(7) تاريخ العرب مطول 5ه . 
(*؟) .497 .ص بعسوممظ . 


0" 
وو الفتوحات المكية م و والتدبيرات الإلحية » و (١‏ التنزلاات الموصلية » 
و و الإسرا إلى مقام الأسرا » نظما ونيراً » و و الأجوبة المكية عن سؤالات 
الحكيم اللرمذى ٠‏ » و « تاج الرسائل ومنهاج الوسائل !١(6‏ . وتوق ابن عرلى 
سنة 598 ه) 175٠‏ م ء وترك أثراً عميقاً فى الفكر الصوق . 

وجاء ابنه « ابن العربى » سعد الدين محمد ( ولد بملطية باأشام سنة 
4 ه . وكان شاعراً محسناً » وله ديوان مشهور . ومات بدمشق ودفن عند 
قبر أبيه بسفح قاسيون”") 

وابن سبعين » قطب الدين عبد الحق بن إبراهم الإشبيل المرمى 2 
الصوق المشهور ( ولد سنة "5١5‏ ه) . قال ابن تغرى 00 صرفيا على 
طريقة الفلاسفة7؟ وكان ممن يقول بالانحاد ووحدة الوجود؛؟؟ . ورحل إلى 
امشرق وح حججا كثرة (*) . قال ابن كثير  :‏ واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة 
فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد وصنف فيه . وكان يعرف السيميا » وكان 
يلس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء دبزعم أنه حال من أحوال 
القوم » “"؟. وقال الذهبى : « وله كلام كثير فى العرفان على طريق الانحاد 
والزندقة » وقد ذكرنا بعض هذا الحنس ق ترجمة ابن الفارض وابن عرلى 
وغيرهم » فياحسرة على العباد »ء كيف لا يخضبون لله تعالى » ولايقومون للذب 
عن معبودههم » تبارك تعالى وتقدس ف ذاته عن أن يعتزج يخلقه أو يتجى 
فييم » وتعالى الله عن أن يكون هو عين السماوات والأرض مما بينهما » فإن 
هذا الحلام شرمن مقالة من قال بقدم العالى . ومن عرف هؤلاء الباطنية عذرق 


4108/7 فوات الوفيات‎ )١( 
. "379/7 (؟7) المصدر نفسه‎ 
. 777/1 (؟) النجوم الزاهرة‎ 
. 77١/7 تاريخ ابن الوردى‎ )5( 
. شذرات الذهب ه/:"‎ )86( 
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”»1١ 

أو هو زنديق مبطن للإلحاد يذب عن الانخادية والحلولية » ومن لم يعرفهم 
فالله ينبيه على حسن قصدهع 

وأطال ابن كثير الحديث عن ابن سبعين ء وعن اتجاهه الصوق حتى 
قال : وواشهر عنه أنه قال : لد تحجر ابن آمنة ‏ يعنى النبى صلى الله 
عليه وسار ب بقوله دلا نى بعدى » ثم ساق أمثلة كثيرة من أقواله شبيبة 
مبهذه القلة 0 ومع ذللك فقد أضربت عن ذكر الكثير إجلالا لحق الله ورسوله, 
لا لأجل هذا النجس » . 

وقال ابن العماد : « إن ابن سبعين كان لا يفرق بين الديانات الإسلامية 
واليوودية والنصرانية وكان اليرود يشتغلون عليهع''؟ » وكذلك قال ابن حجلة 
إنه لا يفرق بين الملل والنحل » ٠‏ فربما سلك المسلم على ملة اليهود.ء واليبودى 
على ملة هود وعاد وكود . قال ابن الوردى : وله تصانيف وأتباع 0 

قال ابن كثير : « وقل أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها ابن مبى » 
وجاور بعض الأوقات بغار حراء يرنجى ‏ فيا ينقل عنه ‏ أن يأتيه فيه الوحى 
كا أتى النى محمداً صلى الله عليه سل » بناء على ما يعتقده من العقيدة 
الفاسدة من أن النبوة مكتسبة » وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفا . 
فا حصل له إلا الدزى فى الدنيا والآخرة .. 

قال ابن كثير : وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول علهم : 
كأنهم الحمير حول الدار وقد نقلت عنه عظائم من الأقول والأفعال 9 . 

وتوق بمكة ودفن هناك سنة 5594 ه . 

وصنف بعض الكتب وأودعها فلسفته الصوفية » منها كتاب ١‏ البدو., 

. 455/8 شذرات الذهب‎ )١( 


(7) تاريج ابن الوردى 77١/17‏ . 
(" ) البداية واللهاية 751/1 © 


17" 
وكتا| « إلهه ه ونشرت له رسائل 0 

ومن شوخ الطرق الذين اشهروا ف القرن السابع » وكانت له مكانة قى 
مصر كلها مدة عصور طويلة لاحقة : السيد أحمد البدوى الملم » وكان 
قدم من المغرب » ودخل مصر سنة 5" ه . تال ابن تغرى بردى : 
عرف بأنى اللثامين لملازمته اللثامين صيفاً وشتاء ويعرف بالسطوحى لأنه مكث 
على مطوج داره عدينة طندتا ( طنطا ) ائتى عشرة سنة'؟2 . وكان لايفارق 
الدار ليلا ولا تباراً » وكثيراً ما يستلى على ظهره مولياً بصره نحو السماء 
ويظل على تلك الحال زمناً طويلا . وإذا عرض له , الحال ) صاح 


صياحاً عظيماً 9 . 
قال ابن العماد : واشَهبرت كراماته بين الناس » وكان من الأولياء 
المشوورين . 


وقال ابن تخرى بردى : وكانت له كرامات ومناقب جمة . 
ولد سنة 95ه ه ومات ودفن بطنطا سنة !551 ه 229 . 
الشبخ أبو الحسن الشاذلى وطريقته وكبار رجالهاء وهو على بن عبد الله 
ابن عبد الحبار . من شاذلة » بالمغرب. وفد من المغر ب الأقصى إلى مصر 
ونزل بالإسكندرية . وكان شيخا زاهداً ضريراً » أسس الطريقة الشاذلية 
الى انتشرت فى مصر وشمال إفريقيا والسودان » وبعض المناطق الإسلامية 
الأخرى ف أسيا وإفريقيا . 
قال الصفدى : رجل كبير القدر » كثير الكلام » عالى المقام ء 
له نظم ونير فيه متشاببات وعبارات يتكلف له فى الاعتذار عنها . وقد ذكره 
)١(‏ نشر الدكتور عبد الرحمن بدوى مجموعة رسائل فى سلسلة « تراثنا » سنة 1556 
ونشر كتاب « الكلام على المسائل الصقلية » ببيروت سنة 114١‏ . 
(7) النجوم الزاهرة 51/0/17 . 
(*) شذرات الذهب "55/٠‏ . 
( 4 ) النجوم الزاهرة ٠/‏ / 787 . 


يرق 
الذهى فال : ورأيت شيخنا عماد الدين قد فتر عنه فى الآخخر . وبى 
واقفاً فى بعض عباراته حائراً فى الرجل » لأنه قد تصوف على طريقته » 
صعب الشيخ نجم الدين الأصفهانى نزيل الحرم . وحج الشاذلى مرات : 
وثوق ق إحداها بصحراء عيذابوهو قاصد المج سنة 85" هء ودفن هناك. 
ولابن تيمية مصنف فق الرد على ما قال الشاذلى ق ريه 23١‏ , 

ومن أشهر تلاميذ الشاذلى وأتباعه أبوالعباس المرمى » أحمد بن حمر 
الأنصارى المالكى الإسكندرى المموور » الصالح » قطب زمانه كما يقول 
الرواة . قال ابن تغرى بردى : كان علامة زمانه قى العلوم الإسلامية ع 
وله القدم الراسخة ف علم التحقيق . 

حب الشيخ أبا الحسن الشاذلى وأعجب به شيخه فقال فيه : أبو العباس 
بطرق السهاء أعلم منه بطرق الأرض . وكان المرسى يقول : شاركنا الفقراء 
فما هم فيه , ول يشاركرنا فها نحن فيه . وقال عن ابن تغرى بردى : 
وكان لديه فضيلة ومشاركة ء» وله كرامات وأحوا ال مشوورة عنه » وللناس 
فيه اعتقاد كبير » لاسيا أهل الإسكندرية . وقد شاع ذكره وبعد صيته 
بالصلاح والزهد » وكان من جملة الشهود بالثغر . وتوق بالإسكندرية سنة 
5 ه ودفن » وقبره هناك يقصد للزيارة 29 . 

ومن تلاميذ أنى العباس ياقوت العرشى » وهو ياقوت بن عبد الله الحبشى 
الشاذل . كان شيخآ مباركا ذا هيبة ووقار » وسمت وصلاح. وكان من 
مشاهير الزهاد . وكان يمول : أنا أعلم الحلق بلا إله إلا الله . توق ودفن 
بالإسكندرية سنة 1/7 ه قرب قبرشيخه المرسى. وكان قبره يقصد للزيارة 
والتبرك . قال المقريزى : ولم يخلف ف الإسكندرية مثله 9 . 

ومن تلاميذ أنى العباس ابن عطاء الله السكندرى أحمد بن محمد 

. 55/1 والنجوم الزاهرة‎ 4١4 راجع ترجمتهق : نكت الهيمان717ء والسلوك‎ )١( 


(؟) النجوم الزاهرة 17/١/ا"‏ » والسلوك ١‏ / 7/8 . 
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5١ 
أبن عبد الكريم : المالكى الصوق . وهو من أنبههم 5 وأشهرهم » وأكارهم‎ 
تصنيفاً . حص شيخه أبا العباس المرسى » وتبغ وصار إماماآ عارفاً صاحب‎ 

كرامات وإشارات وقدم راسخة فى التصوف . 

قال ابن حجر : كان المتكلم بلسان الصوفية ى زمانه ‏ 

جاء القاهرة فاستوطها يعظ الناس ويرشدهمء ويدرس بالجامع الأزهرء 
فيجاس فوق كرسى يخاطب الناس بكلام يروح النفوس » ويمزج كلام 
الصوفية باثار السلف ٠‏ وفنون العلم . 

قال ابن تغرى بردى : وكان يحضر ميعاده باللتامع الأزهر خلق كثير» 
وكان لوعظه تأثير فى القاوب » وكانت له معرفة تامة بكلام أهل الدقائق . 

قال الذهبى : ورأيت الشيخ تاج الدين الفارقااى لا رجع من مصر 
معظماً لرعظه وإشاراته . وكير أتباعه ٠‏ وكان عليه سما الجير . 

ودرس بالمدرسة المنصورية » بين القصرين إلى جانب الأزهر . 
وتوق يها . وقصده كثير من طالبى المعرفة » وثبه من قاصديه الشيخ 
تتى الدين السبكى ل ) 

وتصدى ابن عطاء الله لابن تيمية » ورد عليه هجومه على الصوفية ع 
وقام ق ذلاك وبالغ , وكان يتكلم على الناس » وله ى ذلك تصانيف 
عديدة أشهرها حكمهء وله ترجمة لأنى الحسن الشاذلى شيخ طريقته ذكر 
فيها مناقبه » كما صنف فى مناقب شيخه أنى العباس المرسى » وله « الت'وير 
فى إسقاط التدبير » . وله نظ حسن فى التصوف » ذكر ابن تغرى بردى 
نموذجاآ منه مثل قوله : 
يا صاح إن الركب قد سار مسرعاً وحن قعود”: ما الذى أنت صانع ؟ 
أترضى بأن تبى الْْلّفَ بعدهم ١‏ صريم الأمانى ولغرام ينازع 


وهذا لسان القَوْم ينطق” جهرة"2 بأن جميع الكائنات قواطم 


. ٠١8/1 البدر الطالع للشوكاق‎ )١( 
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وتوق ابن . عطاء الله ودفن بالقاهرة سنة 84٠/اه(3"‏ , 

ومحمد ابن وفاء الشاذلى السكندرى» المشهور يسيدى محمد وفا » من 
المدرسة الشاذلية بالإسكندرية » وتلميذ ياقوت العرشى . ولد بالإسكندرية 
سنة 17١7‏ ه ونشأ بها وسلك طريقة الشاذلى وتخرج على يد الأستاذ 
ابن باقل » وصحب ياقوت العرثى ١‏ م حل إلى 1 خم ٠»‏ وتزوج بها واشهر 
هناك » وصار له سمعة وهريدون وأتباع كثيرون» ثم قدم مصر وسكن الروضة 
على شاطئ النيل وحصل له قبول من أعيان الدولة وغيرهم » وله نظم وذير ومعرفة 
بالأدب : وكير أصحابه وصاروا يبالغون فى تعظيمه . 

وكان واعظًا يعظ الناس بوعظ له تأثير عظم فى القلوب . 

قال ابن حجر : نبغ فى النظى وأنشأ قصائد على طريقة ابن الفارض 
وغيره من الامحادية واجتمع إليه خلق كثير يعتقدونه وينسبون إليه « الوفائية ». 

ونشأ ابنه على طريقته » فاشتهر كاشتهار أبيه , 5 ورثه قى مشيخة 
الوفائية أخوه أحمد ثم ذريتهما من بعده . ولأتباعهم فيهم غلو مفرط”"). 

وغير أولتك الأنمة وشيوخ الطرق المذكورين ظهر جماعة كثيرون 
واشتهروا بين معاصرءهم بالتجرد والكرامات » وإن لم يؤسسوا طريقة معروفة 
ولا كان ذم تلاميذث مشهورون . وعجيب أن يرى الإدفوى ىق طالعه السعيد 
مع حملته على الصوفية . كثيراً من أخبار أولئك الزهاد المتصوفة . 
معتقداً فهم وق كراماتهم ممكاشفاهم » كالش .يخ أنى حجاج الأقصراق 
المتوق سنة :54 ه. قال فيه : كان شيخ الزمان وواحد الأوان» صاحب 
المعارف المأثورة » والكرامات المشوورة » والمكاشفات 'المعروفة والمذكورة » 
والمعارف الر بانية » واللطائف القدسية » والإشراقات النفسية » والأنوار البى 

» “لاا‎ / ١ راجع ترجمته فى طبقات الشافعية ه / /الإ١ » الدرر الكامنة‎ )١1( 
. ٠١8 / ١ البدر الطالع للشوكانى‎ 78٠١ / 4 النجوم الزاهرة‎ 

(؟) راجع شذرات الذهب 5 / ٠٠5‏ ؛ والدرر الكامنة 4 / 97/4 ولعلى بن جمد 


ابن وفا المتوق سنة 4٠١1‏ ه ديوان ؟ منه نسخة خطية مكتوية سنة ١945‏ ه بمكتبة 
بلدية الإسكندرية ارقم 01 اج . 


يف 
تصير الليل فى حكم الهار » والتجليات الى يكاد سنا برقها يأخذ بالأبصار, . 
قال الإدفرى : و وكراماته يضعف عن وصفها اللسان » ويعجز عن رصفها 
البئان 6 لكن جهال أتباعه قد أطنبوا ىق أمره 4 و رفعوه فوق قذره 4 وظنوا 
أن ذلك ص دره © فجدعاوا له معراجاً ودعواأ الناس إلى تواعه 2 فنحاءوا 
أفواجا ؛ وادعوا أنه فى ليلة النصف من شعبان عرج به إلى السماء : 
فتلتى من ريه الأتماء » وانْحْذوه قى كل سنة كالعيد »210 . 

ومن ذ كرهم الأدفوى : الشيخ الم أحمد بن محمد القوصى (توق بالأقصر 
سنة ٠‏ لاه ) ودفن بعوص برياط له هناك . قال الإدفوى : « ونحكى عنه أشياء 
غريبة فى كراماته تشبه ما يذكر عن أهل الحطوة » أو من يتتقاون من 
ميكان إلى آخر قٌْ لمح البصرة 1 ويشاث الإدفوى ق كشر مما حكى عنه 29 

واشتهر بمصر فى القرن الثامن الكورانى يوسف العجمى » ( المتوق سنة 
4 مه) . وقال ابن تغرى بردى : و« كان شيخ حقيقة ومغذى طريقة » وكان 
إمام السالكين قَْ عصره 4 يفتدون له . وكان أه أوراد وأذ كار هائلة 5 
انتفع بصحيته جماعة من العلماء والصلحاء والفقهاء . كان لا يأخذه ى 
ألله لومة لانم 4 غم فضيلة غز يرة و.عرفة ثأمة بالتصوف » . 

وله رسالة معاها :رس القلوب التوصل إلى ايوب غ0 . 

وقد شاع ذكر الشيخ يوسض فالدنيا وأثثى عليه العلماء والصلحاء 29 . 

ومن الزهاد المشهورين ق العصر زاهد الإسكندرية الشيخ محمد القبارى 
( توق سنة 17+ م) 7 وعرف بين الصوفية الشاطحين الحاريجين عن عرف 
الناس المنحرفين عن طريق السنة » فجاءوا بالأقوال والأفعال الى تنسيهم 
إلى الإلحاد والزندقة » ومنهم العز أبو محمد الغذرى النصيى الشافعى الأربل 
:2211 الطالع السعيد /اا/ا ‏ 15ل" . 
01 الطالع السعيد ١9‏ . 


(") النجوم الزاهرة ١١‏ / 44 . 
( 5 ) راجع ترجمته فى البداية والنباية لابن كثير 5١54/١7‏ + وتاريخ ابن الوردى . 
*' /7١؟‏ والسلرك ١‏ / "١ه‏ . 


يلف 
المتوق بدمشق سنة 55٠0‏ هم . قال ابن تغرى بردى : إن صاحب الذيل 
على مرآة الزمان وصفه بعدم الدين و«الزندقة . وقال فيه : كان يصدر 
عنه من الأقوال ها يشعر باتحلال عقيدته . ومن شعره : )١١‏ 
توهم واشينا بايئل مزاره فهم ليسعى بيننا بالشباعند 
فعائقته سحى انحد'نا تعائقاً فلما أتانا ما رأى غير واحد 
سيم الباجريبى الشامى المتوق سنة 75 ه » الذى شبد عليه جماعة 
بأنه تباون فى الصلاة » وأنه كان يقول إن الرسل طولت على الأهم الطريق 
إلى الله تعالى » وقد حكم بإراقة دمهء ولكنه هرب واختى وظل متفياً 
إلى أن مات . 
وسهم الحريرى »© على بن الحسين بن منصور ( المتوق سنة 548 هم) 
فقد أفى بقتله كذلك لما اشر عنه من الإباحة وقذف الأنبياء والفسق 
وترك الصلاة ”9 . 


. 7١ / 7 النجوم الزاهرة‎ )١( 
4٠/١ فوات الوفيات‎ 1١ 
وكان أكير من يذهبون هذا المذهب من التظاهر بترك الصلاة وإتيان الأعمال التى‎ 
. تستحق اللوم من الملاسنة » وهى فرقة من الصوفية ترى ف ذلك ردعاً للنفس عن الغرور‎ 


ابن عرلى ٠»‏ والفكر الصوق 

أثر ابن عرلى فى الفكر الصو بهذا العصر تأثيراً كبيراً » وأنشأ مدرسة 
فكرية خرجت من بعده جماعة من كبار الصوفية أمثال ابن سبعين وغيره . 
ونادى ابن عرلى بمذهب( وحدة الوجود » ولا ندخل فى تفصيلاته الفلسفية» 
إعا يكى القول بأنه عتقلك بأن هذا الوجود المادى صورة » وظل للخالق ) 
أو هو الممرآة ينعكس علها وجه الحقيقة . 

وتأثر ابن عرلى بالفلسفة الأفلاطونية » وبنظرية «المثل» » كا تأثر 
من فلاسفة المسلمين بآراء الصوفيين الكبيرين « الحلاج » صاحب نظرية 
« الحاول ؛ » والسهروردى القتيل صاحب نظرية « الإشراق» والفيوضات » . 

وعبر ابن عرلى عن أفكاره الصوفية فى « وحدة الوجود » بكتابه الهام | 
( فصوص الحكى » كما عبر عن تجربته الصوفية » وتذوقه الحخاص لتللت 
التجربة ى كتاب ١‏ الفتوحات المكية » . 

ويلق القارئ لكتاب « الفصوص » جهداً بالغاً فى فهم ما يعنيه المؤلف» 
لأمرين : أولمما راجع لأفكاره الحديدة االخريئة » وثانيبما لرغبته قٌْ أن 
يلف التعبير عن تلك الأفكار فى ثوب من الغموض » على طريقة الصوفية 
فى أسالييهم وسوزهم 6 ونحيسة أن يهم بالالحاد 4 و يؤفخذ به فيراق دمه . 

وغاية ابن عرلى ف « فصوص الحكي » البحث عن طبيعة الوجود بوجه 
عام » وصلة الوجود الممكن « العالم » بالوجود الواجب « الله » . وأخص بحث 
فيه هو البحث فى الحقيقة الإلية متجلية بأكل مظاهرها ى صور الأنبياء 
علييم السلام » وكل فص من فصوصه يدور حول حقيقة نبى من الأنبياء 
يسميها كلمة فلان » أو فلان » وتمثل صفة من صفات الحق » كصفة 
الألوهية فى والفص الأآدىى » . والنفثية فى ١‏ الفص الشيشى » » «البوحية فى 


١4 


حضف 


«الفص النوحى » و«القدوسية فى «الفص الإدريسى » . . . والفردية ق 
والفص الحمدى ,0 . 
قآدم عنده رمز لروح العام » أو هو وجه الحق المعكس على الرآة 
فالله تعالى أُوحد العالم قبل آدمء » ولكنه كان وجوداً غير حقيى » أى أنه 
كان ظلا محضاً 2 أو وجرداً “ادي لا روح فيه ولا حياة » كوجرد الطين 
الذى صنع منه جسم آدم قبل نفخ الروح ع فاما وجد آدم ظهر الوجود 
الحقيى للعالح . 
ومن هنا يتبين أن آدم هو المبداً النورانى اللطيف الذى أثم الإله به 
الوجود » ومنحه به حقيقته . 
ويعد أسلوبه فى الفصوص «لفترحات غامضاً ثقيلا يحتاج إلى عناء فى 
تتبعه وفهمه » ولكن نيره ى غيرهما من الكتب ذل #الرجماد الأشواق » 
أقرب إلى أساليب الكتابة الفنية . يقول زكى مبارك : «ونتره فى ترجمان 
و هو من النير الى » . ويعمزج كلامه يخفة الروح كا يبدو من 
: وكنت أطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقبى » وهزنى حال كنت أعرفه» 
فخرجت من البلاط من أجل الناس » وطلفت على الرمل » فحضرتى أبيات 
فأنشدتها أسمم بها نفسى ممن يلينى لو كان هناك أحد » فقلت : 
ايت شعرى هل دروا أى قلب ملكرا 
وفؤادى ‏ لو درى أى شعحب ساسكرا 
أتسراهم ١‏ سلمدرا أم تسراهي هاكرا 
حار أرباب ا موى ق الطوى وارتبكوا 
فلم أشعر إلا بضربة بين كتى بيد ألين من اللحزء فالتفت فإذا بجارية 
من ينات الروم ' أر أحسن وجهاً : ولا أعذب منطقاً : ولا أرق حاشية » 
ولا ألطئ معتى » ولا أدق إشارة » ولا أظرف ماورة مها . قد فاقت 
أهل زمانمها ظرفاً وأدياً وجمالا ومعرفة » فمالت : يا سيدى كيف قلت ؟ » 
فقلت : 


فق 
ليت شعرى هل دروا أى قلب ملكوا 
فقالت : عجباً مناك » وأنت عارف زمانك » تقول مثل هذاء أليس 
كل مملوك معروفا ! » وهل يصح الملك إلا بعد المعرفة ؟ وتمى الشعور 
يؤذن بعدمها » والطريق لسان الصدق » فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل 
هذا ؟» قل يا سيدى » فاذا قلت بعده ؟ . قلت : 
وفؤادى لو درى ‏ أى شعب سلكوا 
فقالت : با سيدى ! الشعبالذى بين ااشغاف والقلب والفؤاد ع هو المانع 
من المعرفة » فكيف يتمى مثلك ما لا يمكن الوصول إليه إلا بعد المعرفة 
والطريق لسان صدق ٠»‏ فكيف يجوز مثلك أن يقول مثل هذا؟ يا سيدى 
ثماذا قلت بعده؟ » فقلت : 
حار أرباب الموى فى الحهى و«ارتبكوا 
فصاحت وقالت : يا عجباً » كيف يبى المشغرف فضلة يحاربها ؛ 
والطوى شأنه التعمم يخدر الحواس » ويذهب العقول » ويدهش الحواطر » 
ويذهب بصاحيه ق الذاهبين » فأين الخيرة » وما هنا بائن فيحار » 
والطريق لسان صدق » و«التجوز من مثلك غير لائق . فقلت : يا بنت 
الخالة » ما اسلك ؟ فقالت : قرة العين . فقلت : لى . ثم سلمت 
وانصفت . ثم إنى عرفها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت عندها من لطائف 
المعارف ما لا يصفه واصف 200 , 
فهذه الحدوئة » أو القصة الصغيرة » الى يحرى أسلوبها على شكل 
حوار .حول نص شعرى إتما يقصد بها المؤلف تبسيط الفكرة اقارئْ العادى ع 
وتقريبها إلى ذهنه » واجتذابه بالبساطة والقص والحوار والشرح . 
ونلاحظ أن شعره الذى يسوقه فى « ترجمان الأشواق» أرق وأحلى 
موقعاً ع وأخف سبكا من سائر شعره فى غيره من الديوان أو كتبه الأخرى 
كالفتوحات » ذلك لأنه لا يعدم النفحات الشعرية الى يمكنه أن يزاحم بها 
شعراء الصوفية الكبار . 
)١(‏ شرح ترجهان الأشواق ص ” «التصوف الإسلاتى لزكى مبارك 2795/١‏ . 


شف 
وأغى ابن عرلى قاموس الصوفية بما أضاف من ثروة لغوية » إذ 
تفرد بألفاظ وتعبيرات » واصطلاحات كثيرة لم يسبق إلى استخدامها » ومن 
هنا كانت قيمة كتاباته من الناحية الأدبية » فالرجل كان يعيش ى جو 
خلقه بنفسه » وكانت له اقتحامات عقلية ولغوية تضيفه إلى المفكرين 
والأدباء ٠‏ 
وهناك أمثاة كثيرة لقدرة ابن عرلى على تطويع الاغة العربية» ونرويضها 
لتحمل معانيه الحديدة البى جاب آفاقها » وإن عابته رغبته ى الإخفاء 
والسير 2 شعاب ضبابية غاقة ) ولكن معتاد قراءته سرعان م ستجسب 
طريقته ء ويلاتم بين فهمه والحو الحاص الذى يحيطه به وينقل القارئ إليه. 
وهيوا الصبر والخيال والقدرة على التجرد » والاستيعاب العقلى . 
وتدل مؤلفات ابن عرلى بصفة عامة على أنه هضم ما درس من 
الفلسفة اليونانية ومن أصول الديانة اللهودية والديانة النصرانية ء والديانة 
الإسلامية » ثم أحال ذلك كله إلى مزاج من الفكر الفلسى الدقيق 20 . 


حم ابن عطاء الله السكندرى . 

وإذا ما انتقلنا من الحديث عن تأليف ابن عرلى إلى لون آخر من 
الأدب الصوق ء نلتى يحكم ابن عطاء الله » وتنقلنا هذه الحكم من الأفق 
الفلسى العريض إلى ضرب من التبتل الوجدانى المحدود » وإن كان أساوب 
ابن عطاء أجمل وأكنر إشراقاً من أسلوب ابن عربى من الناحية البيانية . 

والحكم فى جملها جموعة من الفقرات القصار » ممتلفة الأغراض 
والمعافى » تتجه بالحطاب إلى المريد » يحخاطبه المؤلف فيها خطاب المفرد » 
وتزدان أحياناً بالسجع المتواتر » أما المعاق فهى صوفية يميل صاحبها إلى 
التجريد أحياناً كقوله : 


. ١7ج‎ 7٠ / 11/9 راجع التصوف الإسلاى للدكتور زكى ميارك‎ )١( 


قف 
و..من علامة الاعماد على العمل نققصان الرجاء عند وبجود الزلل » 
وكقوله : « تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال ؛]. 
وتارة يميل فى أساوبه من التجريد إلى التجسيد والتصوير بالتشبيه 
كقوله: و ادفن وبجودك فى أرض الحمول » فها نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه », 
وقوله : «لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار يسير والمكان الذى ارنحل 
إليه هو المكان الذى ارتحل منه » ولكن ارحل من الأكوان إلى المكرن » 
وتارة يقف عند المعبى فيديره فى صور متشاببة ٠ن‏ الافظ لا مختلف إلا فما 
تقره العافية . كةوله : 
كيف يتصور أن يحجبه ثبىء » وهو الذى أظهر كل ثىء ؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شىء » وهو الذى ظهر بكل شىء ؟ 
كيف يتصور أن حجبه شىء » وهو الذى ظهر ى كل شىء ؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شىء » وهو الظاهر قبل وجود كل ثبىء ؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شىء» وهو أظهر من كل ثىء ؟ 
.,.. كيف يتصور أن يحجبه شثىء » وهو الواحد الذى ليس معه شىء ؟ 
ونجد بصورة عامة أن حكم ابن عطاء الله أقوال مأثورة لا يربط 
بِيها رباط معنوى متسلسل حم فقرائها » نظمت على فئرات » فى أوقات 
ختلفة ٠»‏ ثم ضم بعضها إلى بعض » وجاء ى أقوال من ترمجموا لحياته أن 
أنصاره وبريديه جمعوا له كلام كثيرأء وكانت هذه الحكي من بين ما مجمع . 
ونلاحظ قى الحكم المطبوعة تكرر المعبى الواحد ق صور محتلفة 'ن التعبير ) 
مثل قوله : وإن إرادتك فى التجرد مع إقامة الله إياك فى الأسباب من 
الشبوة الخفية.» وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك فى التجريد امحطاط 
عن الهمة العلية ؛ . 
وقوله : وما ترك من اللجهل شيئاً من أراد أن يحدث فى الوقت غير 
ما أظهره الله فيه » . 


رقف 

وقوله : « لا تطلبمنه أن خرجك من حالة ليستعملك فيا سواها » فلو 
أرادك لاستعملك من غير إخراج » . وقوله : «أرح نفسك من التدبير » 
فا قام به غيرك عندك لا تقي به لنفسك » . 

والمعبى العام لهذه العبارات جميعاً هو أن المريد ينبغى أن يقف حيث 
أقامه الله دون ما ضجر من نقص أو طمع فى زيادة . فهو فى هذه المجموعة 
من المحكم يدعو - على اختلاف التعبير - إلى احبرام واقع الإنسان. ذلك 
أنه لا يرى عملا أفضل”من عمل! ما دامت كل الأعمال بإرادة الله ومشيثته . 

فى رأيه أن الاهعام بالعمران والمعاش لا يتعارض مع أدب المريد » 
وإعا ينبغى أن يقف الحريك حيث أراده الله » وأن يتجرد من الأعمال 
الدنيوية حى لا يخرب العالم . 

ولكن الرضا عن الحال والعمل غير الرضا عن النفس : « فلك أن ترضى 
عن حالك البى أقامك عليها ى الحياة » أما النفس ء فإن الرضا عا 
أصل كل معصية وغفلة وشهوة ») . 

ويعرض ابن عطاء الله بين ما يعرض له فى حكمه لاداب الصداقة 
والصحبة بين الصوفية ء وينصح المريدين بعدم السعى للشهرة » لآن الشهرة 
تميت القلب » وتقطع أسبابه بالله . فيقول : 

«ادفن وجودك فى أرض اللحمول» فا نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » . 

ونعير بين حكمه بعبارات توحى بمذهب الصوفية الخاولية كقوله : و إنا 
يستوحش العباد الزهاد من كل شىء لغيبمهم عن الله ى كل شىء ظ 
ولو شهدوه فى كل شىء لم يستوحشوا ٠ن‏ كل شىء 0 . وكقوله : «علم 
منك أنك لا تصير عنه » فأشهدك ما برز منهو. كا قد محوى معالى 
تشير إلى مذهب الوحدانية المنفصلة عن الكون كقوله : « الأكوان ثابتة 
بثباته » يممحوة بأحدية ذاته » . 


ونلاحظ فى أسلوبه » كما فى معانيه» خلطأ بين عبارات الصوفية وطريقتهم 


قف 
فى التعبير وميلهم ارمز والغموض » واستخدامه مصطلحهم ٠»‏ وبين أساليب 
الأدباء من ميل إلى ابزالة والإيجاز واستخدام بعض حلى اللفظ والمعى . 

ونجد فى ختام المطبوع من حكمه مجموعة استغائات » هى أقرب إلى 
أسلوب الابتهالات الى نظمها أبو حيان التوحيدى ف « الإشارات الإلحية » فى 
جموعة من السجع القصير الفقرات » وتأثر فيها ,طريقة شيخه ألى الحسن 
الشاذلى ى حزب البر 2١”‏ فأنت فيها أمام رجل بليغ لا يكتى بنخرف الافظ » 
وإتما يفتن افتناناً شائقاً ىق زوف المعالى » مع تكلف أو افتعال . ومن تلك 
الاستغائات قوله : ( إلى ٠»‏ أنا الفقير فى غناى » فكيف لا أكون فقيرا 
فق فقرى ؟ 

إلى » أنا الجاهل فى علمى » فكيف لا أكون جهولا فى جهلى ؟ » 

وكقوله : « إلى إن ظهرت المحاسن مبى فبفضلات » ولك المنة على » 
وإن ظهرت المساوئّ فبعدلك » ولك الحجة على » . 

وقوله و ها أنا أتوسل إليك يفقرى إليك » وكيف أتوسل إليك بما هو 
محال أن يصل إليك ؟ أم كيف أشكو إليك حالى وهى لا تحنى علياك؟» 
أم كيف أترجم اك بمقالى » وهو مناث برز إليث ؟ 

أم كيف تيب آمالى وهى قد وفدت إلياك ؟ أم كيف لا تحسن أحوالى 
ويك قامت وإليك ؟ ». 

وينكر ابن عطاء فى موضع وحدة الشهود أو أن وحدة الصنعة والصفة 
فى الكائنات دالة عليه تعالى » فيةقول : « كيف يستدل علياث بما هو ىق 
وجوده مفتقر إلياث ؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس اث حبى يكون 
هو المظهر لك ؟ مبى غبت حتى نحتاج إلى دليل يدل عليك وى بعدت 
حى تكون الاثار هى الى توصل إليات » . 

وبهذا ينظر ابن عطاء الله نظر المجذوبين لا نظر السالكين ء فالسالك 
يستدل بالموجردات عل الله . والمجذوب يستدل بالله على الموجودات» لأنه 
أصل كل شىء . وعير عن هذا المعبى أكير من مرة فى الحكم » ويكاد 
)١(‏ التصوف الإسلاى للدكتوز زكى مبارك ١5١/1١‏ . 


"5 
أن يكون من عقائده الرئيسية » ومع ذلك فهو لا يتكر تماماً أن تكون 
الأثار شواهد على الله تعالى » فيقول : 
« إلى » أمرت باأرجوع إلى الاثار » فارجعبى إليها بكسوة الأنوارء وهداية 
الاستيصار حى أرجع إلناث مهأ م.صوك امسر عن النظر إأمبا 4 ومرفوع 
الهدءة عن الاعتقاد عليها » إناتُ على كل شىء قدير »© . 
ويقول : 
0 إفى » منك أطلب الوصول إأاث © و دأ أستدل عليراتٌ 3 فاهدى 
بنورك إليك » وأقمى بصدق العبودية بين يديك » . 
وكتب لمكم ابن عطاء الله أن تسير وتشتهر بين الناس فجرت عباراتما 
على شوم وتوائرت ف دعواهم وابمهالامهم » من مثل قوله » وقد جرى 
على كل لسان فى دعواتهم وصلواتهم : 
«إلهى » هذا ذلى ظاهر بين يددياث » وهذا حالى لا بحى عليات » 
وقوله : 
وبك أستنصر فانصرنى » وإلياث أتوكل فلا تكلبى ٠‏ وإياك أمأل 
فلا تخ.رى » وف فضلاك أرغب فلا محرمبى » وبحانباك أنتسب فلا تبعدنى» 
وبباياتك أقف فلا تطردبى ) . 
وتنوع أدب الصوفية النترى فى هذا العصر بين تأملات فلسفية» وسبحات 
صوفية » ومواعظ «»واجد ورواتب للسالكين ٠»‏ وأدعية واستخاثات , 
وقصص 4 وعر ٠.‏ 
ومنه كتاب للصوق المعروف بشروره » شرف الدين عبد المؤمن بن 
هبة الله الأصفهانى فى ازهد سماه « أطباق الذهب ,”2 » وكتاب وروض 
الرياحينق حكايات الصالحين لابن فلاح عفيف الدين المتوق سنة 7/54 ه20 
وتاب « ريحان القلوب فى الوصل إلى المحبوب » لروسف بن العجمى (ت 58/اه) 
)١(‏ النجوم للزاهرة 17 / هلالا 
)١(‏ المصدر نفسه ١١‏ / "و 
الأدب فى العصر المملوكى 


ف 
ويتضمن شرائط التوبة » ولبس اللحرقة» ويلقن الذكر. وله كذلك ذكرء 
أو ورد اشهر ىق عصره على ألسن العباد . قال اين »حجر (١:‏ واشهر عنه 
الذكر الذى ملا الأفاق » 2١(‏ . ولابن ألى حجلة التلمسانى (ت كلالا ه) 
جدوعة مؤلفات معروفة قى بعض أساط الصوفية » مثل و ديوان الصبابة م 
و «منطق الطير » و و سكردان » و« أطيب الطيب » 9 . 

ولا نستطيع أن نتم حديثنا عن التصوف ف القرنين السابع والثامن دون أن 
نلاحظ أن. التصوف فى مصر «الشام قد التتبى فيه تياران عظمان أسودهم] 
وافد من المغرب مله جماعة من كبار الصوفية من الأندلس وثمال إفر يميا 
والمغرب أمثال ابن سبعين وابن عرنى » وأبى الحسن الشاذلى » وأنى العباس 
المرسى . وثانيهما جاء من المشرق يحمله جماعة من كبار الصوفية من 
يلاد فارس والعراق أمثال السهر وردىي صاحب «وعوارف المعاوف ع ع 
وشمس الدين التبريزى » وجلال الدين الروبى (المتوق سنة 5/8 ه ) وقد 
استئقر فى قونية » وأسس فرقة الدراويش الدوارين أو الراقصين . والقونزى 
ابن العجمى الذى :تلمذ له ابن عفيف الدين التلدسانى الشاعر الصرف ”© . 


. 54517 / 4 الدرر الكامنة‎ )١( 
. ”م‎ ./ 1١ (؟) المصدر نفسه‎ 
. ١9 / طبقات الشافعية ه‎ )( 


مغفف 


الشعر الصوق 


واتحخذ الصوفية الشعر وسيلة للتعيير عن مواجدهم » وربما كان الشعر أقدر 
بطبيعته على التعبير عنتلك المواجد دون إلنثر .واشتهر ف القرنين السابع والثامن 
جماعة من كبار شعراء الصوفية » وعلى راسهم أبن الفارض ع وابن عرلى » 
وى الدين السروجى (ات 59# ه )!2 واين العفيف التامسائق ء 
وكتا كت المصرى ( توق سنة 584 ه ) . وله القصيدة المشهورة عند الفقراء 
ومطلعها : 
حضروا فِمذ" نظروا جمالك غابوا 2 والكل مذ س.عوا خخحطاباث طابوا 5) 
وابن الحيمى » ومحمد بن إسرائيل » والزاهد الخريرى ( توق سنة 8 ٠/اه)ع‏ 
ابن أنى حجلة التلمسانى ( ترق سنة 5لالا ه) . 
وكان بعضهم ينظم الشعر موقعاً لينشد فى السماع وحلقات الرقص والذكر 
الى يقيمونها . ومن أجمل الشعر الصوق ذى الإيقاع قصيدة اهن الفارض : 
ئق” الأظلعان يطوى البيد طى 2 منعماً عرج على كثبان طئ 
وكان بعضهم يصنع الشعر ليلحن وينشد فى حاقات الصوفية مثل الصوق 
القوصى عبد الغفاربن أحمد بن توح ( توق سنة ٠/١4‏ ه ) قال الأدفوى : 
و وكان له شعر -حسن وقدرة على الكلام وحال فى السماع . . . سمعث من 
شعره ما كتب به لحعفر المزمزم لياحن » فاحنه وغناه » وهو : 
أنا أفى أنترك الحب ذنب آثم” فى ملذاهبى منلم يحب 


ذق" على أمرى مرارات الموى فهو عذاب وعذاب الحب عدب 


. 197/١ ثمرات الأوراق لابن حجة‎ )١( 
. 5815/1/ النجوم الزاهرة‎ )1( 


0 
كل قلب ليس فيه ساكن”< صبرة" عذرية” ماذاك قَلكبِ١١)‏ 
وكذلك كان الشيخ تى الدين السر وجى يعمل المنظومات الرقيقة السائرة الى 
تقع فى الأسماع والقلوب مواقعها » وتلحن وت فى سماعات الصوفية . ويقول 
ابن حجة الحدوى ١:‏ وقال الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه الله : كانت 
رقائق الشيخ تبى الدين السروجى تسالب العقول » وكان يغبى بها فى عصرهء 
لآمها ف الطريق الغرامى غاية لاتدرك » فن ذاث قوله - رحمه الله : 
أنعم بوصّلك لى فهذا وقنته 2 يكنى من الحجرانماقد ذقته 
أنفئقت عمرى فى هواك وليتنى أعطى وصولا بالذى أنفقته 
يامن فولت نه عن غيره وساوت كل الناس حين عشقته” 
3 جال فى ميدان حسنك فارس”22 بالسبق فيك إلى رضاك سبقته” 
أنت الذى جمع المحاسن” وجهنه لكن عليه تصبرى فرقته 
قالالوشاة قد ادعى بك نسبة” فسررت لا قلت قد" صدقته 
بالله إن سألوك عبى قل هم عبدى وملك يدى وما أعتقكسه 
أو قيل مشتاق” إلياك فقل لهم" أدأري بذا » وأنا الذى شوفته9) 
وكانت موضوعات الوجد والأشواق » أو الطريق الغراى الذى 
انهجه سلطان العاشقين ابن الفارض تغلب على الشعر الصوق ٠»‏ ونافسها 
فى هذا العصر ومنذ المرن السمابع ا لهجرى موضوع المديح النبوى واتحخاذه سبلا 
للوجد الصو . 
المديح النبوى : 
ومن أبرز من اختط طريق المديح النبوى فى الشعر الصوق ٠»‏ البوصيرى 
محمد بن سعيد بن حماد صاحب «١‏ البردة » النبوية المشهورة » وم يكن 
١ (‏ ) الطالع السعيد ص 74" . 
)١(‏ الطالع السعيد 876 . 


ف 
البوصيرى صوفينًا » بالفكر أو الطريق» وإن قيل إنه كان شاذلينًا » تتامذ على 
ألى الحسن الشاذلى وأنى العباس المرسى . 

وتقع بردة البوصيرى فى 187 بيتاً » وبينها وبين ميمية ابن الفارذى 
تناظر » فمّد بدأ ابن الفارض قصيدته بقوله : 
هل نار ليلق بدت ليلا د سم أم بارق” لاح ف الزؤراء فالعتلم 
أرواح عمال حل تمنة” نكما فاع ده عيلة 5 بقم 
ومطلع البردة : 
أمن" تذ كدر جيران بذى سلم2 مزججت دمعا جرى منمقئلة يدم 
أم هبت الريح من تلقاء كاظمةٍ وأسشن ارق" فى الظلماعمن” إضم 
واتفقت القصيدتان فى الوزن ووحدة القافية » وق كثير من معانيهما ع 
وخاصة فيا يتصل بأمماء المواضع فى الحجاز وابكزيرة العربية » وف التشوق 
إلى تنك الأماكن الطاهرة المقدسة والشوق والوجد الذى يرمز إليه ا النسيب 
التقليدى فى القصيدتين » وهو موجه للنبى صل الله عليه وسلم . وتختلط معانى 
المديحالنبوى ٠»‏ وذكر فضائل التبوة » وجلائل النيوة » وجلائلالصنات الحلقية 
والخلقية » وما وهبه الله تعالى من المعجزات ٠‏ تختلط كل هذه بالمعانى 
الصوفية . 
فن معانى الصوفية التحذير من هوى النفس » وقد بدأها الشاعر فى البردة 
بعذل الشيب فقال : 
والشيب أبعد فى نصح عن الهم 
ثم يعدد أهراء النفس وشهواءها ء كشهوة الطعام فيقرل : 
إن الطعام يقوى شهوة الهم 
ويعود ليقول مرة أخرى 


فرب مخمصة شر من التخم 


تأرف 
والموى أو الميل » فيقول : 
إن الهوى ماتولل يسم أو بصم 
ويشبه النفس الإنسانية بالطفل يشب عل مايعود عليه فى الصغر : 
والنفس” كالطفل إن مله ش بعلل 2 حب الرضاع وإنتفطمه” يفطم 
والعادة تستعبد النفس » فينبغى أن تقف الإرادة حائلاً بينها وبينها » 
لتتحقق للنفس الخرية والانطلاق . 
وأما صفات المديح فتتلخص فى أن الى محمداً صاوات الله وسلامه عليه 
قد حوى من الصفات مافاق به كل النييين من قبل : 
وكلهم من رسول الله ملتمس"١202‏ غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم_ 
ومن «جميل معانيه الشعرية قوله : 


اق تاسبك قدرة أرانة, عظما 
أعيا الورى فهم معنافليس ي-رى 

5 000 و 
كالشمس تظهر للعينين من سعد 
وكيف بلارك فى الدنيا -حقيقته 
و » و 

هِ فيه أله نم 
ت الاو 
كرم" بحاق كن زانه خلسق 


أحيا اسمدحين يدعى دارسالرمم 
للقرب «اليعد مه غير 0 
مار فكيل الطرف من أممر 
قوم نيام" تسهاوا عنسه بالحلم 
ف كلهم 


ع و ن 
وأنه خيير خاسق ِ 


كالزهر فى ترف و«البدر ى شرف 
كأنه وهو ا قَْ ما لك ىَْ عسور حين تلقاه” وفَْ حشم 
وينتقل من مديحه عليه الد.لام م حلقه وخلقه إلى ذ كر مولده ء ومعالم سيرته 
العطرة » ومعجزاته الباهرة » من القران إلى الإسراء والمعراج . فيقول عن 
معجزة القرآن » إنها مععجزة باقية خالدة لا معجزات سائر الأنبياء الى زالت 
بزوالهم » وانقضت بانقضاء وقتها . يقول : 


«زمان وهى مخسيرنا 


0 والدتهرفى همم 


/ تقرن" 


عن المعاد وعن عاد وعن ادم 
دامت لدينا فقامت ا معجرة 


.من . النبيين إذ بجاءت طُ تدم 


شرف 

وعن الإسراء : 
تس ريست من حرم ليلا" إلى حرم 22 كا سرىالبدر فداجر من الظلم 
وبت ترق إل أن نلت منزلة” 2 من قاب قوسين لم تشدارك ولم ترم 

ويم قصيدته الطويلة بأبيات من الضراعة والابتهال » والشفاعة 
بالنى فيةول : 
با أكرمالحلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق" رسول الله جاهات لى إذا الكريم تحلى باسم متاتقم 
فإن من جودك الدنيا وضرما ممن علومك علم الروح «القلمر 

ويقول : 
يانف سلا -تقئنطىمن زلة عظمت< إن الكبائر فى الغفران كاللمم 
لعل رحمة” ربى حين يقندسمها ١‏ تأتى على حسب العصيان فى القسم. 
تاوف واجعل رجائقى غير منعكس 2 لديك » واجعلح< .الى غير منخرم 

سار كثير هن شعراء العصر على أْر البردة » فاحتذاها وعارضها جداعة 
من الشعراء» وتناول معانه! » وأساو مها جملة” ممن اهتمرا بالمديح من بعده » 
كالخيمى » وصى الدين الدلى » وابن جابر الأندلسى الضرير » وابن حجة 
الحمدوى . 

ولكن صى الدين الل ومن تبعه انهجوا بجا جديداً فى مدانحهم إذ 
طرزوها بالبديع » وأسموها البديعيات » ضمنوا كل بيت فيها نوعاً من 
البديع » فجعلوها مديحاً ومتناً فى علم البديع معاً . 

وشوق الصوفية للأرض المقدسة «الكعبة شوق عارم » وتوددهم إلى مكة 
وما حولما :ودد هام . قال الادفوى : ولعيد الغفار بن أوح القوصى ١(‏ توق 
سنة /١8‏ ه ) ف الكعبة المكرمة : 


دعنى أعفر ججبهبى بتراها «أقبل . العتبات من أبوابهبا 


ضف 
خحود رأيت البدرّ تحت نقابها سلبت رجال الى من ألقابها 
فالكل صرعى دون رفع حجابها 
ويتغنون فى هوى الأما كن المقدسة وهم قاصدوها للحج » أو ورد الظن 
والوهى » والرحلة إليها بالحيال والقلب » فن شعر الزاهد عمر بن عبد البصير 
الخريرى ( توى سنة 1/11 ه) 207: 
ماالمطايانا تميل عالما أظن رممْل رامة بداما 
لامحسين ميئلها من ملل وإنما سكرٌ الحوى أمالما 
وربما كلت واكن شوقها 2 بمنعها أن تشتكى كلالما 
كل صعب فى سراها هين لاسها إن بلغت آماما 
نجد وجداً فى الحزون كلما تذكرت' من يرب أطتلاها 
وإنحد! الحادرى بذ كر طيبة هج ذكر طبية للبالحا 
رفيا نيا حبى ترى آماللها هناك أو آجالما 
ويوجه الصوفية معانى الصبابة والغرام الاسية إلى تحويبم الأبدى» فيقول 
كتاكت المصرى : ( ولد سنة 98" - وتوق سنة 584 ه )2)9: 
من' أنت محوبه ماذا يغيره | ممن صفوتة له ماذا يكدره 
هيباتعنك ملاح الكون تشغلنى 2 والكل” أعراض” حسن, أننتبجوهره” 
وم يكن كل شعر صوفية العصر يحرى على هذا الأسلوب الفصيح . 
بل منهم من نظم فق الأساليب الشعبية » بأسلوب عاى ولغة دارجة » أو غير 
معربة . قال ابن حجر : «كان ابن البصيص - توق سنة 7/1١5‏ ه- ينظم 
نظماً عارياً من الإعراب على طر يقة الصوفية ا 


210 الطالع السعيد للأدفوى 5455 . 


(؟) النجوم الزاهرة 58/1" . 
(*) الدرر الكامنة 5/ل/الام# . 


اليا بالسادس 


اشهر فى العصر ثلاث طبقات من شعراء الصوفية » تتلمذت الطيقة الأولى 
منهم فنينًا » وفكرينًا على ابن الفارض ٠‏ وتأثروا فى الصوفية بأئمة الصوفية 
فى العصر أمثال ابن عرلى وششهاب الدين السهر وردى » وابن سبعين والحر يرى » 
ولشاذل والمرسى ٠‏ 

ومن رؤوس هذه الطبقة الششيرى ( توق سنة 514 ه) » والحيمى » 
محمد بن عبد المنعم ( توق سنة 588 ه ) » ويحد بن إسرائيل ( توق سنة 
لال" ه ) » وعفيف الدين التلمسالى (١‏ توق سنة ٠59ه‏ ) . 

وق الطبقة الثانية جد اليوصيرى محدل بن سعيد ( توق سنة 5468ه ) ع 
وتى الدين السروجى ( توق سنة “91/ا م ( : 

وق الطبقة الثالثة اب نالعجمى » وابن أنى حجلة التلمسانى( توىسنة "لالاه) . 

ويبرز بين شعراء الصوفية فى هذا العصر اتجاهات ومذاهب »ء متها انجاه 


الوجد أو الطريق الغراتى » ويتلدمهم عمر بن الفارض» و يسير على بجه الحيمى . 


ولد بالهن» ونشأ بهاء ولقبه شهاب الدين» وكنيته أو عرد الله . جاء إلى 
مصر وأقام » وبها توق . قال غنه ابن العناد : حاهلى لواء النظم فى وقته » 
نمع مجامع المرمذدى 4 وأجيز من كبار عاماء عصره وا ال تعدر بنالفارض . 


وروى خله جماعة من المء سر دين من علماء الهرن السايع .. 
د 


ارف 

وبرع فى الشعر حبى قيل فيه : « وكان المقدم على شعراء عصره » وشعره 
ف الذروة » . وكان معروفاً بالأجوبة الم.كتة » ول يعرف عنه غضب . وتنازع 
هو وابن إسرائيل قصيدة صوفية بائية ع حكم فيها له ! كاي ال رى 
أن بجم الدين محمد بن إسرائيل الشاعر الصوق المعاصر » حج فرأى ورقة 
ملقاة فيها القصيدة البائية الى لابن المسيمى فادعاها . قال قطب الدين اليونيى : 
« إن ابن إسرائيل واليىاتفعًا واجتمعا يعدذلك فى حضرة جماعة هن الأدباء » 
ومجرى الحديث فتحاكا إلى شرف الدين بن الفارض ٠»‏ فقال : ينبغى لكل 
منكما أن ينظم أبياتاً على هذا الوزن والروى . فنظم الخيمى 

لله قوم #رعاء الحمى غيب 
ونظم ابن إسرائيل : 
' يقض من حقكم بعض الذى يجب 

فلما وقف عليهما ابن الفارض قال لابن إسرائيل : « لقد حكيت ولكن 
فاتك الشنب » وهو عجز بيت من القصيدة المتنازع علبا تمامه : 

يابارقاً بأعالى الرقمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 

وحكم بالقصيدة للخيمى . واستجاد بعض الحاضرين أبيات محمد بن 
إسرائيل وقال : من ينظم مثل هذا ما الحاجة له إلى ادعاء ماليس له ؟ 
فابتدر الحيمى وقال : هذه سرقة عادة » لا سرقة سحاجة . وانفض الهلس 
سافر ابن إسرائيل لوقته من الديار المصرية . 

وطلب ابن خلكان ‏ وكان نائب لم بالقاهرة ‏ الأبيات من الخيمى : 
فكتبها له » وذيل آخرها بأبيات » وسأله الحكم بينه وبين من ادعاها 7" . 

والقصيدة موضوع الحلاف تبدأ بقوله : 

يامطلباً ليس لى فى غيره أرب إليك 1ل التقصى واننهى الطلب 

وهى من شعر الوجد الذى استغرق أكثر نظم الحيمى . 
)١( 0‏ فوات الوقيات لابن شاكر 438/1 . 


نارف 
وتدور معانى الوجد فى شعره حول موضوعات «الشوق » إلى الحبيب » 
ومايعانيه الشاعر أو العاشق من آلام مبرحة فى سبيل محبوبه » مع التأكد على 
صفات الوفاء » والترحد فى الحب . يقول فى القصيدة البائية الشار [ايها : 
ها أرانى أهلاً أن دواصلتى حسبى علو بأنى فيك مكتئب 
لكن ينازع شرق 'تارة أدلى فأطلبُ الوصل لما يضعف الدب 
ا أبرح فى الحالين ذا قلق نام وشرق له فى أضلعى هب 
ولي ل اي اكلم لكك بحصي شك 
ويد عى الطوى دمعى مفاسمعمى وجدى وحزلى » و يجرى وهوعختضب 
كالطرف يزعم توحيد الحبيب ولا 2 يزال” فى ليله للنجم يرتقب 
ويعرض فى مجال الأشراق لذكرى الحب فى بعض الأماكن المعتادة 
فى الذكر من مواضع بالحجاز هى غالبا منازل يمر بها الحاج » ومنها ذو سلم » 
وكاظمة » ورامة . يقرل : 
بالله إن جرت كنا بذى سلم قف فى عليها وقل' لى هذه الكثب 
ليقضى الخد" من أجرامها وطراً ‏ فى بها ويؤدى بعض ما يجب 
سل' إلى الباذمن شرق كاظمة ‏ فلى إلى البان من شرقبها أرب 
وخذ يمينا لمنى تبتدى : بشذا 2 نسيمهالرطبإنضلت بكالنجب 
وتتردد هذه المعاتى قى شعره » وحاضة اسح بالرب الذى يذ كره نحبيبه» 
فيقول : 
سلام” على بعد المزار وقربه سلام فى مازال عن عهد حبه 
بعلله إن فات طيّب وصلكم < لذيف هواكم ف سويداء قلي 
ويلق مخديه النسم لأنه بمغنا كم قد جر ذيلا بتربه 
ويعترض الركبان عل" مبشراً بقربكم يقضى بتفريج كرب 
ويستعير الشاعر هنا ثّا هى العادة لدى شعراء الوجد معانى شعراء 
العذر بين » وخاصة المجنون ؛ فهم دون فى العذاب سعادة » وق الملامة حلاوة 


شف 
لأمما فى سبيل المحبوب » ويتساتى شعور المحبة فتختاط أحاسيس العذاب 
والشمماء بأحاسيس النعيم واللذة » أو هكذا يحيلها الب بإكسيره » فترى الخيمى 
يقول فى أبيات : 
قناز قل بصلا أنع فم وناادمم عن هذا انث فوردا 
وبا نا 77 0 شأنك والعدا 
فلايت أو عرد مللّة الحب مائلا وكيف ونور العامرية قد بدا 
فهو يستحضر صورة حب امحنون وليلى العامرية . 
ويقول وقد حم ء فحول آلام الحمى وأوجاعها إلى معانى الصبابة والشرق : 
صاح قل" للطبيبماهى حمّى2 تلاك نار اشتياق قلبى إليِهم' 
وخروج المياه من جسمى المض-لتى بكا أعين المسام عليهم” 
ماشفالى بكاء عيى حبى ساعدتى عيون جسمى عليهم” 
وفى مجال معانى الصحة والسقم فى الحب يتناول من معانى الشعراء السابقين . 
ونشير إلى مععى لأنى ذواس يعرض له فيقرل : 
وأست أعجب من جه.مى وصحته فى حيه إنما سقمى هو العجب 
' وغرام أبى نراس ف الحمر » فهو فيها يقول : 
لا تعجى إلى سقمى ‏ صحبى هى العجب 
وغرام الحيمى فى غير الحمر وفى غير ليل » ولا بأس عنده أن يستعير 
من أن نواس واغهنون وكلاهما مفتون يمن تحب كالحيمى . ولكنه يتسابى نحبه 
كا متاق العفات الخيزة اتجبال التدردها الستاى الصوقة خ ‏ (الكدن لسن 
شبهاً ولا صورة جمال ابوب على عادة الغزلين » ولكنه شىء آآخر عنده » 
يتمثل فيه الإشراق بنور الفيض الإلهى فى النفس . يقول : 
كلفت بيدر فى مبادى الدجا بدا ذعاد لنا ضوء الصباح كا بدا 
وحجّب عنا تحسته زور حسئته ١‏ فمن ذلك الحسن الضلالة” والهدتى 
فيا عاذل -دعى “ونارَ صباببى 2 عليه »ء فإنى هد وجدات لما هدّى 
.وهاك” يدى : إنى علنترك. حبه 2 مدىالداهرلا أعطيك ياعاذلى يدا 


ضف 
فما العيش" إلا أن أعيش مواصلا لبدارى أوفى حب بدارى مسبلدا 
فيا نار قلى حيذا أنت 0 ويا دمع عيى حباذا لك رن 
وباسقمى فى الب أهلا ومرحباً 2 ويا صخرة الساوان شأنك والعدا 
وقد يذهب ى بعض معالى الوجد » إلى ماذهب إليه عمر بن الفارض من 
المزج بين معانى الحمر والصبابة . والحمر هنا هى خمر الجاذيب » خمر الحب 
الإلمى الى تسكر الواجد وتفقده وعيه . ويستعير للخمر صفات من الحس ء 
ومن نساء معشوقات » ويتحدث عن لونها وكاسانها وأنوارها وتعاطيها على العادة 
صبوحاأ وغبوقاً » وغيرها من المعانى الى ترد فى خخمريات الشعراء فيةول : 
ياصاح ياصاح البدار البدارٌ فالشرق قد أضحى وصاح الهزارٌ 
ساح ا لا ل مرا ب لكر 
وقم بنا نحو ابنة الكرم أم |ار سور وزوج الماء أحت الهار 
م أجلها عذراء من ذاتها ‏ صيغت حلاها والحباب التثار 
صبباء »خمر؛ قرقف» سلسل-”2 مدامة" » راح » سلاف » عار 
كوجنة الساتى فلا غرو أن ملع أن نجلى عليها العذار 
صفراء لا أملك" فى حبها مالاء ولا أملك عنها اصطبار 
ولا أخاف النارَ فى شربها ‏ لأننى أشرببا وهى ثار 
إلى أن يقول : 
ما أذهبت عقلى ولكن أطا2 ره إلى أفسق المعسالى فطار 
فعاطى ياصاح كاساتها 2 بأسقنى واشرب" ارا جهار 
وهات >©عناى من صرفها ‏ كاسآ «أخرربى هاتها باليسار 
ونلاحظ فى تعبيرات اللخيمى ألفاظاً وصياغات عامية » كا نلاحظ بعض 
التعبيرات الدارجة؛ فأسلوبه ليس ق رصانة أسلوب ابن الفارض أو البوصيرى . 
اعم الحيمى بتخايص شعره مما يشويه من شرائب العامرة » لأنه لا يريده 
شائعاً بين خاصة المثقفين والدارسين بقدر مايريده سائراً بين الفقراء 
وعامة الناس . 


يلوف 

وبعد ؛ فهل يمكن أن نطرح السؤال الذى طرح من قبل بالنسبة لمواجد 
ابن الفارض» أى هلكان يعشق الحيمى عشقاً حقيقيا ماديا » ليستطيع التعبير 
عن مواجده ؟ أى تراه عرف حب المرأة » وحب اللحمرة » وذاق لذة العشق 
وسكرة الشراب ؟ 

ولا نبت فق هذا برأى قبل أن نقرا قوله'2 : 

ألام على الخلاعة إذ شبانلى 2 ورونق جلتى ذهبا جميعا 

ومن ذهبت يحدته الايالى ‏ فلاعجب إذا أضحى خليعا 

فهى نجيب عن هذا التساؤل . لكنه حين ولى الشباب » وسلك طريق 
التصوف حول عواطفه ناحية الوجد الصوق . 

وقد أعجب شعراء العصر وأدباؤه بشعره وخاصة يقصيدته البائية الى 
تنازعها مع ابن إسرائيل ٠.‏ قال الصفدى : « روينمها بقراءى على الشيخ 
فتح الدين ابن سيد الناس »© عن شهاب الدين محمد بن عبد المنعم 
ابن الديمىع؟! . 

وعارضه شهاب الدين محمود بقصيدة بائية قال عنما الصفدى : وهى 
فى غاية الحسن . وعارضه فيها العفيف التلمساق » رصدر الدين الوكيل » 
وصلاح الدين الصفدى . وجمع ذلك كله الصفدى ف اللحزء الأول من 


تل كرثه 29 , 


وتوف اللحيمى وقد وا على العانين من عمره بالقاهرة ودفن بها سنة 6ه . 


)١( 1‏ فوات الوفيات 458/5 . 
(؟1) شرح لامية العجم ١١8/١‏ . 
() شرح لامية العجم ١١8/١‏ . 


(076 


مذهب وحدة الشهود 
ابن إسرائيل : نحم الدين محمد بن إسرائيل ( توق سنة /ا/1” ه )"2 


ولد بدمشق سنة *707 ه » ولبس احرقة منالشيخ شهاب الدينالسمروردى » 
مع عليه وأجلسه فى ثلاث خلوات » وصحب الشيخ الهريرى على بن الحسين 
إبن منصور ( توف سنة 48+ ه)'21 . ولأثر به فى اتجاهه الصو وآرائه : 
وهو يأخذ بطريق وحدة ااشهود فى أقواله . وقد ربا شيخه الحريرى بقوله : 

خطب يما شاء الإله جليل ذهلت لديه بصائر وعقول 
ومصيبة كسفت لا شمسالضحى>< وهوى لمر المكرمات أذول 
وخبا زناد امود وانفصمت عرى 21/1 علياء واغتال الفضائل غول 
وتذكرت سيبل اللمعارف واغتدت 2 غَلفملاة وأقفرَ ربعها الأهرل” 
وهضت بشاشة كل شى"ء وانقضت فالوقتت قبل” «الزمان عليل” 
وعلا ملاحات الوجوه سماجة فخفيف تلاك الكائنات ثقيل 
وكان بعض الفقهاء أمثال ابن الصلاح » وعز الدين بن عبد السلام قد 
أفتوا بقتل الشيخ الحريرى لانهامه « بالإباحة وقذف الأنبياء » والفسق وترك 
الصلاة 6('؟ . وذكر ابن حجر ابنإسرائيل معجباً مقرظاً فقال ٠:‏ الفقير صاحب 
الحريرى ؛ ٠‏ وح المشاهد » وريحانة انجامع . كان فقيراً » ظريفاً نظيفاً » 
ملبح اانظم ؛ رائق المعاتى م . 


)١(‏ راجع #رجمئه فى : شذرات الذمب هوه" » النجوم الزاهرة78/0 ؛ 
فوات الوفيات 7/ ه "4 والسلوك 501/١‏ . 

(؟) راجع ترجمته فى شذرات الذهب 8ه / الالاء النجوم 25٠0/5‏ فوات 81/7 : 
البداية والنباية ١1/8/14‏ . 

() فوات الوفيات 40/17 . 


6 
وكان قد تجرد وسافر إلى البلاد على قدم الفقراء » وقضاء الأوقات الطيبة » 

وقال عنه ابن شاكر : و وكان دساجة المشاهد وريحانة السماعات مو» 
ويبدو من هذه العبارة أنه كان يحضر حلقات الذكر والسماعات » وأنه ربما 
شارك فيها بالإنشاد - » وبا ينظم من الشعر الصوق . وذكر ابن شاكر 
بو يان نم الدين ابن الحكم الحموى : فغى المغنى من شعر ابن 


وما أنتغير السكون» بلأنت عينه ١‏ ويفهم هذا السر من هو ذائق 
فال ,١‏ بن الحكم : كفرت 2 اموا د ن إسرائيل لاه كفرء 


ولكن أنت ماتفهم 4 ولكن شوش الوقت 7 
واضطر اين إسرائيل إلى أن بقصد الرؤساء وغيرهم من القضاة للمديح 
وكسب الرزق » لكنه ضاق ذرعاً بذاك . قال ابن شاكر : «حكى الشيخ 
عز الدين الدربندى امؤذن بالخامع الأدوى رحمه الله تعالى قال : أخيرى 
نم الدين ابن إسرائيل قال : ضقت ذرعاً فى بعض الأوقات ضيقاً شديدا 
فقلت فى نفسى : والله لا ملحت غير الله : فقلت القصيدة الى أوذا : 
يا ناق” مادون” الأثيل معرّس >0 جدى فصيحلك قد بدا يتئفس” 
واستصطحى عزماً يبلغلك الممى2 لتظل تغمْبطاك الحوارى الكنتس” 
قال الصفدى : وكان نجم الدين ابن إسرائيل يقول : ١‏ أنا شاعر الفقراء . 
ونقير الشعواء 0 1 وقال عمة ابن كثير كان أديباً فاضله” فُْ صناعة الشعر) 
بارعاً قَْ الننظم "رد . وكان تقح شعره كلااف اليمى وقك حكى عنه 
ابن شاكر قوله : « وكان لى عادة أن أنظم القصيدة وأنقحها فما بعد م29 , 


. 51/9 فوات الوفيات‎ )١( 
. ١؟4/١ (؟) شرح لامية العجم‎ 
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وموضوعات شعره متنوعة بين مديح الناس والمديح النبوى » والشعر الصرق 
الخالص الذى يذهب فيه مذهب وحدة الشهود على طريقة الشيخ الخريرى . 
قال ابن تغرى بردى ١:‏ وابن إسرائيل هذا ممن تكاموا فيه ورموه بالإلحاد , 
والله أعلم بحاله”١2‏ . وقال ابن العماد كان ذقيراً ظريفاً نظيفاً » مليح النظم . 
راثق المعاتى » لولا ماشانه بالانحاد تصرياً مرة » وتلويا أخرى ,20 , 

ومن شعره فى المديح ماكتب به إلى النجم الكحالى ٠‏ 


بااسد اللكياء هذى سك ميكولة” فى الطب أنتك يتنا 


ص 
ل 5 


أوكلما كسد سيوف جفون من سفكت لواحظه الدماء سنشا 
وله قى الغزل قوله ى مليح ناوله تفاحة : 
لله تفاحة" وافى بها سكبى فسكنت لمآ فى القلب مستعو 
كفارة المسّْك وفانى الغزال بها وغرة التجم حيانى بها ادر 
أى بها قاتل نحرى فهل أحد - قلى تمثى إليه الفصن «الثمر 
ويقول : 
ومن عدي الذون. “حكن .عقاطف” كقده ميف السدراق 
يدير على الشقيق عذار أسر ويبسم بالعقيق_ على اللاي 
وأكثر شعره الذى رى فى هذه الأغراض المعتادة من مديح وغزل ووصف 
يحرى على سنة شعراء العصر من الميل إلى الصنعة البديعية » وخاصة اللحناس 
والتورية الى سادت ذفن شعراء القرنين السابع والثامن فى مصر والشام . 
وله فى المديح النبوى قصائد كثيرة » وله فى الزهد والوعظ ؛ مثل تلك الأبيات 
الى تدعو إل التوكل » وتؤين بابحيرة"؟ : 
أنها المعناض بالنوم السهر فاهلا يسبح فى بحر الفكر' 
سلم' الأمرّ إلى مالكه واصطير" فالصير عقباه الظفر' 
>١‏ ) شذرات الذهي و]إوه" . 


. 7854/17“ البداية والهاية‎ ) "١ 
الأدب فى العصر المملوكى‎ 


ب 
لاتكوزن آيساً من فرج إتما 
كدر يحدث فى وقت الصفا 


4 و ع و 


5 و" . 5 0 
وصفا محدث فى وقت الكدر 


وإذا ماساء دهر مرق سر أهليه ومهما ساء سيا 
فارض” عن ربك فى أقنداره إنما أنتت أسير للقد' 


ويرى ابن إسرائيل أن فى وصف بجمال الخلق تعبداً للخااق » لآنه رأى 
الانحادية أصحاس مذهب وحدة الشوود ٠‏ إِذ يقولون إن الأشياء مظاهر مختلفة 
للذالق » فهى شاهدة عليه » وق جمامًا الظاهرى شواهد على الحمال المطلق» 
والتأمل فى ذلك الحمال «التغنى به ترديد لنعمة الله وذكر ونحدث بالآلاء . 


يقول 


قن و و ْ و 000 
يامن يشير إلهم المتكلم إلهم'! يتفجه م 
وعليهم يحاو التأسف والأمى ويلذً لوعات الغرام المغرم” 
هذا الوجود و إنتعد د ظاهراً وحياتكم مافيه ‏ إلا" أنم 


وشغلم كلى بكم وجوارحى 
وإذا نظرت فلست أنظر غيركم 
وإذا نطقت ففى صفات ججمالكم 
وإذا سكرت فمن مدامة حبكم 
وإذا نظمت تغزلا” فى صورة 


أنثم' حقيقة” كل موجود بدا 


00 . ف 
أنا فى وجودكم غريب بائس 


وجوانحى أبدأ نحن إلبكم 


وإذا سمعت فمنكيم و أو عنكم 


وإذا ' سألت الكائنات 6 
وبذكركم فى مكدرق ‏ أترم 
نلأجل سكم انحبب أنظم. 


ووجود هذى الكائنات توه 


وغر يبكم ماباله لا يترحمك 


وتبدو فى هذه القصيدة آراء ابن عرنى واضحة ١‏ وحدة الشهود » البى 
تقضى بأن الوجود الأنى الأشياء ماهو إلا ظل للدم 
فى المآة الحق أو الحالق » وقد تتعدد هذه الصور » والأصل واحد ٠وجود‏ 
فى كل حين وق كل شىء . 


قَةَ الأبدية 34 أو صو ره 


دق 

ويردد ابن إسرائيل مواجد الصوفية الاتحادية » والشوق الداتم للوصل » 
و الرؤية»ويتخذ للتعبير عن هذه الرغبة ثوب العشق المادى عارية » ويصوغ 
غرامه فى إطار صياغات العذريين » ويردد ألفاظهم » ومطارح غرامهم ‏ 
ويتخذ هذا كله رموزاً لمقصده . 


يول 8 
5 37 5 ع © ٠‏ )0 28 و ه : و ٠‏ 
إن ام صحبى سمراً أو ارالك فإ ا مفصكدك ثم أن اراك 
ط2086يعد .5 0 2 ٠ ٠.‏ 
وإن تركست بذ كسر الححمى فإبما عقد” صضمر: ى حماك 


0 


و 


وإن دعا غيرك داع فما أحسب اله 5 قل اا 


4 
6 


وإن بكى صب يا فيا أحسب إلا أنه قد بكالك” 
يا جملة الحب وتفصيله أجلمت إذ فرغتيى من سواله” 
ويا غنلًاً عن غراى به هن لى بأن برحم فقرى غناك" 

ملأت كل الكون عشقاً فما ‏ أعرف قلباً خالياً من هواك” 

ومن قصائده الحيدة الى بمزج فيها الأشواق بالحذب » أو حرق الموى 
بالذهول والغيبة والسكر فى المرى من خمر المحبة قوله : 
وق لى من أهواه جهراً بموأعدى2 فأرغم عذالى عليه وحسّدى 
وزارَ على شحئط الزار تطرلاة على مغرم بالوضل لم بتع 
فيا حسن ما أبدى لعينى جماله 2 ويا بردما أهدىإل قلى الصدرى 
و صداق أحلاى ببشرى وصاله 2 ويا نيل“ آمالى ويانجح مقصددى 

نديمى من سعد أربحا رك ركائنى فقد أمنت من أن تروح وتغتدرى 
ولا تلازمانى الشمساث فالحي' شاغلى ولاتذ كرا لىالورد فالراج فرذي 
نمه فى فى الرسوع الى عفنت كداطال سبى ين نقى ٠‏ وموقد 

1 على حى بمنع رج الأدوى وقولا لغزلان الصريم ألا ابعد ى‎ ١ 

0 تسعداق بعدها لكما البقَا ‏ فما فى بعد اليوم فقَر لسعد 
أمن بعد ماقد برد الشوق” على وزارٌ الكرى أجفان طرق ع 
وهامت لى الصبباء وجداً فكل من سقاها له طرف إلى رؤيى صدرى 


55 


وأء 1 يكوا اتات قبن 1 , فيكة 
وأضحت ظباء الى صيد خلاعنى 


١ ىَ‎ 9 . | ٠ 
ذرانى وعزمى والد جى وزره‎ 
6 تاها من روحه‎ 3 


ا 57 ملية 20 ا 


ألم ل ألى قد حلت تلك دق 


وقد عشت دهراً والزمان” يوزف 
بالاو وف ليل الغدائر دائيبًا 
ويسقم” جسم ىكل" جفن وتارة 
فطوراً أ فى رثع ير لد 
ان د وا 
وأصبو مى هبست صباحاً نسيمة 
وجل أجتفانى السحاب بوبئلها 


ونحتلف ايحاه اين إسرائيل قَْ وجده هنا » وعشفقه عن الحيمى 


عروس حميا الحان تجلى على يد ى 
وإننصدان منأهل المىكل” أصيد 
فقد أبت العلياء إلا تفرد ى 
فكم معرض ف اليوم يقبل” فى غدٍ 
لحيرة ذاك الى ىآ وعد 
00 العلا حد” الحسام مهدر 
برؤياه عَقى حيرق ولد دى 
وتطر بنى الألحان” من كل منشد 
أضل" و صبح امبامم أهتدرى 
وار ذ 5-6 كل حل مورد 


وطوراً وراء الظعن دوقى تجلدرى 


بنعمان ى ظل الأراك المعمّد 
نرق عن معول غير متجدارى 


م عه 56 د 
مى لاح لى برق ببرقة مهد.د 


» فالحيمى 


كان: ن الفارض من أصحاب العشق الإهى يعير ول عنه 4 رمور من صور 
العشقق المعروفة و باستعيعمور نولك بالصفات ا لجحسية للتعبير عما يرمول إليه من معان 
صوفية تدور حول محبة الله ولتق لوصول إلى نوره والائتناس #نابه . أما ابن 


إسرائيل فيرى ف الأشكال المادية صوراً للوجود الأزلى » أو للخالق نفسه » 
فهو يتودد إلى تلك المظاهر نفسها » ولا يرمز بها ثما يفعل ابن الفارض والحيمى 
من أتباع مذهب الوجد "كما سميناهم . وابن إسرائيل أقرب إلى انهاه وحدة 
الوجود ووحدة الشهود » متأثر بآزاء ابن عرفى » والحريرى . 

ومن هنا نستطيع أن نبرر انعطاف ابن الفارض حو الخيمى وحكمه له 
بالقصيدة » مع اقتدار ابن إسرائيل ف الشعر وتفوقه فنيا على الحيمى . ولكن 
ابن الفارض يربى - فيا نرى - بقوله : « حكيت ولكن فاتك الشنب » أنه 


كظ 


قد أأجاد صنعة الشعر ولكنه لم يباغ المراد من معانى الصوفية على رأى 


ابن الفارض واضصحأبيه . 


ومثل القصيدة الدالية السابقة لابن إسرائيل نمثل بقصيدة أخرى رائية 


جميلة تدور دعانيها فما دارت فيه الدالية . يقول : 


عسى الطيف بالزوراء متنك يزور 
وكيف يزور الطيف صب بدا 
سروا فى ضياء من شموس خدو رهم 
ظعائن” تغزو الحيش وهى رديفه 
إذا نزلوا أرضاً تولت “يلها 
وإن فارقوا أرضاً غدت ورماها 
أحباءنا النائينت أدعو وبيئنا 
وداد لكم بالبانت عن أبن الحمى 
قريبة عهد بالخليط رسومها 
عن يعان الفال في 1" 


فقد نام عنه كاشح وغيور 
له النجم بعد الظاءعنين 00 
كأن” سرام فى الظّلام منير 
عليين” من سمر الرماح ستور 
وأضحت وفيها روضة وغدير 
من الطيب مسلث” والتراب عبير 
سهول” عير قطعها ووعور 
يلوح علييا نضرة وسرور 
مواثل مات لمن سطور 
وآثار أخفاف المملى بدور 


ونلاحظ فى هذه الأبيات وسابقتها ميل الشاعر إلى الإغراب ف الاستعارات » 
والرق بها أو التسائى » ويتلب الاستعارة أحياناً فيجعل الظعائن تغزو الحيش »ع 
وهى خلفه » ومن قبل قال: و أمن بعا. ماقد برد الشوق غلبى » والشوق عادة 
لايبرد الغلة » ولكنه يزيدها اشتعالا . ولكنه الوله اغهذوب الذى يلذ الألى يجعله 
الشوق الخال قى اللب » وهو حار ق عرف الشعراء » يحول فيصبعح برداً 
وسلاماً بانخية . 

كذا نلاحظ أنه يستعمل معانى الشعراء السابقين فى النسيب وغيره فيعرضها 
عرضاً جديداً » وإن حافظ علىجوهرها . فيأخذ ف أبياته السابقة قولالمتبى : 


أمن ازديارك فى الدجى الرقباء ‏ إذحيث كنت عن الظلام ضياء 


فول : 


كأن سراحي فى 


, الظلام مثير 


سر وا فى ضياء من شموس خبدو رهم 


1 
ونلاحظ استخدامه اسم « الزوراء » للمدينة المنورة « ييرب»ء كما يستخدم 
من رموز النبوة ولوازم السيرة « ببى سعد 6 وم قوم السيدة حليمة السعدية 
حاضنة النبى ومرضعته » فال « نديمى من سعد » ف الدالية »ء وكررها 

فى الدالية الثانية الى يقول فيها : 
' لقد عادنىمن عائد الشوق عائدً فهلعهد ذاتالحال بالسفح عائد” 
وهل نارها بالأجرع الفرد تعتل لنفرد شاب الدجى وهو شاهل” 
ندمى من سعد أديرا حديها فذكرى هواها و«المدامة واحد” 
تيه الأطراف " رقت عاستا حلالى فى حبها ‏ هاأكايد 
فللبدر مالاثت عليه خمارها ‏ و«للشمس ماجالت عليه القلائد” 
ومزج الشاعر ق هذه الأبيات مزجاً غريباً بين معاتى الغزل واللحمر : 
وتطالعنا من الأبيات بعض معالى النوابى فى خمرياته » وبعض معانى الشريف 
الرضى فق غرامياته . ويحيل بيت ألى نواس الشهير فى وصف الكأس : 
فلاراح مازرت عليه جيوبهم وللماء ما دارت عليه القلانس 
إلى بيت ى الغزل فيقول : 
فللبدر مالاثت عليه خمارها ‏ و(للشمس ماجالت عليه القلائد 
ولابن إسرائيل قصائد صوفية الطابع ٠‏ واللفظ » ليست كتلك الى عرضنا 
ها فى قرب المعانى ووضوح دلالات الألفاظ » ومنها أبيات يقول فيها : 
خلا منه طرق وامتلا منه خاطرى << فطرق له شاك وقلبى شاكر 
ولو أنى أنصفت لم تشك مقلى بعاداًٌ ودارات الوجود مظاهر 
وقوله : 
يامن تناءى وفؤادى داره 2 مضناك قد أقلقه تذ كار 
صددت عنه قبل ماوصلته ‏ وكان ‏ قبيل سكره خخماره 


فق 


ومنها قصبدة صوفية خالصة فى معانى الصوفية » وأفكارهم ؛ تمائل تائية 


ابن الفارض 4 بقول ق مطلعها 5 


وف لى من أهواه جهرا ا د 


ويا صدق” أحلائى ببشرى 0 


لباطنى 


لقد حق” لى عشق” الوجود وأهله 


وأرغم عذآآالى عليه وحسدى 
على مغرم باأوصل لم يتعودٍ 
ويابرد” ٠١‏ أهدى إلى قابى الصّددى 
ويانيل آمالى ويا مجح متتصددى 
بج سعيد 


وقد علق ”كفا - ما بده 


أو ميد بجدد 


وقال وقد نحدث عن « وحدة الشهود » : 


فلما نجل لى كل شاهدٍ 

وصار سماعى مطلقاً منه بده 

فى كل مشهودٍ لقبى شاهد” 
وف المشاهد الحمالية : 

أراه بأوصاف الحمال جميعها 

فنى كل هيفاء المعاطف غادة” 

وف كل بدر لاح فق ليل شعره 


5 2 ع 
وعند اعتناق كل قد مهفهف 


وفى الدر والياقوت والطيب والحل 


وف حلل الأثواب لاحت لناظرى 


وف الراح «الريحان والسمع والغنا 
فى الدوح والأنهار والزهر والنتادى 
وفى الرؤضة الفيلحاء نحت سمانها 
وف صفو رقراق الغدير إذا حكى 


سامنى بالرمز فى كل مشهد 
وحاشى 0 من سماع مقيدٍ 


وف كل مسموعٍ له لحن معيلٍ 


بغير اعتقادٍ بالحاول. المبعد 
وى كل" مصقول السوالف أغيدٍ 
على كل غصن مائس العطف أملدٍ 
ورشكّى رضابا كالرحيق برد 
على كل" ساجى الطلرف لدن المقلد 
بزيرجها من هذهب سورد 
وَْ سجع ترجيع الحمام المغرد 


- 


1 2 3 
وف كل بستانٍ وقفصر مشيد 


يضاحل" نورالشمس نوارها النتدرى 


هه 2 2 و ل وه 
وقل جعلتة الريح صمفحه مبره 


84>" 
وق اللهو والأفراح_ والغفلة الى 
وعند انتشار الشرب فى كل مجلس 
وعند اجماع الناس فى كل جمعةٍ 
وى لعان المشرفية فى الوغى 

وف المظاهر العاوية يقول : 
وق الأعوجيات العتاق إذا انبرت 
و الشمس نحكى وى فى بر جنورها 
وف البدر بدز الآفق ليلة ممه 
وف أنجم زانت دجاها كأنما 
وف الغيث روى الأرض بعد همودها 
وق البرق يبدو موهناً سحابه 


تمكن أهل الفرق من كل مقصد 
يج بأنواع المآر المتضد 


وعيد » وإظهار الرياش المْجدد 


وى ميل أعطاف القَنا المتأود 


تسابق وفك اأريح ف كل مطرد 
لدى الآفق الشرق مرآأة عسجد 
حم مال رع ار 
ثار لآل ق بساط زبرجد 
قبال نداه مهم" بعل منجدل 


كيبأ سم دغر أو ينام 2 1 


وف حسن تنميق الخطاب وسرعة لواب وق لظ الأنيق امجود 


وق المظاهر المعنوية : 
وف رفّة الأشعار رقت لسامع 
وق عود عيد الوصل من بعد جفوة 
2 رحمة المعشوق شكوى محبسه 
فى أرنيحيات الكريم إلى الندى 
وحالة بسط العارفين وأنسهم 
وف لطف آبات الكتاب ان يها 

وق المظاهر الخلالية : 
كذلك أوصاف الخلال مظاهر 
فى سطوة القاغى الحليل وسمته 
5 حدة الغضبانٍ حالة بطشه 


بدائعها من مقّصر ومقصد 
وق أمن أحشاء الطريد المشرد 
وى رقة الألفاظ عند التوداد 
وف عاطفات العفو من كل سيد 
وتحريكهم عند السماع المقيدٍ 
تندتم روح الوعند بعد التوعد 


أشاهد ه” فبأا بغير تودد 
وق سطوة الملك الشديد الممرد 
وى ممخوة القرم' المهيب 


ظ» 
وى صولة الصهباء جار مديرتها وى بأس أخلاق التّديم المعربد 
وف الحر «البرد اللذين تقَاسًا ازأمسان وق إيلام كل مسد 
وفى سر تسليط النفوس بشرها على" ونحسين التعدى على 

وهكذا يدور ابن إسرائيل فى شعره حول فلسفة وحدة الشهود البى ثبها 
الحريرى ونشرها ق عصره » ورددها هذا الشاعر الصوق الواجد ق شعره . 
ف هذه الفلسفة ضرب من التجرد النفسى » والتساى الأخلاق » والنظر” ' 
للإنسان واللحياة والكون يجانريه الحير والشر نظرة محبة وصفاء ؛ وتعايش وألفة » 
لانظرة حققد وتنافر واجتناب و بغضاء . ذلك أن المحبة والألفة لمظاهر الكون 
والأحياء والأشياء » تريح النفس ؛ وتعطفها على الكائنات ٠‏ فلا نحس 
بالغربة » ومن ثم بالوحدة » وسطو الآنية » ومرارة الحين . 


"ه٠‎ 


١-الولية‏ أصحاب مهب وحدة الوجود ( 


١ 
الششرى‎ 
) على بن عبد الله العيرى ( ولد سنة ٠"ه)ء توق سنة 55/8 هم‎ 


وأصل الششترى من الأندلس ككثير غيره من صوفية العصر » فقد 
ولد بقرية ششتر بوادى آش وتتلسذ على ابن سبعين » وكان أكبر منه 
سا ء لكنه اشتهر باتباعه وعول على مالديه . قال عنه ابن تيمية:« إنه 
واحد من كبار الصوفية أصحاب وحدة الوجود الذين أثروا أبلغ الأثر ف 
إمامة هذا المذهب ونشره » . وقال المقرى فى ترسجمته : « عروس الفهاء 
وأمير المتجردين » وبركة لابسى اتخرقة 29 » وروى أنه كان على علم 
بالحكمة ومعرفة بطريق الصوفية » وتقدم فى النظم والنثر على طريقة 
التحقيق ٠»‏ وأشعاره وموشحاته ٠‏ وأزجاله غاية فى الانطباع . 

وذكر من أساتيذه ابن سبعين وقال إنه خدمه وتتلمذ له وعول على 
ما لديه حتى صار يعبر عن نفسه فى منظوماته وغيرها ب “عبد ابن سبعين” 
وروى أن ابنسبعين قالله عندأول لقائه : « إن كنت تريد الحنةفسر إلى أى 
مدين ‏ أحد المشايخ ى عصره ‏ » وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلى 04. 


)١(‏ راجع نفح الطيب 86/1 بتحقيق الدكتور إحسان عباس ٠»‏ كذللك راجع 
ترجمته مفصلة » مع دراسة لاتجاهه الصوق فى مقدمة دروانه الذى قام بنشره ونحقيقه 
الدكتور على ساى النشار طبع منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1١45٠‏ »© وكتاب 
« الفاسفة فى الإسلام ؛ للذكتور عبد القادر محمود ص ممرهه مما بعدها . 
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ولا مات ابن سبعين انفرد بعده بالرياسة والإمامة على الفقراء المتجردين » 
فكان بتبعه 500 ينيف على أر بعمائة فقير . 

ومن أشياخه غير ابن سبعين ابن سراقة الشاطبى » وتحمد بن إبراهم . 
أحد أصحاب السهروردى شهاب الدين » ولتى الشاعر محمد بن إسرائيل 
الدمشى وضيضة: زننا فق دفقق سيتة هه ها 

وصنضل مجموعة من الكتب من بينها ” العروة الوثق “ فى بيان السان 
وإحصاء العلوم وما يجب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته . وكتاب 
* المقاليد الوجودية فى أسرار الصوفية “ و ” الرسالة القدسية فى توحيد 
العامة واللخاصة “و ” المراتب الإيمانية والإسلامية والإنسانية ” و> الرسالة 
العلمية “ .. وغيرها(') . 

وله ديوان شعر قال عنه المقرى:” له ديوان شعر مشهور “27 . وفيه 
قصيدة نوننية فى العقيدة . ومذهبه الصوىق على طريقة صوفيى عصره أمثال 
ابن إسرائيل . يقول فى أوها : 

أرى طالباً منا اازيادة لا الحسنى 22 بفكر رمى سبماً فعدى به عنا 

وطالبنا مطلوبنا من وجودنا 2 تغيب به عنا لدى الصعق إن عنا 

قال الممرى وهى من ري ما قال » وهى طويلة عرفت بالمشرق 
والمغرقي 10 

وأشار لسان الدين بن اللحطيب فى ” الإحاطة “ إلى أتها لا تخلو من 
شذوذ من جهة اللسان وضعف العربية . قال : ومع ذلك فهى غريبة 
المتزع » أشار فا إلى مراتب الأعلام من أصل هذه الطريقة » وذكر 
فمها شيخه ابن سبعين ملقباً إياه بالغافقتى . قال : 

. 1١945٠9 سبقت الإشارة إلى نشره بالإسكندرية سنة‎ )1١( 

(*) تولى شرحها جماعة من العلماء منوم ابن عجيبة . 


06" 
وأظهر منها الغافتق لنا جنى 2 وكشف عن أطواره الغيم والدجنا 
وكان ينظم الشعر ويغنى به فى الأسراق على آلته « الششترية» . 

وكيرت رحلاته فى العالم العرنى والإسلامى فى المغرب «المشرق فزار ى 
المغرب مكناس وفاس وملا وطرابلس » وجاء إلى مصر فااتتى فى الإسكندرية 
بأتباع أبى الحسن الشاذلى » وذهب إلى مكة حيث سافر ابن سبعين وجاور 
زمنآً » وغادرها إلى الشام فتجول فى ربوعه » وتردد فى تجواله على بعض 
الأديرة » ولق رهبانما وشمامستها ومرتلها . 

ويضم ديوانه شعراً على شكل القصيد ولموشح » والزجل . ورم 
كان زجله أكثر اشتباراً وتأثيراً فى عامة الناس من قصيده » وهذا رأى 
فيه ابن تيمية .خطراً عليهم . 

ويعتبر مذهبه فى وحدة الوجود امتداداً لمذهب أستاذيه ابن عرلى وابن 
سبعين . ويعتقد أنه ليس هناك سوى ولا غير بالنسبة المحققين : 

فرفض” الس-وى فرض عليئا لأننا 2 بملّة محموالشرك والشك قد دنا 

م يكشف عن طريقته وهى إنكار النظرة العقلية للكون والعقيدة » 
لأن نور العقل عنده هو الذى سجن الإنسان ق أوهامه » وق حدود 
طاقته القاصرة . يقول : 

تقيدت بالأوهام لما تداخلت عليك ونور العقل أورثلك السجنا 
أما لك حول ؟ فاستمع أوصيجى عقال هن العقل الذى منه قل تبذا 
فلا تلتق فى السير غيرء وكل” ما سوى اللمغير” فاتخل ذكره محصاتًا 
كذاك يرى أن الوبجرد المطاق قد قيد نفسه بالأزمان » كما حدد 
ذاته بالمكان أو ” الأين “» : 
تقد بالأزمان للدهر مثلما 2 تكيف بالأجسام من ذاته الآيئسنا 
ومن ثم تكون الذات المطلقة فى رأيه قد تفرقت فى هذه المظاهر المادية فى 
الشكل لا الموهر وللمحقق الذى يجمع ماتفرق منها فى وجدانه فيفر ز بالتحقيق 


“اه ؟ 
قله :2" لا يقالن ترقا درن لك موحي بد ذا تخيط. الدرة 
بدودة المز 1 يقول 2 
يفرق” مجموع القضية ظاهراً ‏ ويجمع فرقاآً من تداخله فزن 
وعداد شيئاً لم يكن" غير واحد 

ويجرى على لسانه ما يجرى على الم الصوفية من رموز كرمز 
رزخ سعلَ الصاحب 3 و 22 خمر ا هوى 313 
أذلك نبراس أم الكأس” بالحمر 
عل علم حتّى بدت غرة الفجر 


بألفاظ أمسماء مها شتت المععنى 
5 نار مومى "2 وو , : فيتهول : 
فيا سعد قل للقس من" داخخل الدير 


أقول لصّحَّى عاد تالنارء قدجرت 
ولو أنه نجم' لما كان واقفاً 
إلى أن أتيت الدير ألفيت فوقه 


بحق المسيحاصّدق لناما الذى حوت 


تلوح ونحق » ماكذا هذه نحرى 
ديرو م هذا كا حرت ق أمرى 
زجاجاء ولاأدرى الذى فيه ؛ لاأد 'رى 
فقاللنا حمر الطوى فا كتموا سرى 


ويتحد شارب اللحمر والساققى واللحمر نفسها معأ فى شخص واحد يقول : 
فلما تجؤهرنا وطابت نفوسنا 2 وفنا من العربيد فى حالة السكر 
أحس " ببثا امار قاللنا اشريوا 2 وطيبوا نما فى الديّر من أحد غيرى 

وفى قصة موسى رمز آخر إذ يتخذ منها الشاعر موقفاً خاصا يفسره 
وفق مذهبه فيقول : 

ما للحجاب مكان” ق و جردكم إلا بسر حروف انظر إلى الحبل 

0ل ا 5 و . ل 8 

ظهر مو فخفيتم عن ظهوركم أنتم دللتم عليكم بالدليل وليى 

وانخذ من اسم ليلى العامرية ى قصة الجئون رمزأ للوجود المطاق الى 
دلهه بال وى فقال معبراً عن سعيه المشوق الدائب إليه يققلبه ليلقاه : 


526 
غير ليثلى لم يكن" الى حئ سل متىما ارتبت عنها كل شى 
كل غىء مرها فيه مرى. .قلذا “يلاق علبا: كل" شى 
قال من أشبد” معتى حسها إنه منتشيٌ والكل” طى 
هى كالشمئس تلألاً نورها ‏ فتى ما رمته قد عاد فى 

هى كلرآة تبْدى صوراً| ‏ قابلتها وبا ما حل شى فى 
هى مثل” العين لا لونة لها وبها الألوان” تسبدى كل" 9 
ويوالى فى كثير من شعره شرح امجاهه » و بخصص جانباً كبيراً من 
نظمه لتعليم أتباعه السلوك . فعلى ذلك يكون اللون التعليمى أغلب عليه 
من الطابع الوجدانى » الذانى » الذدى غلب على شعر ابن الفارض واللحيمى . 
وكان من أثر ذلك أنه مال إلى الأشكال التعبيرية القريبة من هوى 
الناس وأذواة قهم كلمرشح » وازجل على طريقة ابن قزمان » مستخدمآ 
اللغة العامية لقّريها إلى أفهام العامة.ويكرر فى أشكاله العامية معانى شعره 
الفصيح » يقول ف نجل له : 
أنا هو مول والحمال ليا 
قوللى هنيا- كتزى بين عينيا 
لأفى هو ذاق وروحى ححقيقة 
كملا وتسقينى0١‏ خمرة رقيقة 
ولا تبالى بقول ‏ اللحيئتئتة 


قد بدا ليا منى ‏ سر بدأ عجيب 
حتى رأيت ألى 2 عنحضرق لاتغيب 
وقوله ى شكل موشح شعبى : 
5 من بدأ ظاهر حكن اسشر 
أنا النديم أنا الاق أنا الزجاج أنا اللحمر 
اسمع كلاماً | ملتقط ‏ ففهمنى قط ء افهمنى قط 


هوه" 


وش البياض وق السواد 
ف القلم وق المداد 
ننس اك هنا بط اتوت كل +د اتيك قط 


5 
عفيف الدين الثلمها د 03 
سلمان بن على بن عبك الله ( توق سنة 9٠‏ ه) 


الأديب الشاعر الصوق © اكرق التلمسانى الملقب بعفيف الدين . ٠‏ والمكنى 
بأنى الربيع . قال عنه ابن كثير : ١‏ المتقن المفين فى العلوم » منها النحو 
والأدب والفقه والأصول »: ل فى ذلك مصنفات 2926 . ولقبه الممريزنى 
بالعابد » وذكر أنه من الصوفية الانحادية » أو القائلين بوحدة الوجود . 
قال أثير الدين أبو حيان : ١‏ وكان متخيلا” ف أقراله وأفعاله على طريقة 
ابن العرلى ) . 

ا ع شيخه القونوى فى دمشىٌ فيرةٌ » ُ جاء مغه إلى القاهرةٌ ع 


والتقيا بعد معاً بابن سبعين . قال المناهى : « أثنى عليه ابن سبعين . 


)١(‏ ترجمته ف البداية والنهاية 1١8‏ 95" » النجوم الزاهرة م 0ه" ء 
السليك /الالا . 


(1) البداية والنهاية 75/11" . 
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وفضله على شيخه القونرى » فإنه لا قدم شيخه القرذرى رسولاً إلى مصر 
اجتمع به ابن سبعين لما قدم من المغرب . وكان التلمسانى مع شبيخه 
القوزرى . قالوا لابن سبعين : كيف وبجدته ؟ يعتى فى عا الترحيد » 
فقال إنه من القن » ولكن معه شاب أحذق منه » وهو العفيف 
التامسالى ٠»‏ . ْ 

وقال اين العماد : « و«العفيف هذا من عظدماء الطائفة القائلين 
بالوحدة المطلقة 9 وتصوف بالشام » ثم نخرج منها إلى بلاد الروم 
حيث واصل طريقه الصوق » وريا التتى يأتباع سجلال الدين الروبى”" . 
وذكر ابن الحزرى فى تاريخه « أنه عمل ببلاد الروم أربعين خلوة » مخرج 
من واحدة ويدخل فى أخرى » » وكل خلوة أربعون يرما متتابعة . 

واشتغل ببعض الوظائف ف الدولة . قال ابن تغرى بردى : «( وخدم 
فى عدة بجهات ٠‏ ع وعمل كاتباً » وشيخاً الصرفية » وعتدما جاء إلى 
مصر دخل خائتاه الصوفية المعروفة , ” سعيد السعداء “. ذكره أبو حيان » 
وقد لقيه وقتئذ فقال: « قدم علينا القاهرة » وززل يخانقاه سعرد السعداء عند 
صاحبه شيخها شدس الدين الإيل م . وولد له ابنه شمس الدين 
الشاعر المءر وف « بالشاب الظريف » بالقاهرة سنة ١55ه‏ . 

وكان يدين عمذهب وحدة الوسجود فى التصوف » ويدين بالرحدة 
المطلقة » وينها أنه يعتقدم ما ثم غير" ولا_سوى برجه من الوجوه » وأن العبد إنما 
يشهد السوى إذا كان محجوباً فإذا اتكشف حجابه » ورأى أن مائم غيره 
تبين له الأمره . وينسب إليه أنه كان يقول : « نكاح الأم والبنت 


النة 1 ناس تا نيص رجانه روات .1 


. 1١/8 شذرات الذهب‎ )١( 
وله‎ ٠ (؟) هن كبار شعراء الصوفية الفرص » وصاحب طريقّةٌ المولوية الدراويش‎ 
بيت عبارة عن مجموعة‎ 47٠٠١ كليات المثنوى ) ديوان مثنوى ضخم فى التصوف يضم‎ ( 
» قصص و«نوادر » وأمثال متفاوتة الطول وبلا رابطة ظاهرية ( مجالى الإسلام لحيدر بامات‎ 

ترجمة عادل زعيتر ص "5١‏ ) طبع القاهرة 1455 . 


اه" 
والأجنبية واحد » وإنما هؤلاء المحجبون قالوا حرام عليناء فقلنا حرام عايكم » . 
قال ابن العماد : « وزعموا أنه على قدم شيخه ‏ القونوى ‏ فى أنه 
لا بحرم فرجا ١ح‏ . 

وحمل عايه كثير من معاصريه من علماء السنة » وألحقوه بغيره ؛ من 
أمثاله : ابن عرلى وابن سبعين والقونوى والحريرى . ومن أشبر مهاجميه هو 
وشيخه أثير الدين أبو حيان . قال المناوى : ووذكروا أنه دخل على ألى 
حيان فال له : من أنت ؟ ء فتمال : العفيف التلمسانى » ا 
قبل الأم” ابن سبعين . فقال ‏ أبوحيان ‏ : أى والله » عريق أنت 
فى الإلحية ياكلب » يا ابن الكلب »© . قال المناوى : «وأكيروا من هذا 
الهذيان فى شأنه وشأن شيخه وشيخ شيخه 2 ولم يثبت عندهم شىء من 
ذلك بطريق معتير . نعم هم قائلون يأن واسجب الوجود هو الوجود المطلق ع 
وسبنى طر يقهم على ذلك ع»2)00 , 

وروى المناوى أن بعفهم قال :و هو لحم خنزير فى صحن صينى . 
وأنه يدرج السم القائل ى كلامه من لافطنة له بأساس قواعده . ورموه 
بعظاكم الأقوال والأفعال » . وقال ابن العماد : م وأما شعره فنى 
الذروة العليا من حيث البلاغة لا من حيث الاتحاد » واتهم بأنه نصيرى » 
وهى فرقة غالية ( النصيرية ) . ولا سمع بهذه التهدة قال ٠:‏ النصيرى 
بعض منى ٠‏ . وقال ابن كثير : « وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم 
الأقوال والاعتقاد فى الحلول والاحاد والزندقة والكفر وشمرته تغنى عن 
الإطناب 6 . 

ومع اتبامه يلك العظائم ف العقيدة كان ذا خلق كرجم © وسماحة 
نفس ء قال قطب الدين اليونينى : « وكان حسن العشرة » كريم 
الأخلاق » وله حرمة ووجاهة » . 


1 51١  ه شذرات الذهب‎ ١) 
الأدب ق العصر المملووى‎ 
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ألف كثيراًمن الكتب أغلها فى علم التصوف على مذهب « وحدة 
الوجود ) مثل « شرح مواقف النفرى م )١١‏ ؛ و «( شرح أسماء الله 
الحسنى ,7" » « وشرح فصوص الحكم ) لابن عرنى ء وله ديوان شعر 
معروف مشهور فى زمذه © ويبلغ فيه الشعر مستوى كبار شعراء عصره ع 
ويجمع كثيراً من خصائص العصر الفنية والموضوعية . وخاصة الغزل الذى 
نلاحظ فيه صورة لكل غزل من جنسه » كقوله : 

يشكو إلى أردافه 


0 2 
باردفه رف 


خصره 0 لو تسمع الأمواج شكوى الغريق' 
عل بره فإنه” حمل مالا يطيق" 
ويقول فى أبيات أخرى : 
إن كان قتثللى ق الموى يتعين 
حسى وحسك أن تكوزمد امعى 


يا قاتلل فبسيئف جفنك” أهون” 
غسللى وق ثوب السقام أكفن 
والورد فوق البان مالا يمكن” 
حتى تبد ل” بالشقيق السوسن” 
فى جنة من وجنتيه أسكن” 
ل فى صبح 0 بوذن" 


عجب نلخد ك 34 وردة” 5 بائة 

أدنته لى سئة الكرى فلثمته 

ووردت كوثر ثغره فحسبتنى 

ما راعنى إلا بلال وراتلحال فو 

ومن غزله ها مزج معانيه بالمعانى الصوفية المتصلة بمذهبه ى وحدة 
الوجود كقوله . 


وقفنا على المغنى قدعاً فا أغنى 
وكم فيه أمسيّنا وبتسنا ا 
فلم نر للغيد الحسان به سنا 
تملنا وملنا والدموع مداممنا 

نسسائل بانات الحمى عن قدودهم 


ولادلت الألفاظ منه على المعنى 
حيارى وأصبحنا حيارى كما بتسنا 
واولا النتصارى ما ثملنا ولا ملنا 
من أجل بدر انم فى حسنها أسنا 


ولا سيغ فى لينها البانة الغنا 


) النفرى هو عبد الحبار (توق سنة4هه) » وكتابه هو ( المواقف وامخاطرات‎ )١( 
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ونم ترب الأرض إن قدمت بها سليمى ولبنى ؛ لا سليمنى ولا لسبنى 
فلا أسفاً فيه على يوسّف الحمى 2 ويعقوبه تبيض” أعينه بحزنا 
وليسالشتجى مثل الخلى لأجئل ذا به نحن" نحنا والغمام بنا غنا 
ينادىمنادهم' ويصْنى إلى الصّدى 2 فيسألنا عنهم 

وشعره الصوق أمن بناء » وأجود معان » وإن كنا نلاحظ على أبيات 
القصيدة السابقة اضطراباً وضعفاً فى السبك ٠‏ ورا يررجع بعضه إلى 
اخطاء النسخ ' واصطناع #مسئنات البديع 1 

ويقول فى وصف روضة على طريقة المولدين : 
رياض'” بكاها الروض” فهى بواسم ‏ ولخت اعير ادر ن 9 0 
وأودعت الأنواء فبن” سرّها فنمسّت علمين” الرياح النواسم 
نيت الناف “3ق افتها: :وهو ناث" ويضحى على 0 وهو 0 
كأن الأقاحى والشقيق تقابلا ‏ خدود” يحابا الصبا ومباسم” 
كأن عا زتعن التق" آم دعا لشن والعقر ” نائم' 
كأن ظلال القضب فوق غديرها إذا اضطريت نحت الرياحالأراقم” 
كأن” غناء الورق ألحان معبد إذا رقصت تلك القسدود لنواعم, 
كأن نثار الشمنئس نحت غصونا دنانير ف وقت » ووقت ؛ داهم 
كأن غاراً فى غضون توسوست لعارض خفاق لشي 0 
كأن القطوف الدنيات مذاهب ففىكل غصنٍ ما سف الد وح خاتم” 

ويتجه إلى صنعة البديع وخاصة الإغراق ف الحناس والتورية كقوله : 
أشتاق من ساكنى الحمى سكن عليه خفق ذؤادى قط ماسكنا 
ولى غرام وصبر قى محبته 2 هذا أقام بأحشالى وذا ظعنا 
ألم يا أخبل الحى الى قمر بدا على الكون منه مبجة" وسنا 
سبى عدون محبيه الكرى فلذا ‏ أجفانه لم تزلك مملوءة” وسنا 
إن قلت غصن " نل وجهه قمرا أو قات و تثنى قدأه غصنا 


1-7 

نادى ضنى خصره من يشر ىسقماً 

فياغنى" جمال بات" مفتقراً 
وقال : 

لا تلم صدوق فم-ن حب لدو 


كيف الا بوقد” اننسيم ‏ غرانى 


ما اعتذارى إذا بت لى ناد 


ف البف يه ف اللي قليت: أن 
لحسنه البدر مالى عن هواك” غنى 
إنها يرحمة المحب المحبا 
وله ىق ديار ليقن ههب 


ع وي .و 
وحخيى انواره ليبس 


ونقل له صلاح الدين الصفدى قوله : 


أسير ولو أن الصباح مواكب 
أَغذى بيوت 


إذا لى يكن للصب إقدام صبوة 
فليس له بين المحبين رحلة 


الى لا مترقباً 


وأسرى واو أن الظلام قتام 
وأطرق لي و«الوشاة نيام 
نحل تلاف النفس وهو حرام 
ولا بين هاتيك اللحيام مقام 


وتوق عفيف الدين سنة 59٠‏ ه » وقد قارب العانين أو جاوزها . 


وتتلمذ عليه جماعة منهم دود بن طى العجلوى ( توق سنة 4"الاه ) . 
قال الصفدى : وكان فقير اللحال » كثير العيال » داعية إلى مقالة العفيف 
التلمسانى » يحفظ أكير ديوانه ويناضل عن معتقده » وأغوى جماعة من 
أهل صفد لكن من الله بإنقاذهم من ضلاله و27 وكان العجلونى هذا برتزق 
من شهادة القسم فى خاص السلطان » وكان له نظم وسط . 

وانك ١‏ قيلت المفوروقت ايه القارو ان فتسة ليق »كاعر سفنو فا:: 
له شعر رقيق جيد » وتوق فى ححياة والده سنة 5485 ه97 . 
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( 7 ) ترجمته ترد بعد ذلك فى شعراء القرن السابع بالحزء الثانى من هذا الكتاب . 


فض 


مذهب عشق ال همال 


تق الدين السروجى 
عبد الله بن على بن منجد ( توق سنة 591 هم ) 


الشيخ الفقير الزاهد الشاعر » ولد بمدينة سروج بديار ماضدر بادزيرة 
الفراتية سنة 597 ه . قال عنه أبو حيان ركان شيراً عفيفاً تالياً 
للقرآن . عنده حظ جيد من الندو واللغة والآداب » مثقّلا من الدنيا ء 
يغلب عليه حب ابخمال » مع العفة التامة والصيانة » . 

نظم كثيراً وغنى بشعره المغنون . وكان مأمون الصحبة » طاهر اللسان » 
يتفقد أصحابه لا يكاد يظهر إلا يوم الجمعة . 

قال عنه شهباب الدين محمود : « كان بكره مكاناً تكون فيه اهرأة 
ويكره من الطعام ما بلدسنه بأيديين » . وكان يتعشق جمال المرد ع 
وله من الشعر قى ذلك قصائد كثيرة . يقول : 
فإذاصفء” تقطفت أسابة 
كشف الحجاب له وعز جتابه 


ممع تعقف . 
د نيا انحبي ونه 


وإذ أتاهم' فى المحبة صادقاً 


ع و 
أححيا 4 


و 


ره 1 ل م و 
رقت معانيه بهم وراق شرابه 


سكران” عشقاً لا يفيد عتابه 


ومبى سقوه شراب أنس متهم 
وإذا تمتك لايلام لأنه 


بعث السلام” مع النسبم رسالة 
قصّد الحمى وأتاه يجهدق السّرى 
ورأى لليلى العامريدة_ منزلاة 
فيه الأمان” لمن يخافمن الورى 


ع ث#“#ا. 2 و 
ل انيم و و 
حتى بدت أعلامه وقبابه 
با حود يعرف والدلدى أصحابه 
و 


ا يم 


كف 
وفما وقفنا من شعر السروجى نلاحظ تعلقه بالحمال الحسى » فى الغلمان 
خاصة » وإن لم نعدم غزله فى النساء » على ماورد. فى أخباره من كراهيته 
للم . وهو يرى ف الحمال الحسى صورة من جمال الحق 2 فهو يتعبد له 
ويتزلف مباشرة دون تجرد أو رمز ء وربما كان هذا فرقاً بينه وبين غيره 
من عشاق الصوفية » من أصحاب الوجد ». على ما بيئا عند اللحيدى 
وابن الفارض » وإن جمعت بينه وابن إسرائيل بعض اللعانى . ولكنه 
مخالف فق #موعه . وتراه يتأمل فى ابدمال الحسى تأملا سافراً فيقول 
متلاعباً باللفظ : 
بالحانب الأيمن من خدها 2 نقطة مسكٍ أقعيى شييينا 
حمحة كنا غذا الها 1-6 من حسته مها 
فيورى فى كلمتى ” خالها “ و”عمها “ على طريقة المصريين 
فق تلاعهم بالتورية . 
ويغرم السروجى بفتيان الأويراتية بحى الحسينية لما اشتهروا به من 
حسن فيقول : 
يا ساعى الشوق الذئ مذ جرى< جرت دموعى فهى أعوانه 
خد لى جواباً عن كتالى الذى إلى الحسينية ‏ عنوانه 
فهى ”ا قد قيل وادى النقا 2 وأهلها تى الحسن غزلانه 
امش قليلا وانعطف يسرة2 يلقاك درب طال بنيانه 
واقصد بصدر الدرب باب الذى ١‏ بحسئنه 0لنحسن< جيرانه 
سلم وقل محسن قول له عندى حديث طال كتانه 
وقد يلفت ناظره ويعلقه جدال عابر فيتأمله ويقبل عليه . ويروى 
أنه رأى زفة ملبح فال : 


عاينت ‏ ق بارحتّى زفة 


وشمعها مثل #وم الدجى 


ما زلت يك عا دنتها قائاك 


ينض 
قضيت فيا كل أوطارى 
محخيطة بالقمر السارى 
يا ليها كانت إلى دارى 


وقلك عشقى السروجى فا يروول فى وتدله فَْ حبه »© وكان أبن احنن 
مريديه » فحدث أن مات الصبى قبل الشيخ عفلما مات الشيخ دفنه أبوه إلى 
جانب ولده فى قيره » وقال : والله ما أدفنه إلا فى قبر ولدى لأنه كان 


هوأه وما أفرق دينهما لا كان يعتفده فيه من ديئه وعميدته وعفافه . 


وربما نظم السروجى بعض المعانى العامية » أو استخدمها فى شعره . 


كقواه : 
ولى بشاعة صير ضاع أكترها 


ومنه قوله : 


2 غ 
مل ّ من أحب حبل صدود 


ثم قال امش لى عليه سريعاً 


مراكب الحب لى فى بحر أشوا قى 


وقد علانا الهموى يستغرق الباق 


حين أوهى نجلدى واصطبارى 
كيف أمشى وما أنا باختيارى 


ونجذه يستسخدم بعضص معالى الإدارة والدواوين 0 مثل قوله : 


خدمت لذاك الوجه للثغر ناظراً 
وأصل حسانى ضبط حاصل وصله 


لعلى أمسى ولي من فاته 
وتقبيله مستخرج هن جهاته 


ونظم كغيره الموشحات ٠»‏ وطعمها بالعامية » والمتداول من التعبيرات 
الحارية على السن الناس مثل و<ق النى » كقوله فى قفل : 


إن طال شوق وزاد وجدى 


أنا وحى 


فإننى ‏ عاشق< صبور 
النى غعيور 


ودخلت أشعاره وخاصة «وشحاته بعض ألفاظ الحو واصطلاحاته » 


لف 
المفضل «لمتننبى وصاحب المقامات ” الحريرى “ © ويستحضر حظًا كبيراً 
من صحاح الجوهرى » . ويقول : « وكان عنده حظ جيد من النحو 
واللغة والأداس 2١(0‏ يقول فق موشحة له : 
أقسام هجرانه لعشق ماض ومستقبل وحال 
خاطرت ى حبه بنطققى ‏ إذ قلت لاا بد من وصال 
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أصحاب الطريق 


البوصيرى 


محمك بن سعيد بن 


حماد الدلاصى ١م١5‏ ه66و5هم) 


وينسب إلى صنهاجة » فهو إن كان مغرلى الأصل » لكن آباءه 
استوطنوا قرية دلاص أو بوصير ويقال إن 35 والديه من يوصير والائخر 
من دلاص ٠‏ وهذا ينسب مرة إلى الأولى فيقال البوصيرى وينسب إلى 
الثانية فيال الدلاصى . وله نسبة ثالثة مركبة منهما معدا هى الدلاصيرى ؛ 
لكنه اشتهر بالبوصيرى . 

ولم يكن من شعراء التصوف المبرزين فيه مذهباً أو وجداً وتغنياً . 
لكنه نظم بعض المدائح النبوية التى تظهر اتجاهاً صوفينًا على طريقة 
أبى الحسن الشاذل » فقد كان أحد تلاميذه . وصحب أبا العباس المرسى 
بالإسكندرية فترة وتو با . 

وتفقه عمصر و«التحق بالخدم الديوانية قبل التحاقه بشبسخيه الشاضل 
والمرسبى » فقد عمل بديوان الإنشاء » وعانى الكتابة والتصوف ء وباشر 
الشرقية » مستقرا ببلبيس » واه قصيدة مشهورة فى مباشرى بلبيس ». 
يسخر فا منهم » ويشهر بهم وبأخذهم الرشاوى . يقول فى مطلعها : 

نقدت طوائف المستخدهينا فلم أر فييمو رجلا أمينا 

قال المقريزى : « وكان البوصيرى وابن عطاء الله السكندرى تلميذين 
لأنى العباس الممرسى » » فخاع على البوصيرى ” لسان الشعر “ ٠‏ وعلى 


فا 
اين عطاء الله صاحب الحكم لين ال ار 

قال ابن شاكر : مو شعره فى غاية الحسن واللطافة » عذب الألفاظ , 
منسجم التركيب 2506 . 

وقال أبن العماد : « برع فى النظم . قال فيه ابن سيد الناس : 
« هو أحسن من اللخزار والوراق 270 . 

قال السروطى : « ومن سير شعره علم مزيته » وما أحسن قوله ى 
افتتاح ديوانه : 

كتب المشيب بأبيض فى أسود 22 بقضاء مابينى وبين ارد 
وديوانه مطبوع مشهور ) . 

ويبدو على شعره طابع الرقة وخفة الروح ولميل إلى الدعابة ىق غير 
الموضوعات الدينية . وهو قريب ق غير شعره الدينى من روح دعراء 
المصريين فى عصره ممن عرفوا بالظرف وخفة الروح أمثال الهاء زهير وابن 
تطر وح :4 بزاتكسين ازآن 6« والتراج اللوراقه: :+ 

وبمكن تقسم شعره إلى قسمين أساسيين » الأول شعره الاجتاعى , 
ف المديح والخجاء وشكوى الخال » وما إلى ذلك من أمور الحياة والعيش » 
والثانى فق المدائح النبوية . والأول بسيط فى روحه وأسلوبه قريب إلى الروح 
الشععيى لغة وتعبيراً عتزج مخفة روحه وظرفه ٠»‏ «الثانى قوى رصين » بدوى 
الصياغة يميل فيه إلى التقليد للقدماء فى تعبيراتهم وصورهم اأشتقة من حياة 
الحزيرة الصحراوية » وحياة البدو الرحل » وتكثر بالضرورة أسماء بقاع 
الحزيرة المشهو رة البّى تداول ذكرها شعراء الحجاز وشعراء المدائح النبوية . 

ومثال القسم الأول قصيدته فى موظفى الشرقية ومستخدميها » ويختمها 
بتحريض الوزير وأمير الشرقية علهم لردعهم . يقول : 
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أمولاى الوزير غفلت عما 
تسلف معقر منهم وعدوا 
وقيل شم دعاء مستجاب 
تفقهت القضاة وخان كل 
وما أخشبى على أموال مصر 
بقول المسلمون لنا حتوق 
وقال القبط نحن ملوك مصر 
وحللت الهود بحفظا سبيت 
وما قطنية” إلا شريك” 
أغار على قرى فاقوس منه 
وصير عينها حملا" ولكن 
وأصبح شغله #صيل تبر 
وفى دار الوكالة أبى' ب 
فقام مهأ جودىع خبيث 
إذا ألقَى بها موسبى عصام 


يذه 


تم من الائام الكاتبين] 
من لزهاد ١‏ «لمتورعينا 
وقد ملءوا هن السحت البطونا 
أمائثة.. 26 'وسموة الأمنا 
سوى هن معشر يتأولوا 
بها » ولنحن أل الاخذينا 
وإن سواهمو هي غاصيونا 
ىم مال الطوائف أجمعينا 
لم ى كل ها يتخطفونا 


0 كنع الذو ' الحمونا 
لمنزله ‏ هغلتها ‏ طحينا 
وكانت راوؤه من قبل نونا 
فليتك لر تهبت الناهيينا 
تسو م المسلمن أذى وهونا 
تلقفت الموافل «السفيئا 


و بعل أن أورد إن شاكر أبياتاً من هده القصيدة أعقيها شوله - 
و وهى طويلة لاغاية » وقد اختصرت ٠ن‏ أبياتها كثيراً . وقال فى الموظفين 
قصيدة أخرى رائية حرض كذللك عليهم أحد أمراء الممالياك : 


6 ه حت , كل ص ب و 
فلاتد ن منرم واحدا منائساعة فأحر مء دردبه مسأث وعد 
فلاتد ن متهم واحداى ولو ح من برديه مسا وعنبر 


وبرد فؤادى بانتقامك منهمو 
منعت بهم حظى شهوراً ولم أصل 
أما فيهم - لا بارك الله فهم ‏ 


والقصيدة النونية بسيطة فى تعبيرها » يرنه البناء السوئ فها أحياناً . 


فقد كاد قابى منهمو يتفطر 
أخو قلم إلا يحون ويغدر 


بل كثيراً » ولا يبدو عليه تكلف النظم والصنعة » وكأنما أرادها سهلة 


5 
يسيرة لتجرى على كل لسان ٠‏ وقد كان له ما أراد فاشتهرت . ولا ينبغى أن 
ننظر إلا بمقاييس الشعر الفنى وإلا حكمنا عليها » إنما هى على أية حال 
تصور جانبآ من حياة مجتمع الشاعر » وأحوال الموظفين فى عصر المماليك » 
وربا انطبقت بعض أحوالهم مع بعض أ-وال «وظفى عصرنا هذا فى 
القرن العشرين ىق مصر. كذلك تكشف عن هعدى استغلال كتاب 
الأقباط والهود لوظائفهم فى الحسابات والشئون المالية للسرقة والاختلاس . 
ومن شعر البوصيرى ما يتحدث عن أحواله اللخاصة ٠‏ كتلك القصيدة 
التى يعرض فبا شكواه على أحد الوزراء ويشكوه حاله وفقرة وكيرة 

عياله . 1 : 

يا ألما المول الوزير الذى أيامه طائعة أمره' 

ومن 3 منزلة ىق العلا تكل عن أوصافها الفكره” 

إليك نشكو حالنا إننا حاشاكمن قوم أول عسره' 

فى قلة نحن ولكن لنا ‏ عائلة فى غاية الكبره” 

صاموا مع الناس ولكنهم ‏ كانوا لمن أبصرهم عبره” 

إن شرب فالبئر زير الم ما برحت » والشربة الحره 

من" الخبيز مصاوقة” فى كل يوم تشبه اأنشره 

أقول مهما اجتمعوا حولها 2 تنزهوا فى الماء والحضره' 

وأقبل العيد وما عندهم قمح ولا خيز ولا فطره” 
فارحمْهّمو إن عاينوا كعكة 2 فى كف طفل أو رأوا مره 
تشخص. أبصارههم نحوها | بشيقة تتبعها زفره' 
كم قائل يا أبتا منهمو قطعت عنا الخير فى كره 
ما صرت تآتينا بفلس ولا بدرهم ورق فلا تقره 
وأنت ى خدمة قوم فهل 2 تخدمهم ايا أبتتى ستخره 
ويوم زارت أمهم أختها ١‏ والأخت ف الغيرة كالضره” 
وأقبلتت تشكو لحا لها وصبرها منى 3على العشره' 


4 
قالتالها كيف تكون النسا كذا مع الأزواج يا عرّه' 
قوى اطللبى حقنك منه بلا مخض منك ولا فتره 


وإن: حأن. «فحشذدت: ذقنه أو انتفها شعرة” ‏ شتعره' 
قالت لما ما هكذا عادتى ‏ فإن زوجى عنده ضجدره'” 
أخاف إن كلمته كلم طلقنى . قالت اللا بعرهة 


3 هه سه 


وهونت قدارى ىق نفسها ‏ فجاءت الزوجة ‏ مجتره 
فققاتتتى فهددتها فستقبلت رأسى باجره' 
وحق” من" <الته هذه أن يتظر المول له" أمره”* 
ونلاحظ على هذه الأبيات تأثراً بالروح الشعبية المصرية » فكثير 
من التعبيرات جارية على ألسنة الناس حتى الآن . مثل الوصيرى حديث 
النسوة وما يجرى بينن فى مثل تلك الأحوال . ونراه من ناحية أخرى 
متأثراً بذلك الانجاه الشعبى الذى عبر عنه الشمقمق وابن الروبى وغيرهما 
على تباعد ما بينه 55 » و مبالغة ى تصوير الشقاء والفقر . وشارك 
البوصيرى فى مناسبات عصره الكييرة بمقصائد مختلفة » منها بناء وافتتاح 
المارستان المنصورى «القبة المنصورية » التى جمعت مدرسة و«داراً للحديث . 
يقول ١7‏ : 
ومدرسة ود الحورنق أنه لدهبا حظير والسدير غدير 
مدينة علم والمدارس حوها 2 قرى أو نجوم بدرهن منير 
تبد'ت فأخفى الظاهرية نورها 2 وليس” بظهر للنجوم ظهور 
بناء كأن الدّحلهندس شكثله 2 و«لانث له كالش.ع فيه صخور 
بنأها د 20 بتماع صعيددة مها سق قبلالمدارس دور 
ومن حيئًا وجهت وجهك نحوها 2 تلمَتّك منها نضرة” وسرور 
إذا قام يدعوالله فها مؤذن" 2 فا هو إلا للنجوم سمير 


٠ :08-- 7 الخطط للمقريزى‎ )١( 


مف 
وقال ف الرثاء » ومنه رثاء الوزير اللحطير الصاحب سباء الدين حمل 
ابن على المعروف بتاج الدين بن حنا عند وفاته سنة 558 ه . وكانت 
له به صلة . 
“م هنيئاً محمد بن على- يجميل قدمت بين يديكا 
لم تزل عوننا على الدهر حتى2 غليتنا يد اللمنون عليكا 
أنت أحسنت فى الحياة إلينا ‏ أحسن الله بى الممات إليكا 
قال المقريزى : « إن الئاس تباكوا عند سماعها » وكان لها محل 
كبير فيمن حضر )"'! 
وان ظر يف قوله مم يدل عل ميله للدعابةء ونحمة وخحفة الروح عليه ظاهرة 01 
ويذكرنا بدعابات الهاء زهير والحسين الحخزار والوراق وغيرهدا » قوله ى 
0 له 2 وظو ,شعر بذ كرنا يقول البهاء زهير فى بغاة واه 4 أو مسلم 
بن الوليد 0 ف درذوك ع 8 ال الى 6 ّ 
هيه ناظر 0 55 فأخعذها © سير له 2 فا درهم 4 8 
على لسانها إلى اأاظر المذ كور : 
المملوكة حمارة البوصعرى . 
يا أها المولى الذى أثيتتت أخلاقه بأنه الفاضل” 
ماكان ظبى أن. يبيعوتفى 2 قط ولكن صاحبى جاهل” 
لو جرسوه على" من سفه 6< لقلت غيظاً منه يستاهل” 
أقص مرادى لو كنت فى بلدى 2 أرعى به إلى جانب السّاحل 
وبعد هذا فما بحل” لكم لأنى من سيدى حامل 
د فردها الناظر ولم يأخذ الدراجم منه » , 
وسدو أن ال وصيرى أغر م امير غراء البباء رصر بغلة صاحية 1 
فحاء قف4 من الشعر السائخر الفكه مثل مأ حاأء ىُّ غيره من 6 ١‏ 
شعر السابقين 6 كير ذون مسلم ! بن الوأيد 3 أو شأة الهمدوق 


. وؤة"”‎  ” اللحطط‎ )١ ( 


»/١ 

قال البوصيرى ف تعزية أديب معاصر يموت حماره : 

فلا تأسن" أمذا الأديسب- عليه فللموت ها يولد” 

إدا عشت أنت لنا بعدته كفانا وجوداك ما نفقد” 

وله سوى هذا بعض الشعر الحفيف الدعابة كذلك الذى قاله على 
لسان فتاة راودها عن نفسها فأنكرت شيبه وضعفه . قال : 

أهوَّى والمشيب قد حال دونه والتصالى بعد المشيب رعونه” 

أ النفس" أن تطيع 'وقالت إن" 0 لا يدخل القنسينه” 

كيف أعصى اطوى وطينة " قلى بالهوى قبل أدم معجونه ' 

سارته الرقاد 06 08 ذات حسن كالدرة المكنونه 

سدتها قيلة 7 مم النفسة فقَالت كذا ا كون” حز ينه" 

قلت لا بد أن تشيرى إلى الدا ١‏ ر فتالت : عسبى أنا النجنونه 

قلت سيرى فإنتى اك خخير 2 من أب راحم وأم حنونه 

أنا نعم الثرين إن كنت تبغ ين يعلاً وأنت نعم القرينه 

قالت : اضرب عنوصلمثل صف 2 حا واضر بالخ لأو يصير طحينه 

لا اف أن عسي يد شيخ كنك ارضى بيه اطق فيه 

قلت إنى كثير مال ء فقالتت ‏ هبك أنت المارز القارونه” 

وقد أشرنا إلى أن مثل هذا الشعر شعبى الروح لا بميل فيه إلى الرصانة » 
ويشارك غيره فى هذه الروح والأساوب من شعراء المصريين فى القرنين السابع 
والثامن . 


المدائح النبوية : 
شعى الروح والأساوب : وتدل هذه المدائح وما عماثاها هن شعره الحاد 
على استيعابه لقدر من الشعر القديم والمعرفة باللغة وأسرار النظم التقليدى . 


ومدانحه النبوية ثلاثة هى : 


قف 
البردة » ومطلعها : 
أمن تذكر جيران يذى سلم مزنجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
وهمزيته التى مطلعها : 
كت ترق .رقلق. الأناء. ها ساءغ ها طالعتيا ..ضياء 
واللامية التى يعارض فنها كعب بن زهير ويتول فى أوها : 
إل متى أنت باللذات مشذول وأنت عن كل ماقدمت مسئول 
وقد نظم البوصيرى البردة بعد أن رأى النبى صلى الله عليه وسلم ف 
المنام . وجعل حبه لرسول نغماً يشدو به » فيصلى عليه ويتبتل 
لله تعالى » ويبتهل » ويستخدم تعبيرات الصرفية وبعاذمهم وتأتى الصلاة 
على الننى قُُ مطلع معانيه » وتتكرر ‏ البردة بصورة ملحدوظة » فيطلب 
الشاعر مبتهلا إلى ربه أن يصلى ويسم على نبيه الكريم . يقول : 
برلا عمل سام" دائماً أبداً على حبيبك خبير الخللق كلهم 
وتعود الصوفية فى حلتات أذ كارهم وإنشادهم أن سمكرووا هيدا :الك 
عند إنشاد البردة » مضافاً إليه قوله : 
فبلغ العلم فيه أله يك 8< .وأنه عير “خلن الل كلمهم 
كل حين . ونقل البوصيرى كثيراً من معانى المديح والنسيب المتداولة 
فى الشعر العرنى وطورّها بما يناسب بامقام النبوة » كقوله : 
لاطيب يعدل” ترباً ضم' أعظمه طوى لمنتشق مله وملتم 
وقوله : 
أكرم بخئق نى زانه خدّق” بالحسن مشتمل” بالبشر مسّسم 
كالزهر فى ترف والبدر ى شرف>2- (البحرقى كرم والد هر فى همم 
كأنه وهو فرد” فى جلالتء ١‏ ف عسكر حين تلقاه وق حشم 


رقف 

ولا حاص البوصيرى ق مدانحه من سيات عصره ف فن الشعر » بل 
ترك هذه السمات آثارها على أسلوبه وصياغته » فيستخدم التورية ع 
ومصطلح العلوم. التى تعلق بها الفقهاء ى أشعارهم ومنظوماتهم . يقول : 

خفضلت كل مقام بالإضافة إذ ‏ نرديت بالرفع مثل فد العلم. 

وربما بدا هذا البيت ثقيلا” بمصطلح النحو » «النورية »ء ى أذواق 
عضرنا » ولكنها كانت مستملحة عند معاصريه . 

ويقول البوصيرى إنه كلما شرع ف المديح انثالت عليه معانى الشعر » 
وقوى باعه وفاضت قر بيحته فأصبح يساجل الشعراء » ويسل له الشعر قياده . 
يقول ى الحمزية : 

حق لى فيك أن أساجل قوماً ‏ سلمت منهم لدلوى الدلاء 

إن لى غيرة وقد زاحهتنى ق المعاقل «لميحلك الشعراء 

ولقلى فيك الغلو وإلى للسالى ىق مدحلك الغلواء 

والمعالى الصوفية ليست ظاهرة فى مدانحه ظهورها فى البردة » وقد 
أغفلت البردة نفسها ذكر بتي المدائح » وغطت علها . وظهرت المعانى 
الصوفية ظهوراً قويئًا فى الحزء الأخير من البردة حيث يتوسل بالرسول 
صاوات الله عليه ٠‏ فيقول : 


يا أكرم اللخلق مالى من ألوذ به سوك عند حلول الحادث العمم 

وان يضيق رسول الله جاهك لى إذا الكريم تجى باسم منتقم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ‏ ومن عاوملك علم الروح «القلم 

ومهما يكن من أمر فإن مديح البوصيرى النبرى يدور حول العقيدة 
الصوفية والحقيقة امحمدية وصوفيته كانت موضع جدل كثير وتساؤل » ويبدو 


أنه : وأخحذ يأسياب الطريق الصوق إلا قى أخريات حياته » إذ التق 


ف 
بالشاذلى والمرسبى بالإسكندرية . وكان نظم البردة فى تلك المرحلة وارتفع 
مها شأنه بين ررجال الصوفية » وذكرت له مناقب كثيرة » متها أنه بلغ 
مقام الغوثية » وهو مقام جليل ف مراتب الصوفية ما ذكرنا . ويقولون 
إنه كان متى مثى ف الشوارع أسرع إليه الناس يقبلون يديه حتى الصغار . 
وكانت تنبعث من جسده رانحة طيبة . 

فهو فى صوفيته تابع للشاذلى » ولم يكن صاحب انجاه بعينه » ولم 
نجد فى شعره ما يعبر عن أى لون »ع سوى معانى الصوفية من أصحاب 


الطريق . 


ابابَاليكَايخ 
الفنون والملاهى 


شبد العصر المملوكى ازدهاراً فى الفنون وضروب اللهو نتيجة ما شهدته 
البلاد من رواج » وما تدفق فيها من ثروة حصيلة الاتصالات الراسعة بين مصر 
والشام رسائر بلاد المشرق والمغرب » ولرور مجارة الشرق فى البلاد الى تقع 
نحت سيطرة المماليك فى الشام أو فى مصر عبر النيل وبطريق البحر الأحمر . 
وكانتالتتجارة قا نمة مع أوريا ودوطا التجارية النشطة فى إيطاليا وجزر البحر 
المتوسط » 'نا كانت التجارة نشطة كذلاك بينها وبلاد المشرق الأقصى الواقعة 
نحت سلطان ااتتار . وورثت مص رحضارة العرب والمسلمين الزاهرة فى بغداد . 
ويما ساعد على ازدهار الننون ذلك الاختلاط الكبير بين العناصر امحتلفة 
فى مصر والشام وإقبال الناس على الدنيا » وخاصة الأثرياء منهم » الذين يملكرن 
كل شىء » من مال وساطان ؛ وجاه . ش 
وصارت القاهرة عاصمة المماليك عروس الشرق باتساعها وعظمتها وجمال 
مبانيها وجلال قصورها » و«ازدحاءها بالناس من كل جنس ولون . قال 
القلقشندى: ١‏ ول تزل القاهرة فى كل وقت تتزايد عمارتها وتتيجدد معالمها 
خصوصاً بعد خراب الفسطاط » وانتقال أهلها إليها حبى صارت على ما هى 
عليه ى زماننا من القصور العلية والدور الضخمة » «المنازل الرحيبة والأسواق 
الممتدة » «المناظر النزهة » وارامع البهجة » والمدارس الرائقة » والحوانق 


الفاخرة ثما لم يسمع بمثله فى قطر من الأقطار . ولا عهد نظيره ى مصر من 
عمف 


ذف 
الأمصار . وغالب مبانيها بالآجر وجوامعها ومدارسها وبيوت رؤسانما مبنية 
بالحجر المنحوت » مفروشة الأرض بالرخام » «ؤزرة الحيطان » وغالب 
أعاليها من أخشاب النخل والقصب 0 الصنعة » وكلها ء أو أكثرها مربيضة 
الحدر بالكلس الناصع البياض » ولأهلها اأقوة العظيمة فى تعلية بعض المساكن 
على يعض ححتى إن الدار تكون من طبقتين إلى أربع طبقات بعضها على بعض » 
فى كل طبقة مساكن كاملة عنافعها ومرافقها » وأسطحها مقطعة بأعلاها 
بهندسة محكمة وصناعة عجيبة » . وقال ابن فضل الله العمرى فى هندسة 
العمارة عمصر آنئذ و لا يرى مثل صناع مصر ق هذا الباب » . 

قال القلقشناءى : « وبظاهر القاهرة البساتين الحسان والمناظر النزهة 
والادر المطلة على النيل » والحاجان الممتدة منه ومن ١٠لده‏ » بها المتنزهات 
المستطابة » خخصوصاً زمن الربيع » لغدراتها الممتدة من مقطعات النيل وها حرها 
من الزروع المختلفة » وأزهارها المائسة التى تسر الناظر وتبيس الحاطر 0 17) 

قال العمرى ق المساللك: « أخخبرتى غير واحد ممن رأى المدن الكبار أنهم م 
يروا عدينة اجتمع فيها من الحلق ٠١‏ اجتمع فى القاهرة » . وقال فى ١‏ التعريف 
بالمصطلح الشريف » : ١‏ والقاهرة اليوم أم المماللك » وحاضرة البلاد » وهى فى 
وقتئا دار الخلافة » وكرسى المللك ومنيع الحكماء » وممط الرحال » . 

وروى القلقشندى عن ابن الأثير فى عجائب الْخلوقات قرله: وأجمع 
المسافرون برا وبحرا أنهلم يكن أحسن منها منظراً » ولا أكثر أناساً ٠‏ إليبا 
يجاب ما فى سائر أقالم الأرض ٠ن‏ كل شىء غريب » وزى غريب » . 

«ووكان من أجمل عمائر القاهرة فى دولة المماليك الأول قصور المماليك 
بالقلعة » ومن أجملها القصر الذى بناه السلطان الناصر محمد بن قلاوون » 


. "1/1/1 صبح الأعشى‎ )١( 


ذف 

واسمه ” الأبلق “ » ويجلس يه السلطان فى عامة أيامه » ويدشخل فيه أمرافه 
وخواصه » واستجد به الأشرف شعيان مقعداً بإزاء الإصطبل جاء فى باية 
الحسن والببيجة الك ) 

ومن قصور القلعة الإيوان الكبير الذى يجلس به السلطان فى أيام المواكب 
للخدمة العامة وإقامة العدل . وللقلعة ثلاثة أبواب: باب ناحية لمقعطم ٠‏ وهو غير 
مطروق كثيراً » وباب السر » يدل منه السلطان وخاصة الأمراء والوزراء » 
وباب رئيسى يدخل منه بةية الأمراء والناس . ويفتح هذا الباب الرئيسى ى 
ساحة فسيحة تؤدى إلى قاعة تسمى الدركاه » مجلس بها الأمراء حبى يؤذن 
لم بالدخول » ويتصدر هذه الدركاة باب يقال له باب « القلة » يدخل 
منه إلى دهاليز فسيحة على يسرة الداخل منها باب ,توصل منه إلى جامع الحطبة 
وجي السلطان الناصر م » قال القلقشندى : و وهو من أعظم اجوامع 
وأحسها وأميجها منظراً وأكيرها زخرفة » متسع .الأرجاء مرتفع ل مفر وش 
الأرض بالوخام الفائق » مبطن د بالذهب » ق وسطه قبة مقصورة يصلى 
فها السلطان الجمعة » مستورة هى و«الرواقات المشتملة عليها بشبابيك من 
حديد محكمة الصامة ييحخف بصحنه رواقات من جميع جهانه » ويتوصل من 
هذا تامع إلى بات الستارة ودور الور 0 السلطانية م29 , 

ويصف القلقشندى الإيوان الكبير الذى يجلس به السلطان وقت عمله 
الرسمى » فيقول : « وهوإيوان عظمعديم النظير » مرتفع الأبنية » واسع الآفنية » 
عظيم العمد » عليه شبابيك حديد عظيمة الشأن » كدة الصنعة » ويتصدره 
سرير المللك » وهو منبر من رام مرتفع » يجلسعايه السلطان فى أيام المواكب 
العظام لقدوم رسل الملوك وتحو ذلك 70 . 
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ومن قصورهم الفارهة القصر الأبلق ؛ سكن السلطان » وهو قصر عظمم 
البناء شاهق فى اطواء به إيوانات من جهى الشمال وابلدنوب » أعظمها الشهالى 
ويطل مها عبى الاصطيلات السلطانية ويمتد النظر مبهما إلى سوق الخيل 
والّاهرة والفسطاط وحواضرها إلى مجرى النيل » وما يلى ذلك من بلاد ابدزيرة 
والحبل وما إليها » ويتصدر دهليز القصر منبر من رخخام كالذى فى الإيوان 

بجلس عليه السلطان أحياناً . 

ويل هذا القصر الأبلق ثلائة قصور جوانية » واحد مها مسامت لأرض 
القصر الكبير » واثنان مرفوعان يصعد إليهما بدرج . ى جميعها شبابيك 
من حديد تشرف على ما يشرف عليه القصر الكبير » ويدخل من القصور 
الحوانية إلى دور الحريم » وأبواب الستور السلطانية . 

وكانت هذه القصور السلطانية كلها فى ظاهرها بالحجر الأسود والأصفرء 
وداخلها مؤزر بالرخام » والفص المذهب المشجر بالصدف وأنواع الملونات 
والسقوف اللمبطنة بالذهب واللازورد نخرق للضوء » ى جدراها بطاقات من 
النجاج القبرصى الملون كقطع الحودر المؤلفة فى العقودء وجميع أرضها مفروشة 
بالرخام المنقول من أقطار الأرض مما لا يوجد مثله . 

وعلى نسق قصور السلاطين فى هندسة العمارة وجمالها ويهانها تكون 
قصور الأمراء وكبار رجال الدولة وأثرياء التجار . 

وكانت أدواتهم وفرشهم وملابسهم قطعاً فنية جميلة الصنع أبدع فيو 
القاهرة وصناعها المهرة قى توشيها . وقد اشتهرت القاهرة ى عصر المماليك 
بصناعات فنية سارت بذكرها الركبان » وحملها قوافل التجارة إلى أقاصى 
المحمورة ١‏ كالانية النجاجية المصنوعة من الزجاج المعدنى الملون والمنقوش بالنقوش 
الجميلة القيمة » والمزخرفة بالزخارف النباتية والحيوانية »ع والحطوط الطندسية 
المتسقة الرشيقة . كذلك اشتهرت القاهرة بآنيتها النحاسية المكفتة بأنواع 
الميناء الملرن . 

وقد ورث المماليك التصوير على الحدران والانية » وعلى صفحات 


"6 

الكتب ٠‏ وكانت صو رهم نحوى عناصر بشرية وذباتية وحيوانية إلى جانب 
الحطوط اازخرفية الأرايساتث . 

وكانت صناعة النسيج بألوانها الزاهية لا تزال مزدهرة فى تنيس وغيرها 
من المدن المصرية كما كانت شهرة القباطى المصرية ذائعة فى أنحاء العالم 
العرنى والإسلاى إلى جانب رواجها فى أسواق أوربا والمشرق الأقصى . 

وامتنجت ف النقوش والأصباغ والمنسوجات المصرية الطرز العربية الإسلامية 
والقبطية . وعلى أية حال » فإن الفنون التشكيلية المصرية كنا ظهرت ف العمارة 
والآنية والمنسوجات بلغت حدًا كبيراً من الإتقان والمقدرة الفنية» كا عكست 
ترفاً » ورقة فى أذواق العصر عامة » بلغ حدا رفيعآً .. وربما كانت هذه 
الفنون التشكيلية غير كافية لتعكس صورة المزاج الفنى للعصر »الم نضمها 
إلى مظاهر أخرى للنشاط الإنسانى كعادات الناس ف المطعي والمشرب » واللهو 
أو النشاط الفبى الترفيبى الذى تبر ز فيه فئون الغناء والرقص و«الموسيى . 

ولم يدخر المماليك وسعا فى نجميل عاصمتهم القاهرة » وجلب الفنيين 
والمهرة ىكلفن وصنعة م نأنحاء العالم إإيها ؟ يقول المقريزى: « استقدم المماليك 
المهندسين المعماريين هن الأنحاء . فقدم فى عصر الناصر مهندس معمارى 
من أهل توريزء بى منارنى جامع قوصون خارج باب زويلة "!2 . 

وكان موقف الدين من الفنون متسماً بالحذر الشديد وخاصة ما كان مها 
متصلا بتصوير الإنسان والحيوان . ويبدو أن انتشار تلك الصور فى القصور 
على الخدران والأسقف وعلى الأرض وعلى الاباس أقاق بعض الفقهاء » حى 
إن السبكى جعل منها قضية فقهية »ء يقف العلماء فيها على خلاف بين 
التحريم , أو الكراهةء أو الإباحة . قال السبكى : « وعلى المصور ألا يصور 
بصورة حيوان لا على حائط » ولا آله من الآ لات ٠‏ ولا على الأرض : 
وأجاز بعضهم التصوير على الأرض ونحوها » قال : والصخيح خلافه ‏ 29 . 

. "6٠١/19 السلوك‎ )١١ 

١؟١1)‏ معيد النعم "5 . 
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د يعبأ المماليك ولا عامة الناس بموقف العلماء وأقواهم ؛ بل مارسوا 

هواياهم ىُْ التصوير والاستمتاع به ى الدور والآلات » والملابس وغيرها . 
حجى بلغ ذلك الآمر مبلغه » وراجت سوق الصناع و«الفنانين الذين يتقنون 
هذه الأشياء . قال ابن تغرى بردى وهو يتحدث عن ذلك الموضوع ق عصر 
الأشرف شعبان : « وسمثى سوق أرباب الكمالات فى زمانه فى كل علم وفن ع 
ونفقت قى أبامه البضائع الكاسدة من الفنون والملح ؛ وقصدته أرياءها من 
الأقطار » وهو لا يكل من الإحسان إليهم فى شىء يريده وشىء لا يريده : 
حتّى كلمه بعض خواصه فى ذلك فقال : « أفعل هذا لثلا تموت الفنون فى 
دولى وأنامى ع 2030 . 

وتقدم المماليك والأمراء صفوف الشعب فى الإقبال على الفنون » وضروب 


الملاهى ٠‏ ومع الحياة ولذائها'» من ذلك ما قيل من أن السلطان حسن كان ' 


ينصب خخيمته فى بر الحيزة وقت الربيع ويعيش هناك فى أرغد عيش » وعنده 
كل ليلة « مغانى عرب » » و « خيال ظل ,)2 . 

قال ابن إياس: «وكان السلطان حسن يميل إلى اللهو والطرب » وشرب 
الراح » مولعاً حب الملاح » لايمل من شربالراح وسماع الغناء ليلا ولانباراً »27. 

وكان السلطان الصالح [سماغيل بن الناضر محمد بن قلاوون مخبا كذلك 
الهو مقبلا على النساء «المطربين . وبى قاعة الدهيشة بالقلعة » وجلس 
السلطان فيبا وبين يديه جواريه وخدمه وحرمه . وا نخذت هذه القاعة مثابة للهو 
وسماع الغناء وا الاست.تاع عشاهدة الرقص ماع الموسيى . قال أبن تغرىبردى : 
و إن السلطان الالح عندما أنجب ولداً ذكراً من المغنية السمراء ” أتفاق “ 
عمل لها فيها حفلا بلغ الغاية بةِ9#4)., 
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وكان للهزل » والفنون الفكاهية .ء نصيب فى خيال الظل » وهو ما سنفرد 
له الحديث بعد » وق المف.حكين » الذين يتقنون التقليد وإتيان ضروب 
من الحركات اطزلية لتسرى عن أنفس المشاهدين . وكان بعض الرئساء 
يتخذون من هذا القثيل الطزلى أسراباً للوقيعة ببعذى الناس عند السلطان . 

وكان حب الموسيى والغناء 15 اتضح من فقرات سابقة غالباً على المماليك 
والناس» حبى إن ثلاثة ملوك إخوة تنافسوا فى حب ٠غنية‏ سمراء هى « اتفاق » 
لم يكن جمالها وحده هو الحافز على ذلك العشق بقدر ما كان غنافها وحلاوة 
صونها . وكانت اتفاق هذه تغبى وتضرب على العود » وروى أن الصالح 
إسماعيل أحد السلاطين الإخوة الثلاثة الذين تدلموا فى حبها عبر طا عن محبته 
بأن اشترى لطا عصبة مرصعة بابخواهر بات قيمنها أكثر من مائة ألف 
دينار مصرية . 

وأفاض المؤرخون المصريون فى ذكرأخبار « اتفاق » هذه » ومكاتها لدى 
السلاطين » ققال ابن تغرى بردى : و هى حظية السلطان الصالح إسماعيل » 
وشعبان » وكانت جارية سوداء حالكة السواد » اشرما ضامنة المغانى بدون 
الأربعماثة درهم من ضامنة المغالى بعدينة بلبيس » وعلمما الضرب بالعود على 
الأستاذ عبد على العواد » هرت فيه » وكانت حسنة الصوت » جيدة الغناء » 
فقدمها لبيت السلطان » فاشمهرت فيه حبى شغف بها الملك الصالح إسماعيل 
فإنه كان يهوى الخحوارى السودان » وتزوج بها » ثم لما تسلطن الملك الكامل 
شعران أخوه باتت عنده: من ليلته لما كان من نفسه مها أيام أيه . ونالت 
عندههما الحظ والسعادة ممالم يعرف فى زنانها لامرأة 2٠76‏ . قال : قالوا ولم تكن 
جميلة » وإتما تقدمت بالغناء . 

ولا جاء إلى السلطنة ثالث الإخوة حاجى » بادر بمصادرنها » ثم عاد 
فبعث إليها » فطلعت يجواريبا مع الحدام إلى القلعة » وتزوجها الأسلطان خفية . 
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ومن الموسيقيات ق العصرالعوادة و خولى » وكانت كا يقول ابن حجر )١(‏ 
مغنية فائقة فى ضرب العود » فاشتراها بكتمر الساق بعشرة آلاف دينار 
مصرية » ويقال إنه لم يدخل مصر لما نظير . ولا مات بكتمر فى طريق 
الحجازء فبلغها » كسرت عودها ثم باعها الناصر لبشتاك بستة لاف ديئارء 
فدخلت عليه ومعها من الأمتعة أضعاف ذلك ٠‏ فلم نحظ عنده ع ويقال إنه 
زوجها لبعض ماليكه » وماتت سنة ٠5/و‏ ه١١)2,‏ 

وسبن جارية تسمى « بياض »6 كانت نجيد الغناء » واشسهرت باسم 
و قومة » . قال ابن تغرى بردى : « وكان للناس بها اجماعات ف مجالس أنسهم ع 
فلما بلغ السلطان الملك الناصر خيرها طلبها واختص بها » وحظيت عنده 
فولدت له « أحمد» على فراشه » ثم تزوجها بعد ذلك الأمير بكتمر فى حياة 
الناصر الل ) 

وكان بعض السلاطين لغرامه بالسماع والغناء والموسيى يتقن الضرب على 
آلامها ٠‏ ويفهم فى الغناء كالملك المؤيد شيخ .قال ابن إياس : « وكان 
يقرب أرباب- الفنون » وكانت أرباب الفنون تتياهى فى أيامه بفنومهم بحودة 
فهمه وحسن معرفته » وكان يتقن التغنى وف نالموسيى © ويركز الفن و ينظ.,الشعر . 
وله أشياء كثيرة من الفن دائرة بين المغنين الآن )2 . 

وورث الممالياك تلك المحبة للفنون والغناء والموسيى من أسلافهم الفاطميين 
والأيوبيين . فى العصر الأيولى يقال إنه كانت فى مصر ق عهد الملاك الكامل 
فى الترن لد.ابع الحجرى مغنية اسرها وعجيبة » » تغتنى بالحنك وعلل الدف » 
وقل أولع الكامل مها جد ا » وكانت تطلع إليه يحنكها كل لياة وتنزل ثانى دوم 
بكرة » وهى تتايل سكرا على أيدى الحوارى 29 . 
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وكثيراً ما كانت مجالس الغناء تعقد فى الصباح أو المساء فى قصور 
المماليك » فتغنيهم الخوارى المغنيات مفردات » أو ىجوقات » يحملن” آلات 
الموسييى كالدفوف أو الحنك والطارات رالأعواد . . وغيرها . 

ومن الرجال اشهر جماعة من كبار الموسيقيين المتقنين ٠‏ والمغنين المبدعين 
مثل ابن كر »2 واسمه الشيخ الإمام تمي الدين محمد بن عيسى بن حسن . 
قالعنه ابن تغرى بردى : ١‏ إنام أهل المرسيقى ٠»‏ وله فيها تآ ليف حسنة ع 
وكان صوفينًا فقييآ » كتابه فى الموسيى اسمه « غاية المطلوب فى الأنغام 
والضروب »© . وصف يأنه تصنيف يديع . ظ 

ولد الشيخ سنة 58١‏ ه ع وأخف علم الموسيى على غير واحد » ففاق 
الأقران » وصار فى فنه فرداً لا يلحق » ونقل مذاهب القدماء وحررها » وأخحذ 
نفسه بألا يمر به صوت مما ذكره أبو الفرج الأصبهانى إلا ويجىء به 
على وجهه . 

وكان يتكسب بصناعة الموسيبى ٠»‏ قال ابن فضل الله : كان يتردد على 
ويتودد » ولقد رأيته مرة غى فأضحلث » م غى فأبكى ظ م غى فوم ( 
فرأيت بعيى ما كنت سمعت بأذنى عن الفارانى » . 

وقال ابن الصائغ الحنى: ومر” ابن كر “ على قوم يغنون»! فحرك بغلته 
حى مشت على إيقاعهم . وهذأ أعجب ما حكى .٠©:‏ 

وتوى ابنكر سنة 769 ه أو سنة "لام على اختلاف بين الروايتين ” 

وهم « كتيلة » ابن قرانغان » وهو مغن مشرق من ماردين » وكان يجيد 
الغناء على الحنك » ولذا اشمر ‏ « الحتكى » . قال ابن حجر : « نمل 
أصواتاً مشهورة » وحفظ كثيراً من نوب الصنى عبد المقمن » ونادم الصالح 
صاحب ماردين » فسمع به الناصر قلاوون ء فاستدعاه ١‏ فراج عليه فبلغ 
عنده مكانة عظيمة » فكان يلازم تعلم ابخوارى ) فتخرج به كثير مهن ) 
وانبى إليه حسن الطرب « بالحنك » العجمى » وكان يسأل السلطان ف العود 
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0 
إلى ماردين » فيقم ملءة ودرجع يطلب السلطان )» . 
وكان ينافس « كتيلة ) فى زمنه « الكمال التوريزى » . قال ابن حجر : 
و وكانت بيئنه وبين المغبى كتيلة بن قرنغان «نافسة ى بلاط الناصر 
ابن قلاوون 2١(6‏ . 
ومنهم « ابن الفصيح » عبد العزيز المغنى ( ترق سنة 0٠١‏ ه) . قال 
ابن حجر : و كان أعجوية زمانه فى صناعة الغناء . قال فيه علاء الدين 
الوداعى : 
لحن هذا الفصيح أمحسن من إعراب ذاك الفصيح كل حال 
بين هذين فى الملاحة بون ذاك من ثعلب وذا من غزال 
ويتلاعب فى هذين البيتين بالتورية فى لفظ « الفصيح » فى اللغة لتعلب » 
واسم المغنى . وله فيه كذلك : 
زائلة: . عاة للننا. لتحي ف الطببي: لو .فباعقنت: يطوق 
كم نوبة للفصيح فيها ‏ أطرب من نوبة الحايل'؟' 
ومنهم محمد بن على بن تمر المازنى الدهان » شمس الددين الدمشى ء :وق 
سنة ١7/ا‏ ه وكان فاضلا أديباً عارفاً بالغناء » ويحيد « اللعب بالقائرن » ع 
وتعمر مكاناً يسمى الريرة بدمشق وزخرفه » فكان يجتمع فيه عنده الظرفاء . 
ويأخدذ عنه أهل الملاهى والألحان . 
وكان الدهان يلحن الأبيات ويغنى فيها على قانونه27 . قال ابن تغرى 
بردى : « وكان شاعراً عميداً يعرف الأنغام بالموسيق » وكان يعمل الشعر 
ويلحنه » ويتعاطى أحياناً أجراً على ما ياحن للمغنين ف التهافى «التعازى »(4) , 
ومنهم عمر بن خضر بن جعفر الكردى المغنى . وكان أبوه قد اتصل 
)١١‏ الدرر الكامئة */5”* . 
(١؟)‏ الدرر الكامنة ' / 88" . 
(") الدرر الكامنة 4 /8/ا . 
(4) النجوم الزاهرة 581/4 ٠‏ وقوات الوفيات 447/7 شذرات الذهب 5 /8ه . 
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بمولاكو سخط عليه فقتاه و باع أولاده ؛ فاشيراه أحد الوجوه ويدعى الصاحب 
شرف الدين هارون الحويى » وتعلرءنده واجتهد حتى فاق فى الغناء » ثم قدم 
الشام »ء واختتص بنائب السلطان الناصر -لى ااشام » الأمير تنكز ء ولازمه 
بدمشق © وقربه ع وصار يعلم جواريه الغناء . وبلغ خخبره الناصر فاستدعاه» 
وأعطاه خيز حاقته 2 ثم رتب له راتياً » وصئف ق الموسيى كتاب «١‏ الكذز 
المطلوب ف الدوائر والضروب » أجاد فيه 29 . 

ومن العوادين المشوورين عبد على العواد والمغنى » معلم المغنية « اتفاق » 
البى أشرنا إليها » وقد أكرمه السلطان المللك المظفر حاجى » وأنعم عليه بإقطاع 
الحلقة » زيادة على ماكان بيده ؛ وأعطاه مائتى دينار» أنم عليه بكاملية 
حرير بفروسدور » ودى من رفيع الثياب وجليل الخلع » ولا تهدى إلا 
لكبار القوم . 

والعمسارى العواد » شدس الدين محمد بن محمد المعر وش بابن اأسورى العمارى 
الموصل ( توق سنة «1/8ه ) + ونسبته إلى عمار بن ياسر الصحانى المغنى 
الأستاذ . قال ابن تغرى بردى : ١‏ انتّبت إايه الرياسة فى ضرب العود والموسيقى» 
ونالته السعادة من أجلها حبى إذه كان إذا مرض عاده جميع أعيان الدولة . 
ودو صاءحب التصانيف اطائلة فى الموسيى م29 . 

وإلى جانب اههام الناس بالأغانى الحضرية » والموسيى الحضرية المتطورة ؛ 
والممتزجة بأصول عربية وفارسية وتركية » نلاحظ إقبالم كذاك على الأغانى 
الشعبية والبدوية . وم يكن هذا الاههام مقصورا على أوساط الناس » بل نجد 
كثيراً من الأمراء و بعض السلاطين يواون هذا الغناء اهعامهم: فيروى ابن ياس 
أبم كانوا يستدتعون بالاسماع إلى جوق المحبظين » ممغانى العرب”" . 


. ١48/7 الدرر الكامئة‎ )١١ 
. 57١/1١ النجوم الزاهرة‎ 2) 
. 781/7 تاريخ ابن إياس‎ )"( 


د 
وتمكن الشعراء قَْ صفة الجوارى المغنيات » وغلمان المغنين 3 والامهم 
ا فزجوا بين لدم السماع وجمال الشكل : 
قال الدماميى فى جارية تدق بالكف () : 
لقد دقت دكفيها فتاة” صفت فينا شخلائقسها ورقت 
أفديها مغنية” رُيئٌنا0 با الأفراحَ حلت حين دقت 
وقال ابن حجر على طريقة العصر فى التلاعب بالتورية يصف جارية 
تعزف على قنجة وتغغى 0 . 
ما بالها هجرت وكم قد مز لى 2 مها الرضا فى سال فالأعصار 
وقضيت معها_إذ شدت بك.نجة هابيزسالف::مة أوطار(ى) 
والتورية فى كامة أوطار مسموعة بالكسر » يورى فيها بين الوطر ومو 
الرغبة » وجدعه أوطار » وطار وهو الداف . وقال ابن دانيال » فى جارية 
ذات القرام الذى بتر غضن نقا ‏ لو هر يما عليه طائرٌ صدحا 
يبدىعلالدف كالحمارهعصمها أتناملا يبنان تشبه” الباسحا 
غناو ها برقيق الخنج تمنجه- فا ينقط إلاكل” من رشسحا 
ويظهر ابن دانيال عادة بعضهن وهن يغنين بالدف» وينوعن ف الغناء » 
ويلنه » ويعددن فيه ويأتين بضروب التلوين المطرب الذى يشير إليه بلفظة 
«غنج » » ويختار أن يورى كذلك بماكان متبعاً » إلى اليوم فى أوساط الشعب 
والريف من نقط للمغنيات بعد الدور . فهذه الغنيةتيتمكن بنقطها فهى تتقمله 
بجميل الغناء وفئون التطريس . 
وقال شاعر آآخر فى وصف جارية تعزف على العود2 . 
)١(‏ مطالع البدور 159/١‏ . 
)"١‏ المصدر نفسه 768/١‏ . 
(9*) مطالع البدور 558/1 . 


1 

وكأنه فى حجرها ولد لها 2 تحنو عليه عند كل أذان 

أبداً تدغدغ بطنه فإذا هفا ‏ عركت له أذناً من الآذان 

وقال القيراطى ى وصف ععواد”؟ : 

قلت إذ"' حرك ‏ عواً ‏ عازفآةا بالتَّبات 

أنتت مفتاح سرورى ‏ ايا سعيدة الحركات 

وقال سيف الدين المشد ى مطرب 7 على شبابة ١؟‏ 

ومطرب قد رأينا ى أنامله بأبة لسرور النفس أهلهتا 

كأنه عاشق” وافت حبيبته قفتا بيديله تم قبلها 

وقال محبى الدين بن قرناص فى مليح مشبب : 

مشبب ء ماه راح يقتلنا ‏ وإن" تداركنا بالتفخ أحاناً 

هويت تثديبه من قبل رؤيته 2 و«الآذن تعشق قبل العين أحياناً 

وقال أيضاً : 

علقتله مشبباً موهفهقاً أخضم فقحبى له فيش مخ 

لاغروأن' تشبمن تشبيبه نار الهسوى » أما دراه يتفخ؟ 

وقال محى الدين بن عبد الظاهر : 

وناطقة بالروح عن أمر ربها - تعير عما عنلكنا وترجم 

سكتنا وقالت للقلوب »فأطربت 2 فنحن سكوت ولهوى يتكلم 

ول مخل شعر العصر من تسجيل بعذى اللمحات الحازلة ٠‏ أو الساخعرة 
للمغنين والمغنيات » وكا مدح الشعراء اعمال ف الصورة والصوت ؛ 0 
هدوأ القبح فيهما » وهو باب قى الشعر كير فيه قول الشعراء وافتنوا : 
ويتقدمهم » ممسكاً بالراية » بشار بن برد وابن الروى الذى أبدع » ونوع . 
(؟) المصدرالسابق 754/١‏ . 


14 
وى هذا العصر ذرى المصيصىئ الخياط الشاعر يقرل فى أحد المغنين 230 : 
وإذأ تربع سم ليا تربع رعدها بك وغدا رك عوده متقاعسا 
فكأن جرذان المدينة كلها فى عوده يقرضن خخبزاً يابساً 
وقال آخر َ 
سين" يتغسمى أذهي اللذاّ ات عنا 
فسألناه” سكوتاً فأنى ذاك وفبى 


200 شاه لت‎ ١ 
فشتمناه فغبى 6 فاشتتى القواد منا‎ 


وكان لفظل الغناء بأخحل دعص النظوم 4 أو المنظومات ذات الروح الشعبى 3 
كالمرشحات أو الأنجال » وغيرها مما سئراه . وكان بعض المنشدين يسدون 
د القرالين » جمع قوال » يمكن أن يشبهوا الآن بالمغنين الشعبيين » المداحين ع 
أو الموالين على الأرغول «الريايبة » و«الناى والمزمار . وكان أولئك القوالون 
يستخدمون هذه الآلات نفسها البى يستخدمها ردفاقم الآن فى المحافل 
الشعبية » كالموالد والمناسبات الدينية والأفراح فى القرى والنجوع البعيدة» وكثيراً 
ما دتغنون عل الشيابات والدفوف 5 

ذكر الأدفوى أن مغنياً فى عصره يدعى « المظفر» كان يغنى علٍى الشبابة 
والدفوف هذا النظم : 

من بعد ما صد حبيى ومار جا الهوم وزار 
أبصرت ؛ ماكان أبرك منو مبار 
جالى حيبي وبلغى المضدئ 
وزال عن قلى الشمما والعنا 
ودار كأس الأنس ما وبتكا 

ياما احسن الكاسات علينا تدار فى وسط الدار 
انا وى جهاراً مهسار 


1 
وهو نظم قريب من نظ الموشح ٠‏ .. 
. الرقص : 
وكان الرقص ينافس الغناء ى مجالس اللهو والسرور » وخاضة رقص 
فتيات الحوارى والقينات الصغيرات الحميلات . وكن يعلمن ضروبه على 
أيدى معلمين حذاق فى الهن» ولكن فن الرقص مع هذا لم يقتصر على النساء » 
بل إنه وردت من أخبار العصر شذرات تفيد أن بعض الرجال احترفه وبرع 
فيه » وإزم بيوت كبار القوم » والسادة الأعيان . وإن وقف رجال الدين أمام 
رقص الرجال موقف الإنكار » وعدوه حراماً . 
وقال الفارق الشاعر من مقطوعة يصف إحدى الراقصات : 
لله راقصة تميس كأنباا ظل القضيب إذا تمايل مزهرا 
تزهو» وترجع كالحيال فلا ترى 2 حركانا إلا كطارقة الكرى 
لانت معاطفها فكيف تلفتت وتفلتت لا يستطاع بأن ترى 
والشعر وإن بدا ركيك التركيب والصياغة إلا أنه يعرض صورة الخركات 
الراقصة السريعة الى تمد فيها صدرها وترفع رأسها حيناً » ثم تعود فتنثى 
وتتراجع » وتلف » تارة » وتفلت تارة ه حبى وكأنك أمام ضرب من 
الرقص قريب من الرقص المندى الذى نشاهده الآن » والذى ١‏ ببق منه 
عندنا سوى صورته المعروفة بالرقص البلدى » أو رقص البطن . 
وقال شاعر آخر هو ابن ألى اليسر : 
هيفاء إذرقصت ف مجلسرقصت2 قلوبمن حوفا من حذقها طربا 
خفيفة الوطء لوجالت بخطوهها 2 فق جفن ذى رصد لميعرفالوصبا 
فهذا الشاعر يركز تصويره هنا على رشاقة خطو الراقصة ٠»‏ وخفها » 
وتمثل لنا فى خفة الفراشة ووطء راقصة الباليه » وهى صورة تدل مع 
سابقها على أن الرقص كان حركة رشيقة دائبة وخطوات بالقدمين والساقين 
والتفاتاً متناسقا بأجزاء الحسم » يتحرك مع إيقاع الموسبى . 
الأدب فق العصر المملوكى 


تي 


وقال صئى الدين الحلى فى جوارى ترقصن” بالشراب : 


والراقصات وقد شدت مازرها 
يخ الردا سُقمها عنا فيفضحها 
إذا انثنين بأعطاف بحاذما 
رام أمواج أرداف قد التطمت 
من كلمائسة الأعطاف من مرح 
كأن” فى الشيز يعناها إذا ضريت 
ترعى الضروب بأيديبا وأرجلها 
وتعرب الرقص من لحن فتلحقه 
وقال فى راقص : 


ناه 


قد خففت عطفه الشهال” 


ثم انثنى راقص بقد 
بحول هابيننا بيوجه 
ورنح الرقص منله عطفًا 
فعطفه داخخل” خفيف 


وفَْ قله اعتدال” 


على الخحصور كأساط الزنابير 
عقد” البنود وشدات الرتَانر 
موا د عنص بوك انسور 

ف لج بحر بماء الحسسن سدور 
0 وتذ كير 
صبح تغلغل فيه لي ديجور 
وتحفظ الأصل من نقص وتغيير 
ما يلح قالنحو من حذف وتقندير 


بين تأنيث 


مهفهف ها له عديل 
ولق لخ -تحفتة الشهول” 
عت نه اللعلاتع . :ولحو 
فيهماء الحيا يحول 
تتكتى إلى نحوه العقول” 
ورد فه خارج ثقيل 


وق صورنى الصى الحلى للراقصات » والراقص ٠»‏ نرى مات جديدة 
لهذا الفن فى ذلك العصر فقد كان من عادة الراقصات أن يشددن أوساطهن 
بالزنانير » وإنبن كن يتثنين بأعطافهن ويبززن بأعجازهن » وإنمن كن 
يتخذن أحياناً زى الغلمات وهياًتهم » وربما تخلف عن ذلك العصر ما نراه 
أحياناً من عمد بعض الراقصات ١‏ البلديات » فى مصر إلى لبس ملاب سالرجال 
والرقص فيها . ومن ملامح الصورة استمخدام الراقصات للصنوج » من اللحشب » 
معراء » لذا عبر عنها » وهى ى كمها البيضاء » كأن قطعة من الليل تغاغلت 
ق قلب الصبح » وإنها تجيد الإيقاع بالأرجل وحركات الأيدئ ودقات 
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الصنوج » فتأى كلها متناسقة لا نشوز فيها ولا انحراف » مستقيمة استقامة 
الكلام المعرب الخمالى من اللحن ٠»‏ التام السلبم من القصور والحذف . 

وصورة رقص الرجال تتمثل ف أنه يطالع المشاهدين بقد معتدل منتصب» 
ويبدأ الراقص فيميل بعطفه نة ويسرة فى حركات متسقة » خفيفة رشيقة . 
وقل أرختى من جفنيه: مع التحرك حركة دائبة <ول المشاهدين ف إيقاع متتابع . 
خميال الظل(١؟‏ : 

وقد راج هذا الفن ى عصر المماليك وكان له شأن كبير » .واستغله 
الناس مادة للتلهى والضحلك» وجعاوه متنفساً لإبراز العيوب وتضخم المقابح , 
أو للتنفيس عن مشكلاتهم فى الحياة و#مومهم بطريقة ساخرة ضاحكة . ومع 
أن هذا الفن قديم فى مصر والشرق العربى منذ الفاطميين » وإن لم تصلنا 
نصوص لشاهده وعر وضه ها وصلنا من هذا العصر نصوص لبابات ابن 
دانيال » أو مسرحياته الى نظمها شعراً يال الظل »أوة مسر حالعرائس». 
ولكن أورد ابن حجة ما يدل على أنه كان معروفاً فى عصر صلاح الدين ومن 
قبله ى مصر . قال ابن حجة 29 . 

« إن الناصر صلاح الدين أخرج للقاضى الفاضلى من القصر ( الفاطمى ) 
من يعانى الحيال أعبى خيال الظل للفرجة عليه » فمام الفاضل عند الشروع 
فى عمله » فقال له الناصر : إن كان حراماً فا نحضره » وكان حديث 
العهد مخدمته قبل أن يل السلطنة » شما أراد أن يكدر عليه فمعد إلى 
آتخره » فلما انقضى ذلك قال الملك الناصر : كيف رأيت ذلك ؟ قال: 
رانك موعظة عظيمة »ع رام دولة” تمضى ودولة” تأ ؛ ولا طوى الستار 
إذا امرك واحد ع . 


الشعبى » للدكتور فؤاد حسنين » وكتاب خيال الظل لأحمد تيمور باشا وكتاب : 
.لمداعدظ 1958 «قسعدأن لمج عمأمعط1 «طوعة عطلط' عة جعتلنن5 :.84 طمعدل 2020 جا 


(؟) ترات الأوراق ص "٠‏ . 


ذف 
وذكر ابن الخوزى فى معبى القاضى الفاضل شعراً 29 : 
رأيت يال الظل أعظ عبرة لمن كان ى درج الحقيقة راق 
شخوص وأشكال تمر وتنقضى وتفنى جميعاً واطرك ببساق 


وكان يستخدم فى لعب الحيال « بابات 2"”6 » أو عرائس من الورق 
المقوى أو الخلدء ويقوم على نحريكها حاذقون لهذا الفن. وربما دربت الحوارى 
عليه . قال الوجيه المناوى فى جارية تلعب يخيال الظل 2 : 
وجارية معشوقة اللهو أقبلت2 بحسن كزهر الروض نحت كام 
إذا ما تغنت قلت شكوى صبابة ١‏ وإن رقصت قانا صباب مدام 
أرتنا خيال الظل «السّر دونها فأبدت خيال الشمسخلف غمام 
تلعببالأشخاص منخلفسكرها ١‏ ما تعبت أطرافها بأنام 
ويعتبر محمد بن دانيال الكحال ( توق سنة ٠4/!ا‏ ه) حوالى ١11١م‏ ع 
صاحب أول نصوص تصلنا لمسرح خيال الظل . فقد حصلنا على ثلاث من 
مسرحياته بين شعرية » ونير بية وزجلية . وتشمل هذه النصوص » الإشارات 
والتوضيحات » و«التعليات لصاحب الخيال لتحريك شخوصه ٠ع‏ أو باباته : 
كا تشمل أحياناً بعض الأغانى المناسية . وهذه اليابات هى : 
طيف الحيال » وعجيب وغريب ٠‏ والمتم 43 , يبدو أنه وضعها أيام 
الظاهر بيبرس » أو فى عام ”كام ) أو ١‏ هم على التمحديد » لأنه 
يبدأ طيف الخيال يمحمد الله والصلاة على نبيه » والدعاء للسلطان ثم يقدم 
بمقدمة تشير إلى حملة الظاهر بيبرس سنة 551١‏ ه على الفساد والمفسدين , 


. 795/5 للنجوم للزاهرة‎ )١( 

(؟7) تاريخ ابن إياس 717/1١‏ . 

() مطالع للبدور للغزول 7551/1١‏ . 

(4) راجع كتاب « خيال الظل وتمثيليات ابن دائيال «دراسة وتحقيق إبراهم حمادة 
وطبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والبرحمة والنشر بالقاهرة سنة 19517 م . 


يلف 

وكْريبه أماكن الدعارة » واللحمارات والحانات » وآنية اللحمور » وشنقه 
لشاربيها » وتعقبه للخلعاء » مما أثار الذعر بين أصحاب اللهو » وعشاق 
« الفرفشة » وطلاب اللذات أمثال الشاعر المؤلف . 
طيف الخيال : 

يقول ف المقدمة : « لما قدمت من الموصل إلى الديار المصرية فى الدولة 
الظاهرية » سق الله من سحب الإنعام عهدها »2 وأعذب مشارب وردها » 
فوجدت مواطن الأنس داسة ٠‏ وأبواب اللهو والحلاعة غير آنسة » ومن 
لذة العيش آيسة » وهزم أمر السلطان جيش الشيطان » وتول اللخوان والى 
القاهرة إهراق امور وإحراق الحشيش وتبديد المزور »© واستتاب العلوق 
واللواطى » وحجر البغاة والحواطى . وشاعت بذلك الأأخبار ٠‏ ووقع 
الإنكارء واختى المسطول فى الدار » وقد آذى الخلاعة غاية الأذية» وصلب 
ابن الكاز رون وق رقبته نباذية » فدعانى بعض أصدقائى إلى محله »ع وأنزلى 
بين عياله وأهله » واعتذر إلى" عن تقصيره فى الإكرام إذ ل يأتى بمدام , 
وقال : قد غلب على ظبى أن أيا مرة قدمات » وعد هن الرفات , 
فق بنا نبكيه ء ونصضل الحالة ورثيه . فابتدأت وقلت فى معبى 
هذه الواقعة : 

مات يا قوم شيخنا إبليس27 وخخلا منه ربعه المأنوس 

ونعانى حداس” به إذ توق ولعمرى همائه محدوس” 

هو لم يكن كا قلت ميت الم يُغير لأمره ناموس 

وهى أبيات طويلة تستوعب حيزاً كبيراً من المقدمة » يعرض فيها 
لأعوان إبليس الذين ضيق عليهم السلطان الحناق بتشدده ى الحد وتتبعه 
هو وجنده للم أشد تتبع حبى يقول فى ختاءها : 

ارحلو هذه بلاد عفاف ‏ صعوث القلاع فيها نحو 

ما لنا بعد ذلك الشيخ إلع ‏ سميرٌ ممؤنس” بأنيس" 

لا ترى فبى ضاحك السلن »ء وكل يبدو له تعبيس 
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وتبداً بعد المقدمة البابة » أو المسرحية « طيف الحيال » » وهى باسم 
الراوية » الذى يروى ااقصة أو البابة وأحدائها » وربما استعير هذا العنصر 
من المقامة . أما أبطال البابة فهم : الأمير وصال » وهو من أمراء الحند ء 
وجموعة من الشخصيات اثانوية المعروفة فى امجتمع المماوكىى . ويدور 
ا موضوع حول رغبة الأمير وصال فَُ الزواج 5 امرأة ذات بحسب وجمال 4 
فيلى فى طريقه االخاطبة «أم شيك ) الى تبحث له عما يريد 4 فيم الزواج 
ويفاجأ ليلة الزفاف بقبح العروس » فيغضب » ويتوعد أم رشيد وزوجها 
بالقتل » ولكنه يقتنع فى النهاية بأن الله أوقعه فى شرك ما قدم ءن فعل الشر ء 
وينوى الدتوبة » وغسلل معاصيه بالج إلى بيت الله الخرام » وزيارة الروضة 

الشريفة ليتطهر هن الرجس الذى لحق به . 

فشخصية و وصال » تمثل الحاطئ؛ التقليدى ق العمل الدراني الكلاسيكى » 
الذى لا بد وأن تنبى القصة بأن يلق جزاءه المحتوم . 

ودرسم المؤلف صوءدة الفساد الذى عليه 'وصال عمجرد ظهوره 6 
إذ ينادى عليه الراوية فيقدم نفسه للشهود وعليه شربوش ( لباس لارأس 
مضلع يلبس دون عمامة ) فقول إنه كالأفعى ويلوط أكبر من أنى نواس » 
ويصفع أقفاء أكثر من الحباز » ويفترس أكثر من السبع » ويشرب 
أكثر من الرمل 3 وأنه أظهر من كوك وأدور من أولب . 

فيمدحه طيف الخيال بما يشبه الذم قائلا” : «إن من يترك تلك 
الآثار د بموت ع 9 

وتدور مشاهد المابة وأحدامبا بين كلام الراوية و طيف الحمال 4) © 
و المشاهد وتتابعها مع البطل ومن ياتماهم ويحادهم حبى ختام 
البابة . 

وتجرى البابة على هذا الفط من الشعر الممتزج بالنثر أو النير الممتزج 
بالشعر .» والذى يتداخل فيه اللفظ الفصيح بالعاى . ونضرب مثالاة بهذا 


ه6ًتظ2 
الحوار الذى يدور بين الخاطبة ( أم رشيد) وطيف الحيال - الراوية ‏ 
والأمير وصال بطل البابة . 
ينادى طيف الخيال : يا أم رشيد » يا ست العبيد 
فتخرج العجوز وتقول ( أم رشيد ) : مسيم بالسعادة » ولا زلم ى نعمة 
وسيادة » وى شير والجير عادة » يا أولادى ولا يليم بالكبر ع وثقل اسم 
والسمع والبصر . من هذا الذى طلبى فى الليل الدامس » والدروب 
مغلقة والطرف ناعس ٠‏ وأزعجبى من رقدق » «النجوم راكدة » وكل 
صبية هع عشيقها راقدة . 
فيقول لها طيف الخيال: طلباك الأمير وصال . 
فتقول أم رشيد : ونعم من الأمير وصال » الذى رلى ف النعبم وفى الدلال » 
رم الله أباه ٠‏ وحم أمه ومن رياه . 
فيقول الأمير وصال: يا خخالى أم رشيد كيف نعم اللهعليائ » ولقّد كنت- قسماً بالله 
مشتاقاً إليك » وما طلبتك إلا لتزوجيى » وإلى غيرك 
فلا تحوجينى . وأريد هذه العروس تكون درية الاون ع 
حسنة الكون » ملغوفة البدن » لا رقيقة ولا مفرطة فى 
السمن » أسيلة اللحد ء قائمة النهد . 
كأنها لؤلق ف اللحدر مكنون” 
فط ينانق 1ه الدواوية” 


بيضاء مصقولة" الحد ين ناعرة” 


محست” جرى قل البارى تابد عه 


وقدهاأا ألق 78 وميس مهأ 
وصدغها عطفه واو ومملتها 
راشت لواحظها نبلا فحاجيها 
.6.0 © ا و 

فالحد اضرم إذ يبدو ومبسمها 
والغصن يعهد فى البستان مغرسه 


1 و :ا اه 3 
ميم وحاجبها ى شكله نون 
هو 2 ده و 
صاد وطرمها من شعرها سين 
قوس” » على أنه بالموت مقرون 
اله 1 ل ال الى 78 و 
ورد وأس ورمحانت ونسرين 
1 ّ و 
وهذه غصن فيه بساتين 


وتمضى بابة طيف الخيال على تلك الصورة . 
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عجيب وغريب : 

ونحخمل بابة « عجيب وغريب » اسم بطليها » وما اسمان وصفيان » 
ورعا وردا ى أكر من شكل من أشكال المن الشعرى أو الأدب الفولكلورى 
لكثير من بلاد المشرق الإسلامى ء فلا تزال على سبيل المثال رواية شعبية 
معروفة بهذا الاسم لحيال الظل ى إيران » "ما توجد بعض القصص الشعبية 
العربية تتخذ من هذين الاسمين يطلين لما » وقد تداولهما الأجيال جيلا بعد 
جيل (1) 3 

ولا نحد بناء واضحاًلهذه البابة كا رأينا فى بابة طيف اللخيال. » بل هى 
فى الواقع عرض لعاذج واقعية من ا حياة الشعبية ى الشارع والسوق » قريبة من 
تلك الأنماط الى عرضتها المقامات الحريرية » وانتى تظهرها الأسمار والقصص 
الشعبية . وذرى «صورة السوق» تأخذ. بمجمع البابة ومطاعها » وهى -أى السوقب 
من الصور الشعبية ا حية ى الحياة العربية القديمة » وهى مصدر كبير للمعرفة » 
والتكسب » والتحايلعلىالرزق بضروب محتلفة من الحيل » والنصب » والسلب ع 
والمراوغة . وهى معرض ونجسم لكثير من مظاهر نشاط اللوتمع » وعيوبه . 

وتحتلف شخصيات البابة اختلافاً بيناً فها بينها » وى أتماطها البشرية » 
وتدل على أن مؤلفها قد ابتدع بعضها » والتقط أكثرها من حقل الحياة من 
حوله . ونعرف أن المؤلف كان صاحب ذكان بالسوق » وكان ذكانه ملاذا 
لأصناف من البشر » كما أن صنذوفاً أخخرى تمر أمامه كل يوم » وى ساعات 
النهار من الصباح حى الليل . 

وعجيب وغريب شخصيتان محتلفتان فىطباعهماء متناقضتان فى ساوكهماء 
فالآول مموذج للشحاذ المتجول من أبناء ساسان » الذى يمثل فى مقامات 
الهمذانى والحريرى العنصر الرئيسى فهو هناك عيسى بن هشام » وهو هنا 
أبو زيد السروجى . وعجيب ليس أميًا تمامآ » لكنه فقير رحال . 
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يفف 

وعجيب تمط فرد ف الواعظين » فهو محمد الله على أن خلق الحمر : 
ويدعو كل الفقراء والشحاذين أن بمارسوا تجارنهم فى همة ونشاط » ليحصلوا 
على المال نقّداً . 

وبقية الشخوص تماذج متعددة من الحياة الشعبية اليومية فى السوق » 
ترى بينهم جماعة من اللاعبين والخحواة » منهم حويش الحاوى » وشمعون 
المشعيد »؛ وترى مدرلى الحيوانات كالقردة والقطط والكلاب والسباع » ومن 
أسمامهم أبو القطط » وزعبر الكلبى » وشبل السباع » والراقص » «ناتو العبد 
الأسود » وبالع النجاج » ومن إليهم . ويبلغ عدد هذه الهْاذج الغريبة الى 
حشدها ف البابة من السوق سبعة وعشرين تموذجاً 

وتبدأ البابة بمشهد السوق » حيث يعرض كل أولئك صوراً من حرفهم 
وألعابهم وشعبذانهم .وبظهور غريب » ثم ظهور عبجيب الواعظ الذى يستفتح 
البابة تتوالى المشاهد . يقول فى أوطا: « وهذه البابة تتضمن أحوال الغربا » 
اغتالين من الأدباء الاخذين بهذا الشان"» المتكلمين بلغة الشيخ ساسان » . 

ويبدأ غريب خخطبته الأولى البى يعرض فيها نفسه للشهود » مفتتحاً بالشعر 
مثنياً بالنثر كالأمير وصال فى طيف الحيال . ويقول بعد أبيات من الشعر 
يحلط فيها اغهون بالقول المذر : « ولا لم يبق من ستمطر وابله » ولا من يرجى 
نائله » رأينا الميلة عليهم ولا الحاجة إليهم » وتركنا العمل » وملنا إلى الراحة 
والكسل » وانفردنا بتدبير الحيل » وتفرقنا ى تلك الفرق وِلم يصدنا رعب 
ولا فرق . . إلخ ) ويستمر ى الحطبة الى يعرضص فييها تمرسه بضروب الجيل 
ويعقبها بأبيات فى الموضوع نفسه » ويتبعه الشيخ عجيب الدين الواعظ 
العجيب الذى يحض على العاس العيش بشى الحيل » واقتناص فرص اللذة 
واللهو يكل سبب . فيقول :« أين الذين بنوا الحرم » وأين عاد وإرم » مزقتهم 
انق والبين »ومضوا إلى حيث لا أأين »فرحم الله من داوى أحزاه بحن خلق 
زانه » وصرف أتراحه بما أراحه » وإذا كان المزاح يذهب الأتراح » ويقوم 
فى التفريج مقام الراح » فالْهُوا الآن بابنة الدئان» فالقهوة أختى مايضمر » وأعز 
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من الكبريت الأحمر » والأنبساط يجعل بلا إفراط » فابسطوا الأمل » 
واعملوا بهذا العمل © ونم معاشر الغربا » ساير بنى ساسان من الأديا » 
أجملوا فى الطلب » واستدروا الحلب : واغتنموا الاجماع فإن الفرقة واقعة » 
وتزودوا بالأنس قبل وقوع الواقعة » وروحوا الحواطر واستمطروا الديم 
المواطر » وخذوا من المزاح بمقدار ما يعطى الطعام من الأملاح ») . 

و>رى على ذاك النمط هن القول فى سوق النصائح لبى ساسان » 
ويحم خطبته بأبيات من الشعر ثم باستجداء يقول فيه : « من كفانى برد 
الشتاء يحبة » أسكنه الله جنته الرحبة » ومن طرحى يطيلسان » حشر مع 
الحور الحسان » ومن حبانى بعرطه » فد استكمل الزخرفة بشرطه) . 

ونمضى مشاهد الباية حتى نبهايتها . 
المتتم والضائع اليتتم : 

والباية الثالثة « المتم والضائع البتم » وتدور قصها <ول الحب وحيل 
انخبيين ى عصره ويتعقب فيها واحداً منهم هو المتبم © ويعرض خاولاته 
لبلوغ غرضه من حبيبته . يقول فى عقدمتها: و وضمنتها طرفاً من أحوال 
امحبين وطرفاً من الغزل الذى هو السحر المبين » وطرفاً من الملاعيب وطرقاً 
من الغهوون الذى ما عيب » . 

وشخوص هذه البابة المتبم » والذميم » وبابا البيرم » واليتمموزيهون الحكم » 
وشخوص ثانوية أخرى » وحيوانات المصارعة : ديكان » وكبشان وثوران . 

يقول فى مقدمتها على لساذ الريس » منشداً بافتتاح الستار : 

قل لادات الزمان لا بَنحْتم فى أمان 

وبقيم فق ايان هذا فى امياد 

يخم فحص بعيه الا ,أله لتقام 2 «راناه الأرقه: .مون 
ذاب لحمه ورق » فيبكى بانتحاب وينشد متأوهاً باكتئاب : 

أهل الغرام تجمعوا ‏ (توسّلوا وتضرًعوا 

قوا الأبواب 2 الإجابة بالكأعاء ‏ تلتسبعما 
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موتو تعيشوا 2 قى الى وبمتقوا وتقطعوا 
وخذوا ‏ حديث) هتم عم سواه 
وجرى حديث متجم هذا حول إعجابه » وححبه الشاذ لغلام اموه 
البتم » ويحاولته بلوغ مراده منه » فيتخذ لذلك الأسباب ٠»‏ ويتخطى 
كل ما يقف فى طريقه من عقبات » واليتبم مغرم بصراع الطير والحيوان » 
وضروب تلك الألعاب الى عرفها العرب وبعض #تمعات الشرق فى العصور 
الوسطى كنطاح الكباش ومهارشة الكلاب ٠»‏ ونقار الديكة » وصراع الثيران. 
ويبدو من شعر المتم أن اليتيم هذا ذبى من الأتراك » لأنه يقول : 


أو د عدوا 


لى من الأثتراك أحوى أحور لحظه فيه فتور وفتون 

وكان حب فتيان الأتراك كا أشرنا ظاهرة غريبة ى مجتمع العصر. ‏ 
بدت غخاتها فى الشعر بعد أن وسمت حياة الناس بسهات من الانحراف 
والشذوذ . 

وهكذا ينبى الأمر بين المت واليتم بأن ينتصر ثور اليتم » ويذبح 
لمتتم ثوره لحضور السامر » ومن بينهم اليتيم » ويقضى الجميع وقتا سعيداً 
هانئاً . ويعرض ق الولمة صنتوقاً من شذاذ الناس كالحشع والطفيل » 
والمريض » و«الوسيط الذى يتدخل لفض كل نزاع دون طلب . 

وهذه البابة » لم تصلنا كاملة على خخلاف سابقاها » فا وصلنا منها 
قطعة محدودة غير تامة التسلسل . تنتهى بظهور ملاك الموت فجأة ليقبض 
روح المتم » فيفزع الناس لظهوره فجأة فى الولمة فيولون هاربين . 

وخيال الظل بباياته الثلاث لابن دانيال فضلا” عن أنه يعطى صورة 
من الكتابة الفنية لهذا الفن » فإن نصوصه تعكس ملامح الخوتمع واكياة 
والناس » ممشاهد وأحداثاً وعادات وأخلافاً يعز أن نعثر عليها 
أو نجدها على هذه الصورة فى مرجع أو فى مصنفات التاريخ » ونصوص 


الأدب الفصيح . 


١‏ الا بالشثامن 
أنواع الأدب الثعرى 


حين نطلق لفظ الأأدب الشعبى فإنما نريد به الأدب الذى يبحمل خاصتين » 
أولاهما أن يكون بلغة عامية « ملحونة » أى بلغة عامة الشعب وإلناس فى 
أحاديتهم العامة » وقضاء حاءجاتهم الومية . وثانيهما أنه يعرض لحياة الناس 
من عامة الشعب » وخبايا وجداناتهم » ومكنون مشاعرهم » كما يبين عن 
اهتاماتهم . ورا كان هذا الضرب من الأدب من صنع مجهول أو من صنع 
جماعة من الناس اشتركوا فيه فى جيل واحد أو أنجيال متعاقبة » فى بلد 
واحد أو بلاد متفرقة » وربا كان من صنع على معروف مشهور من رجال 
الأدب والفن » ولكن سار » وتناقلته ألسنة الناس (2 . 

ولاحظنا فى الأدب العرلى عامة والمصرى خاصة اتجاهاً إلى هذا اللون من 
الأدبس منذ القرن السادس المجرى » وكانت قد تعددت ألوانه ظهوراً 
فى المشرق والمغرب » فى بلاد العراق وفارس » وى الأندلس والمغرب » 
كم ما بينهما . 

وأظهر تل كالآلوان فى المنظوم : القوما » والكان وكان » والمواليا والنجل 
والموشح » وف المنثور المقامة والقصة الشعبية » «السيرة . 

ونم يقتصر دور الآدب الشعبى على ظهور تلك الألوان الحديدة فى المنظوم 

والنثور » بل تعداه إلى الأدب الفصيح ٠‏ فأثر فيه ومال به نحوه » وصار 


)١(‏ قد تخالف ق هذا التعريف بعض الباحثين » لأنا لا ذرى معى للتغرقة بين 
أدب شعيى وأدب عامى افتداء ببعخص الآراء والمفاهم الغر بية » وعل أساس م وضعوا ىق 


الغرب من قواعد لهذا اللون الفولكلور . 
لكر 


0“ 
أدباء الفصحى يقلدون أدباء العامية فق اللفظ والأساوب وبعض التعبيرات 
السائرة » بل وق الخيالات والصور . 

ويمن تأثر بهذا كثير من كبار أدباء العصر أمثال البباء زهير » والأسعد 
ابن ممانى » وال#وصيرى » والحسين الازار » ومحمد بن دانيال . 

وعداد الصى الحلى''؟ أنواع النظوم المعروفة فى عصره سبعة أنواع بين 
فصيح وشعبى » ثى المشرق والمغرس ع فقال : « وجموع فنون النظم عند 
سائر امحققين سبعة فئون لا اختلاف ى عددها بين أهل البلاد » وإنما الحلاف 
بين المغاربة والمشارقة فى فنين منها » والسبعة المذكورة عند أهل المغرب 
ومصر والشام هى : الشعر القريضء والموشح والدوبيت والنجل ٠‏ والمواليا » 
والكان وكان . والحماق وأهل العراق وديار بكر ومن يلهم يثبتون الحمسة 
مها » ويبدلون الزجل واللحماق بالحجازى والقوما .» وهدا فنان اخبرعهما 
البغاددة للغناء بهما ى سحور شهر رمضان » خاصة فى عصر الخلفاء من 
ببى العباس . فأما عذرهم فى إسقاط اازجل فلآن أكر هم لا يفرق بين الموشح» 
والزجل » والمزتم » فاخترعوا عوضه الحجازى ( وهو وزن بيتين من بحر السريع 
بثلاث قواف ) » كا اقتطع الواسطيون المواليا ( وهو بيتان من بحر البسيط ) 
وهذا يشبه الزجل فى كونه ماحوناً » وأنه بعد كل أربعة أقفال منه بيث . 
ويخالفه يكون القطعة منه لو بلغ عدد أبيانما ما بلغ لا تكون إلا على قافية 
واحدة . فأما عذرهم فى إسقاط الحماق » فإنهم لم يسمعوه أبداً » . 

وإذا أضفنا الفنين اللذين أوردهما الصى الى لأهل العراق » وهما 
الحجارى والقوما تمالثالث اوهواازم؛ والبليق الذى عرفهالمصردون و بعض الشوام » 
كان عددها أحد عشر فنا منظوه! . 

0 عدا القريض - وهو الشعر الفصيح - يصبح عدد الفنون الشعبية 
المنظومة عشرة كاملة بعضها معروف الأشكال والأوزان » غددها » وبعضها 


)١(‏ راجع الحالى والعاطل ص 8 . بتحقيق وغلم هوزياخ » طبع ويسبادن يألمانيا 
سنة 1١4868‏ , 


0.١ 
الأخدر متلط غير محدد . وذكر الحلى أن ثلاثة منها معربة أبدا لا يغتفر‎ 
فيها اللحن هى القريض والموشح والدوبيت » ومنها ثلاثة مللحونة أبدأ وهى‎ 
النجل » وكان وكان» والقوماء وواحد كاابرزخ بيمهما يحتمل الإعراب واللحن,‎ 
. 2'١ » وإنما اللحن فيه أحسن وأليق » وهو المواليا‎ 
وإذا تأملنا قول الخلى وجدنا أنه لا يصح دائماً, لأن الموشح نظ باللغة‎ 
العامية كذلك أو دخلت عليه العامية حّى فى أول أطواره «خذ القرن اللامس‎ 
المجرى » حين لأ الوشاحون إلى تذييله بالحرجة وهى أكير ما تكون باللغة‎ 
الدارجة غير المعربة . والفصيح منها قليل نادر. كذلك الدوبيت » ليس‎ 
. من فنون نظوم القصيح » وماهو عا ى كله بل تناقلته العامية والفصحى‎ 
. ولا تزال أشكال من الدوبيت فى اللهجات العامية تعيش إلى الآن فى السودان‎ 
وكاختلاط اللغة امختلطت الأوزان والأشكال . وقد حاول بعض القدماء‎ 
. كانحى فى و خلاصة الآثر» دراسةكلنوع منها » وبيانأوزانه وعروضه وبنائه‎ 


الموشح : 

وأول هذه النظوم وأقر بها إلى « القريض » ١‏ الموشح ٠‏ لأنه يستخدم 
الأوزان الشعرية المعروفة »ء وإن تصرف فيها وأدخل بعض أشطرها على 
بعض أو استتخدم تفعيلات مفردة منها وألف بينها . وله كذلك قوالب متوارثة 
مدرودة 229 تتحد فى ثلاثة أصول هى : القفل والغصن (أو الأبيات ) 
ثم الخرجة » وهى القفل الأخير لكن يلفظ عامى » ويراعى فيها أن تكون 
خاريجة فى موضوعها عن تسلسلموضوع الموشح » فتجىء كالملحة فى الحتام . 

ومنه نوعان الأول يسمى الموشح الأقرع ٠‏ ويتكون من خخمسة أقفال 
)١(‏ الحالى والعاطل ص 8 . 

(؟) يمكن الرجوع إلى الكتب الى تعرضت بالتفصيل للموشح مثل ١‏ دار الطراز ع 
لابن سناء الملك طبع دمشق سنة 1449 » بتحقيق جودت الركانى » و ٠‏ توشيع التوشيح» 
للصفدى وطبع ببيروت سنة ١455‏ تحقيق ألبير حبيب مطلق » و جيش التوشيح » للسان 
الدين بن الخطيب طبع فى تونس سنة ١958‏ بتحقيق هلال ناجى ومحمد ماضور . 


م 
وخمسة أبيات أو أغصان . وسعى كذلك لحذف القفل الأول من مطلعه » 
وبدايته مباشرة بالغصن أو الأبيات . 

والبسيط » ويتكون من قفل بسيط من شطرين من وزن واحد» وغصن 
من أربع شطرات ءوالمركب وفيه يتركب كل من القفل والغصن بزيادة عدد 
الفقرات أو الشطرات » أو بإدخال أجزاء منها وتفعيلات بينها أو فى مبايها . 

ويشترط فى الأقفال أن تكون موحدة القافية والوزن فى الموشح كله من 
أوله إلى آخره . 

وأما الأبيات أو الأغصان فهى مرحدة الوزن متغيرة القواى » فى كل 
غصن قافية محتلفة . واالحرجة» هى الخزء الثالث وهى من وزن القفل وقافيتهء 
لكنها تكون غالباً باللغة الدارجة المعربة كا أشرنا . 

إلاأن هذه الأصول لم تراع دائهاً فى الموشحات الى صنعت فيها ق هذا 
العصر » بل تصرف الوشاحون تصرفاً كبيراً فى عدد الأقفال والأغصان فى 
الموشحالواحد ء كما تصرفوا فى بناء المركب ول براعوا -حدود الموشحالأندلسى ماما . 

فم من زاد كثيراً فى عدد الأقفال والأبياتعنالعدد المقرر وهو ستة أقفال 
ومينة أنانة فى التام أو خمسة وخمسة فى الأقرع . ونجد النصير الأدفوى ‏ 
على سبيل المثال ينظم موشحاً من ثمانية أقفال وسبعة أغصان2 ع 
وابنمكافس فخر الدين ينظم موشحاً من واحد ونخمسين قفلا” وواحد وحسين غصنا . 

وقد يحخلظ بعض الوشاحين بين الدوبيت والموشح فى نظم واحد مثل قول 
الشهاب العزازى فى موشح دوبيى 29: 

أقسمت عليك بالأسيل القافى 2 أن تنظر فى حال الككثيب الفانى 

أو تقصر عن إطالة الهجران2 يا من سلب المنام من أجفانى 

ما أليق هذا الحسن بالإحسان 

. راجع الطالع السعيدى للأدفوى‎ )١( 

(»") فوات الوفيات لابن شاكر ١‏ / 155 . 


ناكا 
والله لقد' ضاعفات عندى الكمتدا 2 مذ جزت فى المجرالطويلالأمدا 
أدرك" رمّى أوهب فؤادى جلتدا2 يا منأخذ الروح وأببى الحسدا 
3 5 2 3 
ما أصنع بعد الروح بالجمان. 
ويمقى على هذا النسق حتى آخر الموشح » مكرناً من سبع فقرات . 
مجمع بين سبعة أغصان وسبعة أقفال . وهذا النظم من نوع الأقرع . 
وكانت الموشحات تصنع ليتغنى بها » وغالباً ما يكون الرشاح مغنياً أو 
اللحن» تقبل ما يدخله عليها الى من فنون النغم » كذلك أظهر الوشاحون 
براعوم ق التللاعب بأصوات الحروف 4 وإنحاد صروب من التناسمق والتلا ؤم 4 
أو الجناس الصرّى » مثل موشحة النصير الأدفوى البى يقول فا : 
يا طلعة الحلال هل لالى قف الحب منتظر 
يا غاية الامال ‏ أمنا لى ‏ من الطهوى مفر 
وكقمول النصير الخمامى 8 
يا مننمى الأمال أما لى ق الحب من ير 
ارنى لحسمى البالى يا الى وام ف أصير 
فقد بذّلت الغاللى يا غالى فى القدر يا أمير 


وفيك قد ألبى لى يا قالى لهجرك الضرر 
قطعت أمصالى يا صالى تصلينى سقر 
إن جزث بينالسرب فسر لى عن حبهم قليل 
سل بهم وعج ل فعجبى قلبى بهم بحخيل 
وف بهم يا صحبى وصح ل أبكى على القتيل 
وإن يقض نحبى فنح لى فق السهل «الوعر 
وأنزل بهموااطف بى وطّف فى ف البد'و والحضر" 
الأدب قى العصر المملوكى 


م 

وخرجت بعض «وشحات العصر بأوزائها عن الأوزان المألوفة المعتادة » 
وبإيقاعاتها عن الإيقاعات المعهودة ف الشعر الفصيح » وحاولت أن تدخل 
إيقاعات جديدة » ممزوجة بكثير من النراث الشعبى والأجنى والمحى فكل إقلم . 

وغالباً ما يكون وفود الموشح إلى مصر و«الشام فى أخريات القرن السادس 
المجرى » فقد نظم فيه ابن سناء الملك الشاعر المصرى » كا قيل إن ابن 
البلطى المصرى صنع موشحاً بديعاً فى القاضى الفاضل على طريقة المغاربة : 
وحافظ فيه على أحرف العين والضاد والذال والطاء وصرع التوشيح بور ودها”"2. 

وكانت موضوعات الموشح التقايدية هى الغزل » والشراب » والوصف.ء 
لكن استخدمه بعضهم ف المديح والرئاء » أى فى مواقف الزابى والتكسب ء 
كا استخدم شعر القصيد . قال ابن حجر : قال حميد الضريريرف ابن 
ألى الرضى الفقيه وشح منسجم النظم 9) 

على ابن الرضى مضى اصطبارى 2 وسار 

وعيبى قد جرت من عظم دارى نحارا [' 

مدارس قرسة. جفية إليه وحن العلم والعلما لديه 

وأشياخ الحديث بكت عليه 

النجل : 

ويعتبر الصورة العامية الخالصاة للموشح » فهو يتخذ شكله ومادته وبناءه 
من الأقفال والأغصان وإن استخدام عروض الشعر الفصيح ونظام ااوشح ى 
التركيب «البساطة . 

وفد الزنجل إلى مصر والشام صحبة الموشح من الأنداس والمغرب » وكان 
قد خرج هناك واشتد عوده على يد ابن قزمان » ولكن المصريين تفننوا 
فيه وبرعوا . وتمثل للزجل وكونه على صورة الموشح شكلا ووزناً لكن كلامه 
عابىء بقول عبد الملك بن الأعز الإسنائى ( :وى سنة ٠٠1/‏ م) 29. قال 
(؟) الدرر الكامنة ١‏ / 774" . 
(*) فوات الوفيات * / 74 . 


ينك 


ابن شاكر : ( ومن شعره فى وزن من أوزان الشعر العامى 1 


جفوف ما تنام إلا 


لعلى أن أراك 


فزرى قد برانى الشوق2 يا غصن الأراك 
وطرق ما رأى مثلك وقلبى قد حواك 
فهو لم يزل مسكن 
فسبحان الذى أسكن 
وحسنك كم به أفعن 
( وها قصدى سواك ) 
حبيى أه ما أحى ‏ هواق ىق هواك 
ع مه 
فخل الصد «لحجران ‏ ولا تسمع ملام 
وصلى يا قضيب البان ففى قللبى ضرام 
وجد للهاثم الولحان يا بدر المام 
وزر يا طلعة البدر 


ودع يا قال هجرى 
وارفق قد فبى عمرى 
( وعد لأيام وقاك ( 


واسمح الى أن أقبل 


يا مليح بالله فاك 


إذا ما زاد وججدى ولا ألتى معين 

وصار دمسعى على نخد ى جارى كّاء العين 

أفكر ألتقيك عندى يطيسقالبى الحزين 
لأنك نزهة اللخاطر 
وشخصك ف الفؤاد حاضر 


وحبى فيك بلا آخر 


( وقدول” الى قد كفاك) 

فجد" واعتدل” وصل" واوأصل”> ١ح‏ رضاى من رضالك 
جبينك يشبه المصباح 2 بنوره قد هدى 
وريقاك من رحيق” الراح به يروى الصدى 
وخدك بشبه التفناح مكثل” باللدى 

سبالى لونه القالى 

فخلانلى كثيب عانى 

تحاى النوم أجفانى 

( فهل عيى تراك ؟) 
فذاكة اليوم فيه خدى ‏ أعفّر فى ثرالك' 
عذول لا تقل' واقّصر ودع صبنًا كتيب 
تأمل من هويت وابصر إلى وجه الحبيب 
وكن يا صاح مستبصر- ترى شيئاً عجيب 

ترى من" حسنه مبلدع 

كبدر الم إذ يطلع 

اي عا 

( ولا تعرف هداك ) 
وتبقى مفتكر حيران إلا إن" هداك ... 

ونلاحظ على هذا اانجل ملاحظات : 
أولا : أنه لا تجرى على صورة الموشحالتقليدية فهومكون من خس فقرات » 


وكل فقرة من غصن مركب من ثلاثة أغصان » كل واحد مها ثلاثة أبيات 
مقفاة بقافية مشتركة ء ثم قفل مكون من ثلاثة أجزاء منها جزآن بقافية 
مشركة ملتزمة فى طول الزجل » والوسطى مطلقة .. 


كر 
انيا : اللغة الغالبة هى العامية أو غير المعربة» فاللحن هو الأساس» 
ويأتى باافصيح تملحاً وتوشية وسط اللفظ الملحون . 
الث : هذا الشكل نادر فى الموشح » نادر كذلك فى الزجل العادى 
المألوف فى العصر وقد أورد لنا الأدفوى زجلا لمارون بن موسبى بن محمد الرشيد 
المعروف بابن المصلى الأرمتتى المتوفى سنة 7٠‏ ه يسير فيه على تمط الموشح 
بتصرف » ويخرجه عن كونه موشحاً لغته العاهية وتصرفه فى أقفاله وأغصانه . 
يبدأ نظمه على شكل الموشح التام » فيقول فى القفل الأول : 
بدويًّة فى بيوق ساكلدنه 2 صيرت عندىالمحبة كامكنه 17) 
اسمها ست العرب هيجت عندى الطدرب 
وبدوية اسم الفتاة الى يتغزل فيها » وبدوية اسم يلدما . 
ويأخذ ف بقية الموشح فيجىء الغصن الأول من جزئين يعرض فيه 
قصته فيقول : 
أنا قاعد بين جماعة نستر يح 
عبرت واحده” لا وجه مليح 
بقوام أعدل من الغصنالرجيح . 000 
فى الملاحه ٠‏ زايده 
ووراها قايده 
أو تكون لى راينداه 
م يأ القفل : 
كنت نعطيها ألفدينار وازّنه 2 ويندخل فى بيو مادنه 
وتترى منى العجب2 فى تصانيف الأدب 
ويستمر قى هذا اازجل اللطيف فيقول : 1 
نفرت هبى يما نر الغزال” 
)١(‏ فى هذا الزجل وسائرضروب النظلم الشعبى لا يعبر الرسم المعروف للكلءات عن 
النطق الصحيح » ومن هنا قد يتعير اللسان عند القراءة حسب الرسم » ولا يوافق الإيقاع 
المطلوب . وهذا وجب التنبيه . 


وأسفرت لى عنجبين يحكى الخلال” 
ورنت رمت بعينيها فبال' 
ثم قالت يا فلان' 
خد من أحداق أمان” 
معك” على طول الزمان” 
فأنا والله مليحته فاته ممن الحسادما أنا آمنه 
واللوك' وأهل الرتب2 يأخدو منى الحسب 
قلت يا سبى أن «ونى موت 
ادفنوق عندى جوا البيوت 
والعذارى حوها عشو سكوت 


5 قالو كلميه 
يا غريبه وارحميه 
دا غريب لا مهجريه 


.يش رحا لك" يصير' لك" كاينه 2 يقتاوه أهلاك' وتبق ض.امنه 
دا الحديث فيه العطب0 ليسدا وقنت الغضب 
قالت أمسضى لا يكون عندك خبر 
واصبر واعمل” على قلبك” حجر 
م طريقى سالكاً من جا عسر 
د ىالعذٍ ارى يعرفوك 
مأ تراه" يسعفوك” 
ظلمونى وأتتصفوك 
م وعاهدق فا أنا خايته" وأنا الليله" لثر وحى راهلنه' 
ر وععى 29 الد هب قرى عقلك” ذهب 
 *‏ ا © 
عاهدتسى وبقيت ف الانتظار 
وأوارة وأورثتى الذل 7" الإنكسار 
واد جى قد صار عنتدى كا لمبار 


١1م‏ 
عندما غاب القمر 
وأظلم اليل واعتكر 
حن. قلى وانكسر 
وعريبا فى حديى واهه 2 آمناً فى ميرها مطامنه 
والفؤاد منى اضطرب ونسيت ذاك الطرب 
صرت نرعى النجم الى وقت الصباح 
إذ بدا لى الكوكب الد رى ولاح 
وإذا هى قل انك سيكت الملدح 
والعذارى ‏ ىق عقاب 
ع عريبا ق حضاب 
ثم قالت دا الكلاب 
يتّبحوا تأتى الرجالالظاعئنه* 2 بالسيوفوالرما حالطاعنه' 
يداركوق ف الطاب 2 يجعلوا راسى ذذنب 
وتبدو 0 هذا النجل خصائص اللهجة المحلية فى إقام إدفو بالصعرد » 
ويقفنا على بعض الكلمات الى كانوا ينطقونها بطر؛ 8 5 نطق أهل 
القاهرة مثلا من العامية المتداوئة ق كثير ٠ن‏ الرجل الذى وصلنا لمشاهير 
النجالين والأدباء . وعتاز هذا الزجل بطرافة موضوعه لأنه حكى قصة حب 
الزجال لفتاة بدوية» أهلها أصعاب صولة» ولا تزال قصص عشّالبدويات تدور 
فى الآدب الشعب المنظوم والمنثورء ويشكل هذا النجل فى أسماعنا نظماً طريفاً 
له موسيقاه الخديدة بالنسبة لغيره من الأنجال فى عصره »© ولكن نخمته 
لا تزال لما أصداء بعيدة تتردد ى 0 الصعيد عصر إلى الآن . ويتدرج فيه 
النغم ويتنوع . وقد ا كتسب شورة فى عصره بين مواطنيه بالصعرد . 
وليست كل منظرمات الزنجل كتلك المنظومة متعددة الأوزان » بل غالباً 


خض 
ما تكون المنظرمة الزجلية متحدة الوزن وإن تعددت القواقى » كقول ابن جابر 
البغدادى ىق دراو يش الصوفية 8 
لابد تظهر بين الناس قلندربى محلوق الراس 
تليس عوض دا الكتان وحاتكت صوف الحرفان 
أو دلق أو تصبح عريان 
تعدو تدون مع أبجناس حلفين الروس أكياس 
ما يعرفوا إلا الحضرة والنياثك لاشرب الحمرة 
مثقاها بألف جره 
وعندهم منها أكياس دائق يقاوم سبعين كاس 
وتطلع السوق بالكشكول 
ومن الزجل ما يجرى على شكل الرباعى أو الدوبيت مثل قول إبراهم 
المعمار فى تعقيبه .على قصيدة ابن دانيال فى رثاء أهل الحخلاعة . قال : 
ولوأق أدركت ذلك الزمان » لرثيت الخلاعة وامجون بهذا الزجل المصون : 
منعونا ماه العنب ياسين << رب سلم لى بمنعونا التيين 
هات قل لى إذا منعنا الراح وحرمنا من الوجوه الصباح 
_بيش" بقنى نستجابالأفراح والحايع كيف تراه مسكين 
لز فنا 
على ماء العنب بكى الراووق والشمع صار بعبرتو محنوق 
والوتر بات من الغروب الشروق” 2 من أنينهتسمع له فى الليلحنين 
وبعضى الزنجل عل هذه الصورة إلى آخره . وتلاحظ بدأه عمطلع 
مزدوج على: قافية واحدة تتكرر فى كل مقطع أو دور» تكرر القفل ى 
الموشح » لكن الزجال يكتفى هنا بشطر واحد ذى قافية ثابتة ,. 


لضن 
وشاع هذا الشكل الأخير قَ الزجل 6 من 7 : 0 فيه 9 
دتعدد أشكال النجل 1 9 ٠:‏ 


قال صفى الدين الحلى : « وقد قسمه مترعوه إلى أربعة أقسام 
يفرق بينها بمضمونها المفهوم لا بالأوزان واللزوم » فلقبوا ما تضمن الخزل 
والنسيب وو الحمرى» و« الزهرى » زجلاء وما تضمن الهزل والخلاعة والأحماق 
وبليقا » » وما تضمن الحجاء والثلب « قرقيا 6» وما تضمن المواعظ والحكمة 
مكفراً . ولقبه مشتق من تكفير الذنوب . وأطلقوا على كل ما أعرب بعض 
ألفاظه من هذه الفذون لتب المرم » واش'تماق هذا اللقب مه من التزنم 1 
وهو المستلحق فى قوم وليس مهم» . 

وقال صاحب خلاصة الأثر : و إنه خسة أقسام ما تضمن الغزل 
والزهر والحمر وحكاية الحال مختصس بالزنجل » وما تضحن المزل والخلاعة 
يقال له بليق” ء» وما تضمن الحجو والنتكت يقال له 4 اباي وما بعض 
ألفاظه معرب وبعضها ملحون فاسمه مزيلج-» وما تضم: تضمن الحكم والمواعظ 
فامعه المكفي 4 . 


ومع أن المحبى فى خلاصة الأثر يلخص كلام الحى بصفة عامة إلا 
أنا نلاحظ بعض الخلاف فى الأسماءء فها تضمن الهجو والتكت» إذْ سميه 
الحل و قرقيا » ويسميه المحيى « لشاف : » وأ بعض ألفاظه ملحون وبعضه 
معرب يسميه الحل د مرنم ) ظ والمحجى سميه و مزياء ) . وتختلف تسمية 
هذا النوع عن تسمية سابقيه لأنها تعتمد على الإعراب وعدمه فى ألفاظ الزجل » 
وليس عل موضيعاته ومعانيه الأسماء السابقة . 


و يتصح أن بعص البا<ثين قَُ تزلىك الضروب النظمية حاولوا تحديدها 


وحصرها » لكنهم على قدر ما جمعوا من الأسماء اشتبكت أما مهم السّبل 
واختلطت» وم محددوا امد ميات محديداً قاطعاً من حي ث الوزن 0 والمضمون : 


1 


صحيحاً إلى حد كبير فى هذا العصر » ذلك أذ اازجل ى عرفهم شمل 
كثيراً من الموضوعات الأخرى ١‏ التقليدية » أو الرس-ية البى خخاضها شعر 


التكسسب 4 كالمديح والرثاء . ومنكه ما نظده در الدين اازيتوى يرف أهل 


مصر ممن أهلكهم الطاعون فقال : 
انوا من قد" حكم' بالموت 
واحتجب عن العيون سيحانه 
بالمممات رب البشر لما 
اختفوا فى ذا الوجود وأضحوا 
جا أشل منهم ملاح كانوا 
فانديوا يا اهل الحمى وابكوا 


ونفذ حكمه بما يختار 
جل من لا تدركو الأبصار 
قد حكم فى الكاثنات بأجنع 
ما للى' من ذا القضا مدفعم 
لمسسسيه أقمار البدور طلع 
واجعاوأ دمع العيرن مد رار 
واختفوا عن أعين النظار 


ونظم خلف الغبارى ى مديح الساطان الأشرف شعبان زجلا فال 20 : 


حب قلبى شعبان" موفّق رشيد”" 
وأدوه المسسن وعدية المحسين 
زعق السعد بين يدياك شاويش 
ونصب لك كرسى على الم.لكه 
والعصايب من حولاتك اشتالت 


فاحكم احكم فى مصر ياسلطان 


وجدالو أشرق" ممالو حدود” 
وارث الملاث من »جدود سلحدود 
وافيت منصو رطول المدى والسنين 
فرح القلب بعد ما كان حزين 
وظهر لك نصره بفتحو المبين 
خنقت فق الركوب عليلت البنود 
فجميع الحنود لحستك بجنود 


وتحلف الغيارى هذا زجل 6 مئاسرات شى » فيد كأن يدوم بلدور 
الشاعر الرسمى للبلاط المملوكى فى عصره ٠‏ ينظ فى كل حدث أو مناسية 


كبيرة 4 يؤدح ممأ لوقائع سيلءة اأسلطان 1 


. ؟5١ تاريح ابن إياس ص‎ )١( 


فُن ذللك ما نظمه فق وقعة 


العربان بالبحيرة سئة 1/41 ه . 


باس رب السما ابتسدى 
ونعياء للذى 


جا دمنهور عرب خحدوا 


وأبن سلام أميرهم 


فبرز ايتمش و 
وعهدد الها عددد 
والأمارى العينسين 


عدا بحسل الصلا وراح 
فى المعادئ رأيت هم 


حضروا ما التقّوا أحد 


لا يسمش" حدثوا الصحيح 
ما ترك تركى فى الوطاق 
راحت البرك من مكان 
ونفر عن دجى الوطاق 
ولوسبى بن خضسر صاح 
ورأى الترك داركيىه 


يقول : 


فارج المم والكترب 
قصة البرك والعرب 
بأن فى ليلة الأحد 
سوقها وأخريرا الال 


هو الذى للجميع حشلد 


بعماليكك وروس نوب 
ويطلبوا طلب 
كل واحد يجيش بدا 


وعذا قصلو لعدا 


دوم زحام فأيش غدأ 


يمن عع العرب حضر 
بعد و جنا عبدو فى الآثر 
قام سريع أيتمش ركوب 
والحخيام حبل قد نصب 
وأ يدر من مكان 
وهم قال أنا فلان 
مات بطعئة من السنان 
ىٍْ طلوع المار هسرب 


16 


والنجل طويل قسمه الغبارى إلى أدوار » كل دور من مقطعين » ويقص 


قصة تلك الوقعة بين العربان والمماليك . وهو صورة لاتخاذ النجل شكلا 
التاريخية » وقد سار فى هذا الطريق فورث الشعر الفصيح شيئاً 
فشيئاً فى مصر المملوكية » وبعض البلاد العربية الأخرى . 


للملا حم 


ف 


البلاليق : ( البليق ) 
ومفردها بايقة » وهى منظومة زجلية » لكها اختلفت عند المصريين 
عن الزجل فى موضوعها إذ اقتصرت عل الموضوعات اللحفيفة السائرة» الفكاهيةء 
أو الساخرة . وغالباً ما تكون أوزانها خفيفة على السمع والاسان » ولذا كانت 
أكثر سيرورة بين عامة الناس من الزجل . ونظم فيها العامة فى صور 
#تلفة ومناسبات «تعددة. ومن عصر السلطان الناصر تكد بليقة تداولها الناس» 
واشهرت . قال ابن إياس : «١‏ إن العوام صنعوا كلاماً ولحنوه » وصاروا 
يغنونه فى أماكن التفرجات وغيرها » وهو هذا : 
سعاطاننا بر تحمس #اذكو د فسين 
بجنا الماء منين 
ماين البننا الاقار. كى لماه رد ره 
يشير ون بذلك إلى ما أصاب مصر بعد ساطةة الناصر الأرلى من اتخفاض 
النيل » مما جرى من الشدة . وعزا العامة ذلك إلى ظلم الممالياك والساطان 
ركن الدين ببيرس اللحاشنكير الذى اغتصب هوونائبه سلار الساطنة من الخناصر 
محمد وهو غلام سنة 7١5‏ ه » ونفياه إلى الكرك . ويقصدون بركين ركن 
الدين تصغيراً للاحتقار » ودقين هو الأمير النائب سلار » لأنه كان قليل 
شعر الذقن » أنجرد » فهو من أصل مغول . 
ومثل هذه البليقة الثعبية الى تتميز بخفة الوزن وسرعة الحريان على 
ألسنة الناس قول ابن مولاه' '' : 
من قال إفى جتدى خلاق فقد صدق”" 
عندى قبسامن عهئد نوح 2 على الفستوح 
اوصادفو شمس السطوح2 كان احترق' 
قال ابن تغرى بردى : « وكان يرقص عليها بين يدىاأسلطان حسن ») 


م"١18/1١‎ . النجوم الزاهرة‎ )١( 


لض 
وعلى هذا الوزن نفسه نجد بليقة أخرى نظمها الشيخ زين الدين عبد 
الرحمن بن الخراط الفقيه » مطلعها : 17) 
من قال أنا فقيه بشر فقّد فشر 
ونلاحظ تقارب وزن هذه البلقية » وبناما مع البليقة السابقة . وقريب 
من هذا الوزن والشكل نفسه البليقة الى نظمها عبد الرحم بن محمد البمباى 
الأسواق ( توق سنة ه٠7‏ ه ) ورواها الأدؤوى ('2 . قال فيمن يعرف 
بابن المصوص » وقد مرق منه سكيناً : 
إناك قد أرى فى اللصوص20 يا ابن المصوص 
خنجرى كان فى الطبق2 ممنتصر ف القَول صدق 
وأنت أخذته يالسبق فعل اللصوص 
ومن هذا الوزن ولكن بشكل معكوس» قول أحدهم واسمه والمشارف 276 : 
ذا الأسمر بالعوينات السود سحر 
ذا الأهيف كم على ضعفو يتصلف 
لو أنصف كنت أنجبى الوردالمضعف 
دا ترشصف من رضابو العذب القرقف 
إلى أن أسكر 
إلى , ذا 2 تتبع صدك واطجران 
وتتعدى وتعاند فياك السلطان 
ها ترضى “(تعامابى بالإحسان 
عسى تعر واغجى لك بالمزهر 
د الأسمر بالعوينات السيود سجر 
ومع هذا الشكل الخاص الذى غلب على كثير من بلاليق العصر ء إلا 


. "18/5١ النجوم الزهرة‎ )١( 
. والبمبالى نسبة إلى قرية بمبان‎ "١17 (؟ ) الطالع السعيد‎ 


(2)8 الطالع السعبد ١9؟‏ وأسم المشارف عبد الرحمن بن عمر التيمى . 


لل 
أن البناء العام قريب الشبه ببناء الموشح والزنجل ٠‏ فالبليقة محتوى على المطلع 
أو القفل » و الغصن »ء والحررجة » مع بعض التحوير . 
ونعرض إونآ آحر من البلاليق لهذا العصر » مها ما نظمه عبد الكريم 
الشورزورى القوصى توق سنة ١7/اه‏ كقوله0؟ : 
قل حلا العنةود وطاب قم دنا حبى نطيب 
آه على كاس كيبير ‏ وعلى ساق صغير 
وأقول' له حين يدير خش على هذا الشباب 
هات على رغم المشيب 
لو ترالى يافقيه| ‏ ممععى من تشتهيه 
حين نسكر ونتيه كت تشرب بالكتاب 
لو تكون ابن الحطيب 
وتختلف هذه البايقة فى شكلها عن الشكل الأول » وإن لم تفارق الإناء 
الأساسى الذى تشترك فيه مع الزيجل والموشح . 
ونرى بليقة مما رواه الأدفوى فى الطالع على هذا النحي”"©» : 
ومقبل أبق عازب ١‏ ساقتتيى المقادير 
ازوجت صرت معدود ‏ من جملة المدابير 
كك 
كان قبل دا التّصاق لبسى لكل ساعه” 
تدروا ايش سبب حراق فق الدنيا يبا جماعه 
حى بى يرى ىق أتولى اللخلاعه 
© © # 
لو تممسوا عليه قالوا امتاتسل” أساطير 
الأوفين وازوج و«اكتب عليه مساطير 
)١(‏ راجع ترجمته ف الطالع السريد للأدفوى ص 7*4 والدرر الكامنة 501-4٠01‏ 


ونسبته فى الطالع السمر و دى القوصى . 
6 الطالع السعيد 5316 . 


عض 
وبناء هذه البليقة بناء نجل سيط 4 لكنا الاحؤل ملاحظتين ع أولاهما 
أن صاحبها عمد إلى التضمين فى القفل الأخير» كما عمد إلى الحناس 
شبه التام فى القفل نفسه بين أساطير ومساطير . 
وذرى صورة أخرى للبليقة من نظي الشرف الطفال ( توق سنة 1/9ه) . 
قال 2١‏ : 
فى دى المدرسا ‏ جماعة سا 
إذا أمسبى المسا ‏ ترى قرقعه 
نسادى الزمان ‏ عجيبة يفلان 
يكونوا تمان يصيروا أربعة 
فقد استعان ناظم هذه البليقة بنظم الدوبيت » بالتزام ثلاث قواف 
مطلقة » والرابعة مقيدة فى كل دوبيت » ومن مجموع الدؤبيت تتكون 
البليقة . وهو نوع قريب مما أشرنا إليه من قبل ق الموشح الدوبييى » 
وهذا دليل على اختلاط هذه الأوزان الشعبية المستحدثة » والبى تنتمى 
فى أصوها الأول إلى أقاليم محتلفة فى المشرق والمغرب . 
ومن البليق ماجاء على وزن المثنوى مثل قول « ساكن البليى »('): 
بسبى من الدين التان فرجع لدين الحقانى 
لرجع عن الدين الأول عن النسا لن نتحول 
إن كنت فى ذا بتقول اصفع ء وقطع آذانى 
ومن مبموع الشواهد السابقة نتبين أن البليقة منظومة زنجلية » شعبية 
فى روحها » ولفظها » هزلية فى موضوعها ومعانيها غالبا » شفيفة فى بنانما » 
قصيرة » ليس ا طول الموشح ٠‏ ولا النجل » وكان المنصود منها أن تقوم 
بدور محدود » من التعبير الحفيف الساخر » أحياناً » الفكه أحياناً » عن 
)١١‏ الطالع السعيد ص 4085 . 
)١(‏ المغرب لابن سعيد 76/١‏ نحقيق شوق ضيف و زكى محمد حسن . 


ام 
مشكلة ذاتية » للناظم » كالشكوى واالغزل » واعتاب » وذم الزمان ء 
أو مشكلة عامة كظلم السلطان » وجور الحا كم أو الوالى » وشقاء الناس 
ومعاناهم » وضيق أحواهم » أو قد يقصد إلى استخدامها فى الرقص 
والغناء على الإيقاع لمنتغلم 01 

وربما عمد بعض الناظمين إلى إعرابها وإخراءجها محرج الشعر الفصيح 
المعرب » مع إدخال بعض الألفاظ العامية أو الملحونة على أسلوببها . 

واتخذها بعض شعراء القريض شكلا مناسباً للهجاء أو المزل» والفكاهة 
ف مواقف اللهو ومجالس الأنس . فقد نظى فيها الشاعر الوشاح صدرالدين ابن 
الوكيل المعر وف يأبن المبحل قَُ هجاء أبن صصرى » قلما سمعها هذأ 
القاضى لم يغضب "2 » بل عفا عنه ومنحه جائزة . وبهذا أضاع الفرصة 
عل ابن الوكيل وعلى البليقة لتسير وتشهور : 

وكان الأديب عبد الكرحم بن على الشهرزورى ( توق حوالى سنة ١٠/اه‏ ) 
ينظ الأنجال و«البلاليق فى الحزل 7" . وذكر صلاح الصفدى أن ابن فضل 
لله العمرى « نظم كثيراً من القصائد والأراجيز والمقطعات والدو بيتوالموشح 
والبليق م29 . 

وكان القاضى فى الدين أبن ديق العيك ( ولد سئة /ا6ه" م - وتوق 
سنة ١6‏ ه ) يقول البلاليق” . 


5865 الطالع السعيد‎ )١١ 
54/1١ الدرر الكامنة‎ )7( 
١07/14 الطالع السعيد‎ )( 
١5 /١ فوات الوفيات‎ )5( 
5 (ه) الطالع السعيد‎ 


لض 


المواليا : 


وهو صورة أخرى من النظم الشعبى جرى على وزن واحد غالا 3 
أشبه بالقصيد فى الشعر الفصيح » لكنه يلتزم أشكالاً خاصة ف القافية . 
ويختلف الناس فق نشأة المواليا وتاريخه » فقوم يرجعونه إلى العراق » 
وبرتدون به إلى عصر أخريات الدولة العباسية فى القرن الحامس أو فى 
أخر باته وبداية السادس . ©» وسعل آخحرون نه قَْ القدم فيردونه إل 
القرن الثانفى فى عهد البرامكة . ويرى بعضهم أن أصل نشأته بغداد ‏ 
و يرجح آخرون أن موطنه الأول هو البصرة 8 
ولكنه عل أية حال عراق النشأة » وفد إلى مصر وتأصل كالزجل 
والموشيح . ويقول صاحب ( تاريخ الموصل » إن اهل «اسط شم الذين 
أحددوا المواليا ء فنظموا فبها الغزل » وتناولما العييد والغلمان لسوولما 
فصاروا يتغنون بها فى بساتين النخل » وسى الأراضى » وكانوا يقولون فى 
آخر كل صوت « يامواليا ! » إشارة إلى أسيادهم . ثم أخذها عنهم البغ:.اديون 
وأدتحلوا عليها بعدس الإصلاح حى عرفت بهم دون خبرعييا ال 5 
وقال ابن خلك ن :جر وقك أل بعض البغاددة قَْ مواليا على اصطلاحهم 4 
فإنهم ما يتقيدون بالإعراب فيه » بل يأتون به كيفما اتفق ع وهو'"" : 
ظفرت ليله بليائى ظفرة المنرن” 
وقلت وافى لحظى طالع معيسون” 
تبسّمت فأضاء" اللوار المكنون” 
صار اد جىكا لضحى فاستيقظ الواشون" 
والشكل المشائع للموالبا هو هذا الذى أورد نموذجاً له ابن خلكان ى 
المقطوعة السابقةء ووزنه من بحورالشءره القريض» يجرى على بحر واحاء مع تنو يع 
آخره وتغيره أحياناً ىَْ التفعلة 1 
(؟) وفيات الأعيان ١‏ / 4 


فض 
وأكبر المواليا الى وصلتنا من هذا العصر من بحر البسيط ومن الرباعى .2١(‏ 

وأورد صاحب ومرآة الزمان » مواليا ليس من هذا الشكل الرباعى منسوباً 
إلى الشاعر البغدادى وهو قريب فى صورته من الزجل » وربما أخطأ فى 
جعاه من المواليا هو”"؟ : 

مالى وهالى ومالى << تغيرت ألحوالمى 

لقيت مالا يكيف فلا يدور ببالى 

ما مثلهم يمحسدوق ولا هم أمثالى 

م حم نفسى وضيقوا ق حبسى 

ومزقوا كتب درسى عمداً وهم رأسمالى 


ويبدور موصوع المواليا كالموشح والنجل قَُ الغزل غالياً أو شكوى | -لحال؟ 
فن الغزل قول عز الدين أنى إسحاق إبراهم بن محمد بن طرخان9؟ : 
البدر » والسعد » دا شبهاث ودا نجملك 
والعد 4 واللحؤل » دأ رمات ودأ سهماك 
والبغض والحب »ع دا قسمى ودا قسمك 
والمسلك والحسن ع دا شحالك ودا عملك 
وقك استخدم صأحب هذا الموال صروب البديع المميستخدمة ق الفر يض » 
والكتابة الفنية فى العصر » وخاصة الأنواع الى شاعت بين أدباء الشام ومصر 
كالتورية 4 ويظهرق ابت الاير بوضوح ى لفغلى و خخاللك » 4 ووحملك ع 
إذ ورى ق الخال معبى و خال » الحسن » الذى يشبه عادة ينقطة المسلك . 
وق عماك ورى فعل الشمول أو حموم امسن 
ومنه قول أحمد بن محمد الشطرئجى ( توق فى -حدود سنة 5٠‏ م )240 . 
)١(‏ ويك الباحثون ف فن الموال أنه ثلاثة أنواع : الرباعى » والأعرج », والنعماق 
( راجع مجمد بن احماعيل فى سقينة الملك ص 865" ) 
(؟) مرآة الزمان 4٠/4‏ . 


(") النجوم الزاهرة م / 78 . 
(5) الدرر الكامنة 89/5؟ . 


وفض 
يحرد البيض من لحظو بلا إنكار 
تلين يعدو عصايب ساير الأبكار 
فطلب جيشو عذار » ودار بالبيكار 
ومنه ما ذكره الصفدق() : 
عير على حبيى »2 قلت : اكلم 
فقال" لى بثناته أو تجساوببى 
ضحكت لو . قال: نان قلت سبلدى 
وقد أجراه مجرى الحوار بينه وبين من يحب » ومزجه بروح هن العبث 
والدعابة ويأتى الحزء الأخير فى البيت الرايع وكأنه « الحرجة » فى الموشح . 
ويلجأ بعض الموالين إلى هذه الطريقة فى نباية كل دور » أو فى نباية 
الموال » ومنه قول البهاء ضر بن سحلول بمدح يلبغا الناصرى صاحب 
حلب فى أثناء التزاع بينه و بين السلطان الظاهر يرقوق”"2 : 
يا ذاصرى سهم عزك فى العدا مرشوق”' 
وأنت" منصور» -ومن حنّت إليه التوق* 
اصب فا دامت الشغدأة على مخاوق" 
غدا يحى الحو وتَذْهب دولة البرقوق” 
ويقول حويان بن مسعود ( ترق سنة 58٠‏ ه ) فى موال يشكو موعداً 
مع حبيب وطول انتظاره!"2 : 
تغيب وتبطئ . أقول: الس نجى » وأقوم” 
أجرى عليها وأمسيها مسا ميشوم 
نجى ومعها الشوا والنقل والمشموم 
واسكت ومن هوتى قال الناس دا مطعوم' 


. ١57/١ شرح لآمية العجم‎ )١( 
. 851١/4 (؟) الدرر الكامنة‎ 
. الدرر الكامنة ” / 76لا‎ )* ( 


الأدب ف العصر المملوكى 


فسن 


ويقول : 
أفارقه لأقول إنى قد اتسليت 


وريحت قللى وزال الهم وانخليت 
واذكر مساويه فى حى إذا وليت 
وإذا رجع ضنا انسدية الكل واتبخليت 
ونظهر فى المرال الأخير ظاهرة ٠ن‏ ظواهر البديع اللفظى » شاعت بعد 
ذلك ق الموال وهى الحناس الكامل فى القافية فى الشطرين الثانى والرابع 
ومنه ما جاء فى غزل المذكر » كقول إبراهم المعمار'' : 
هويت طباخ الك أعره ميه 
حلو المزاج كأنه ابن تركيته 
وله أطارف نواعم" بيض زيديه 
لها معالى على الإخوان محفيه 
وقال الآخر 29 : 
لك وجه يحكى فتات السكر المصرى 
وقد يشب بان لى إيبرى 
ورد'ف ماريت مثله قط" فى عصصرى 
يا سروه حظى على ابن الثرّدة المقارى . 
وقب يستعمل الموال فى ال#ون » وقد شاع هذا كثيراً فى العصر ١‏ 
وينم فى أعراض الشعر التقليدية كالمدبح والرثئاء » ولكنه قليلا ما يستخد 
ق هذه الأغراض , من هذا القليل قول شمس الدين الواسطى ( توق 
سئة ٠8/اه)‏ فى الرثاء؟؟ : 
مامت حى جفانى كل من فى الىى 
ومابى قلانى كل من لوشى 
١(‏ ) مطااع البدور 54/7 


(؟) فوات 86/٠١‏ . 
() مطالع البدر 14/8 . 


حرفا 
وإنت هاف العسجي' والعرب مشلاك حى 
يا من طلوى بالمكارم ذكر حاتم طى 
ويغلتٍ على لغة: الموال اللفظ العانى » غير المعرب لكن يحلو لبعض 
الموالين استخدام بعض ألفاظ معرية ى حشو مواو يلهم تمل-آ ؛ وربما غاب 
اللفظ المعرب عند بعضهم» كما فى قول البطراوى الدمشى ى ذم الدنيا : 
كيف اعتمدت على الدنيا وتجريبك” 
أراكت فلك ثراها كيف نجرى بك' 
مازالت الصادعه” تدازو فتغرى بك 


دى رمك بإيعادك وتغريبلك" 


فنجد أن الأنجزاء الأول من شطراته معرية » ونلاحظ الحناس الكامل 
فى القواق كبعض ما أشرنا إليه من الأمثلة السابقة . ممثله فى الإعراب 
قول فخر الدين الموصلى : 0 
ساق بكفه شمس ضحى 
قد أسكرق من راحتيه وصحا 
لو مكنى والراح فى راحته 
فق الحان شربت كفه والقدحا )١(‏ 


واستخدم الصوفية الموال ى نظ أغانيهم . كقول عبد العزيز أبى فارس 
عبد الغى بن أنى الأفراح ( تو سنة “ا ٠/اه‏ ) » من تلاميذ ابن على 217 : 
' تد"عى الذ"وق" والوجدان" والأسحوال* 
وإنت خالى من الإخلاص" فى الأعمال' 
اريجع لبماك افو الين لك" قتال” 
تربى حجر مايشيله' خمسميت عتال" 
)١(‏ النجوم الزاهرة 789/5 . 
(7) الدرر الكامنة ؟/ هلام 


فض 


الدوبيت : 
والدوبيت فى الأصل كلمة فارسية أطلقت على شكل من أشكال النظى 
الفارسى هو «١‏ الرباعية » . وانتشر الدوبيت على لسان شعراء الفرس منذ 
القرن الخامس » وزاده شهرة الشاعر الفارسبى عمر الحيام بنظمه رباعياته 
المشهورة» وكذا استخدمه جماعة من شعراء الصوفية الفرسقى القرنين السادس 
والسابع . ومن فارس انتقل مغرباً إلى سائر البلاد العربية وكان أول البلاد 
العربية وأكيرها تأثراً به العراق ثم الشام فالسودان . وظل الدوبيت فى السودان 
شكلا للتعبير فى النظ العامى إلى يومنا هذا . 
والدو بيت من و رالشعر المهملة» وتفعيلاته « فعلن متفاعلن فعوان فاعان) 
وقد لابجرى كل ماقيل من الدوبيت على هذا البحر بل كثيراً ما يشذ بعض 
ناظميه ويخرجون عنه بضروب من التصرف ء لكهم يمحافظون على شكله 
العام . 
وشكله العام » أو بناؤه يتكون من أريع شطرات كالموال » لكنه لايجرى 
على قافية واحدة مثله » بل المشهور فيه ثلاث متشاببات وواحدة مطلقة » 
مثل قول أحدهم : 
الصب بلك امنعوب «المعتوب<0 و«القلب بلك الملسوب و«المساوب 
يامن طلبت لحاظه سفلك دمى2 مهلا ضعف الطالب «المطاوب 
ويق-م إلى ثلاثة أقسام ٠‏ الأول بأريع قواف كالواليا ٠‏ والثانى أعرج 
بثلاثة » والثالث مردوف بأربع واحدة فيها مطلقة هى الثالثة . 


وأكترها شيوعاً الذوع الثابى د الأعرج 4 © ودليه النوع الأول ٠.‏ وملك 
قول زين الدين عبد الله بن محمد بن عبد القادر الحلبى الشافعى ( توق 
سرئة +9/ا يد 


. 77/8/75 تاريخ ابن الوردى‎ )١( 


يفف 

يا عصر شبالى المفدى أرأيت ما أسرع ما أبعدت عى ونأنت 

قد كنت مساعدى عل ى كيت وكيت2 وليوم فلوأًبصرت حالى لبكيت 

ويكون الدوبيت شعراً معرباً كالمثال السابق الذى يمكن قراءته معرباً 
ماحوناً » ومنه ما بمتزج الاحن فيه بالإعراب ٠»‏ واللفظ العامى بالفصيح » 
ومنه العامى الملحون أبداً . 

ويذكر الحلى فى الخالى والعاطل أنه لايجوز فى الدوبيت اللدن فيقول: 
« وعند جميع المحققين أن هذه الفنون السبعة منها ثلاثة معربة أبداً لايغتفر 
فيها اللحن وهى : الشعر القريض » والموشح والدوبيت» ١17.‏ 
ومع ذلك فققد جاء الدوبيت للمحوناً » فيا ذكرنا من الأمثلة وق قول 
على بن محمد بن جعفر القوصى ( المتول سنة ١010/0ه)""‏ : 

يا عين بحق من نحبى نامى 2 نامى فهواه فى فؤادى نامى 

والله ما قلت ارقدى عن ملاله إلالعسبى تريه فى الأحلام 

واستخدم الدوبيت فى أغراض الشعر كالغزل والعشق والتصوف » هما 
قيل فى الغزل قول علاء الدين الحويى 9 : 

لله مبيتنا يضاوء القمرٌ و«الحب نديمنا وصوت الوتر 

قد رق فرق نسي سحر 2 ماأبرد ماجاء نسم السحر' 

وقال عز الدين الإربل ( توق سنة ٠55ه)‏ ”*) 

لوكان لى الصبر من الأنصار ما كان عليائ هتكت الأستارٌ 

ماكان يأسمر لوبت لتنا فى دهرك ليله من السيّان 

. 8 الحالى والعاطل‎ )١( 

(؟) الطالع السعيد 9#" . 


() مطالع البدور ١//اه‏ . 
(54) فوات الوفيات /١‏ 55 . 


يفن 
وقال : 
لو ينصرف على هواه صبرى 2 ما كنت ألذ فيه هتنك الستر 
خروت السع . سو د ره ال سير سو حديت السعر 
وقال الباجى ( ترق منة 85١/اه)‏ : 
بالبابل والهزار والشحرور2 يسبى طرباً قلبى الشجى المغرور 
فاميض عجولا واننهب اللذة ما جادت كرماً به يد المقدور 
واستخدم الصوفية الدوبيت » فكير نظمهم فيه » وربا تأثروا بصوفية 
الفيس . فسن نظم فيه مهم محمد بن إسرائيل . قال )١١:‏ 
قد يالغ فى حديته بالمين 2 من قال قد رأيت مثله بالعين 
مايرصر مثله سوى ذى نحول 2 من حيث يرى الواحد كالاثنين 
ومنه قول محدد بن على بن إبراهم الواسطى ( توق سنة /الالا ه) ع 
وكان أحد الصوفية غعؤانقاه البريرسية ١97؟)‏ 
مازال يقابه ليب النار2 حى ترك" الجسم خيال سارى 


دع عنائ” ملامه فلايعلم ما قاساه الواسطى إلا الباربى 
وقال : ١‏ 

اقون سنو لمان حور يست تكااى 
فالعاذل فى هواه لاعقل له ١هاأبلد‏ عاذلى وأذ كتى نارى 
وقال » ونلاحظ اختلافاً فى الوزن عن وزن الرباعية الشائع : 


سس © 


والذى نخص بحال عه المسن بحسن 
لم يذق جفى لما فرض الطجروسن” 


(؟) الدرر الكامنة 4/84ه . 


ضن 


كان وكان , 
ظهر هذا اللون من النظ الشعبى بالعراق » وأحدثه اليغداديرن » 
وسمى بهذا الاسم لآنهم كانوا ينظمون فيه الحكايات واللحرافات حبى بجاء 
ابن الحوزى ( توق سنة /91ه ه ) وشدس الدين الكوق فنظما فيه المواعظ 
والحكي 317 ١‏ 
وظهر نظير لمذا النظم بمصر والشام ق عهد الفاطديين » لكنه سهى 
بعصر بالزكالش . قال على بن ظافر ف البدائه29: « وأخيرنى بعض أصصاينا 
المصريين أن بعص جاساء الصالح بن رزياك أنشد بمجلسه بيتأ من الأوزان 
الى يسيها المصريون الرُكالش » ويسميها العراقيون « الكان وكان » : 
النار ببين ضملوعى ‏ فنا غريق ى دموعى 
كى فتيلة قنديل أموت غريق وحريق 
وف رد صاحب مرأة الزمان صعة ألحد البيغاددة الدذين نظموا هذا 
النوع ب «المزكلش » أى الذى يصنع الزكالش فقال :ة ونم فيه ببغداد 
أبو منصور ابن: نقطة المزكلش ( توق سنة /91ه ه)ء وكان يسحر الناس 
ف رمضان 29 . 
وذ كر صاتحب الجامع المختصر ابن نقطة هذا فقال : و المسحر » شييخ 
مشبور »ويد ى صانعة الغناء وعمل «الكان وكان » غاية ىق ذلك » 
يأق بالمعانى اللطيفة » وكان غافي يعم خفاف النساء » وتوق سنة لاه د( 4 
ولاق هذا النظم رواجاً فى العراق والشام » وكان محدود الانتشار قى 


. 67 تاريخ الموصل‎ )١( 
. ١8“ (5؟) بدائع البدائع‎ 

(*) مرآة الزمان م09/4١ه‏ . 

0) امع اغتصر 4/4 1 


راد 
مصر » والشكل المعتاد له فى العراق يمثله قول اليغدادى () : 
لما تزايك وجدى فيكم وقل اصطبارى- 
وعرفتكم عداى ‏ وقلت الحركات 
يا حاضرين بقلبى-200 يا غائبين عن النظر 
مبى يحيى همبشر ‏ من عنذكم بقدومكم 
ويفرحون أصدقالى وأكد الشحات 
حبى تدق طبول اهنا وتفتح أبواب اليجنا 
وأقول للعين قرى قد رد ما قد فات 
# #000 ظ 
مى يقولوا قدموا ‏ أخرج بسرعة للقا 
وأقول لكلّم' يا أحبالى أطلم الغيبات 


.وخا تذيرى إلبكي يقل لكم قد . مات 


فحدثوا الناس عبىى>' على رءوس الملا 
إلى على العهد ياقى حتى بحى الميقات 
ومن اسم الكان وكان » وما روى عنه » نجد أنه كان شكلا من 
النخظم مخصوصاً بالقصص القصيرة الى يقصد بها الوعظ والتبصير » والنصح . 
ولكنه مع ذلك استخدم ى أغراض أخرى » فقد استخدمه ابن جابر 
البغدادى قى وص المدرسة المستنصرية ببغداد وفتهاا » وكان قد قبل لم 
من يرضى بالحيز وحده » وإلا عندنا غيره . 


, مرآة الزمان م4/و"”‎ )١( 


غاقا. لست 


المداريس 


ومن بها يضرب الثل' 


التعظم والتشريف 


مستنصرية شبيكى0 "قد كنت ق عصرالصبا 
والدوم فد صرت بجمبرج مزيفة - تزييف 
ما زال مخلك يرمى حب مى الرطب اللجى 
وما بى فق قراحك20 غير الكرب و«الليف 
ذكرت بيقاً ظريفاً ‏ من كان وكان البغاددة 
وكل شىء يبدو من الظريف ظريف 
أى ست ما أكثر ذنوبك 22 ها أحبىفراشكمنالعشى 
دى نحمة الباقلاتى ‏ وكلهم برغيف 


واتخذه بعضهم فى الشام لتسجيل الأحداث » مثل الشاعر عمر بن الوردى ' 
الذى سجل أحداث طاعون سنة 59/!ا ه الذى اجتاح مصر وانشام وأفنى 
قوماً عديدين وخرب البلاد . 


قال١١)‏ : 
أعبوذ الله رلى 2 من شر طاعون النسب 
باروده ‏ المستعى قد طار فى الأقطار 
دولا بد هاسياته ساعيةعلىصارخ مارثى 
ولا قدا بنخيره ‏ فتاشتة التيار 
يدخل إلى الدار يحلف2 ما أخرج إلا بأهلها 
معى كتاب القاضىي يكل من فى الدار 


من الناظمين فى وقعة الأمير قوصون سنة 9/47 ه27 . 
)١(‏ تاريخابن الوردى "٠7/1‏ ,. - 
(؟ ) النجوم الزاهرة 448/٠١‏ . 


ضف 


فنون الذير الشعبى ' 

وإلى جانب تلك الصور المنظومة من الأدب الشعبى نرى صوراً أخرى 
منثورة » كالقصة والسيرة الشعيية » والمقامة ( بالعامية ) . وقد حفلهذا العصر 
بمجموعة من السير الشعبية الكبيرة مثل « الظاهر بييرس » وسيف بن ذئ 
يزن » وظهرت قصص أخرى » وأضيفت إلى مجموعة ألف ليلة بعض القصص 
الى تصور جو العصر وحياة المماليك وعامة الناس7١؟‏ . 

وكانت المقامة العامية البى تقلد المقامة الفصحى من فنون الثير الشعبى 
الشائعة وانخذت وسيلة للتعبير عن الموضوعات الخفيفة » الفكاحية والساخرة » 
وانحخذت وسيلة للهزل والإضحاك'' . 


)١(‏ راجع ما كتب فق هذا الموضوع للدكتور فؤاد حسنين » و«الدكتورة سهير القلماوى 
والدكتور عبد الحميد يونس . 

(؟) ترد صورة لتلك المقامات عند الخديث عن شرف الدين أب نأسد فى الصفحات 
التالية 4“#م 


أعلام الأدب الشعبى 
١‏ 
شف الدين بن أسد 


واشتهر من أعلام الفنون الشعبية » وصور الأدب الشعبى الى عرضنا 
الحاء كثير ون » سنكتى منهم بذكر ثلاثة “كان م صيت » وترددت أسمام 
كثيراً » وتناقلت كتب التاريخ والأدب أنباءعهم ؛ وإنتاجهم » ونعنى :شرف 
الدين بن أسد ٠‏ وإبراهم المعمار » والغبارى7؟ . 

أما شرف الدين بن أسد المصرى فقد وصفه ابن شاكر بقوله: ٠‏ وهو 
شيخ ماجن متبتك ظريف خليع » يصحب الكتاب » ويعاشر الندماء » 
ويشبب فى انجالس على القيان ع”") 

والتى به صلاح الدين الصفدى بالقاهرة فقال عنه: « رأيته غير مرة 
بالقاهرة ' وأنشدقٍ له ا كثيراً من البلاليق 2 والأنجال وا موشحات » وغير 
ذلك » وكان عاميا مطبوعاً » قليل اللحن بمتدح الأكابر » ويستعطى 
الحوائر » وصنف عدة مصنفات فى « شاشات الحليج » و« الزوائد ه البّى 
للمصريين » «النوادر والأمثال » ويخلط ذلك بأشعاره . وهى موجودة بالقاهرة 
عند من كان يبردد علوم . وتوق رحمه الله تعالى بعد ما تحرض زماناً 
سنة #8/ ه » . 

ومن طريف ما رواه الصفدى من ١‏ مقاماته » مقامة هزلية يقلد فبها 
كلام النحويين المتشدقين بطريقة ساخرة . قال الصفدى إنه ضع محكاية 
حكاها له وهو معه على الخليج سنة 774 ه » وهى : « اجتاز بعض النحاة 
)١(‏ يرد الحديث عنه فى الحزء الثالث من الكتاب ى عصر الدولة الثانية . 


(؟) فوات الوفيات " / 9م" ١‏ . 
إرفرض 


إن 
ببعض الأساكفة فقال له : أبيت اللعن ع واللعن يأياك ع ورم الله أمك 
وأباك » وهذه تحية العرب ف ابخاهلية قبل الإسلام » ولكن عليك أفضل 
السلام » والسلام » ومثلك صن يعز ويكرم . . . : ) ثم يسرد عليه قراءاته 
فى كتب العلم واللغة والنحو » وينتهى إلى الغرض الذى جاء من أجله إلى 
الإسكاف فيقول : « وقد دعتى الضرورة إليك » وتمثلت بين يديلك لعلك 
تتحفنى من بعفس حكمتك وحسن صنعتك بنعل يقينى الحر ويدفع عنى 
المَر » وأعرب اك عن اسمه حقيقاً لأتخذك رفيقاً . فيه لغات مؤتلفة »على 
لسان الحمهور محختلفة » فى الناس من كناه بالمداس » وق عامة الأثم من 
لقبه بالقدم» وأهل شرنوزه سموه بالسرموزة » وإى أخاطبك بلغات هؤلاء 
القوم » ولا 1نم على فى ذلك ولا لوم » والثالثة به أول » «أسألك أها 
المولى أن تتحفنى بسرموزة أنع من الموزة » وأقرى من الصوان وأطول منطقة, 
ثابتة فى الأرض الزلقة » نعلها من جلد الأفيلة الحمير لا الفطير » أطول عمراً 
من الزمان » خالية البواشى » مطبقة الحواشى لا يتغير وشها . 

فلما أمساك النحوى عن كلامه » ويب الإسكاق على أقدامه » وتُشى 
وتبختر » وأطرق ساعة وتفكر » وتشدد وتشمر » ونرب وتنمر » ودخل حانوته 
وخرج » وقد داخله الحنق والخرج 1 

فقال له النحوى : جثت با طليته ؟ 

قال : لاء» بل يحواب ما قلته . 

فقال : قل وأوجز » وسجع ورجز . 

فقال : « أخيرك أها النحوى أن البشر سنجورى شطبطاب المتفوقل » 
والمتيعب من جانب الشرشتكل » و«الديوك تصهل كنهيق ذقازيق الصو حانات . 
إلخ ؛ ويورد كلاما مسجوعا لا معنى له على تلك الصورة حتى يقول : 
« أعيذك بالزحزاح » وأيدرك بحصى لبان المستراح » وأرقيك برقوات مرقاة 
قرقرات البطون لتخلص من داء اللرسام والحذون . 

ونزل من ذكانه مستغيش] يجيرانه » وقبض للحية النحوى بكفيه » وخنقه 


مم 
بأصبعيه » حتى خر مغشيا عليه » وبربر فى وجهه وزمجر وتأى يجانبه 
واستكبر وشخر وخر » وتقدم وتأخر . فقال النحوى الله أكبر الله أكبر » 
ويلك يا هذا الغفان . قال : من هذا الهذيان . والسلام » . 
وهكذا يتخذ فى هذه المقامة الزلية شكل المقامة الفصيحة الحدية ع 
ولكنها تنحو نحو أسلوب ابن دانيال فى باياته . 
ونقل لنا ابن شاكر مجموعة من منظمماته وبلاليقه » منها بليقة هزلية 
فى شهر رمضان وقد جاء فى الصيف فأثقل على الناس » فيرجو رمضان أن 
برحل خفيفاً » ويعده بأن يصومه فى شهر طوبة » حيث البرد واليوم قصير . 


ولا حاجة للشرب ٠»‏ ولا إرهاق العطش : 


0 
إبراهم المعمار١'")‏ 


ا 


ويعرف بغلام النويرى قال عنه ابن شاكر إنه عانى مطبوع ٠‏ تقع له 
التوريات المليحة المتمكنة لا سما فى الأنجال «اليلاليق . وقال عنه ابن 
إياس « صاحب الأشعار اللطيفة والأبيات العامرة بالحاسن «التورية » . وقال 
ابن حجر : « الشاعر المشهور » كان عاميًا إلا أنه كان ذكى الفطرة » قوى 
القريحة » لطيف الطبع » وشعره سائر مشهور . وكان يازم القناعة ٠‏ ولا 
يتردد إلى أحد من الأكابر إلى أن مات فى الطاعون سنة 44لاه . بعد أن 
نظ فيه البيتين المشهوورين . 

يا من تمنى الموت قم فاغتم هذا أوان الموت مافاتا 

قد رخص الموت على أهله ‏ ومات من لا عمره ماتا 
)١(‏ ترجمته فى الدرر الكامئة ١‏ ءع اين إياس 76854 ٠»‏ وفوات الوفيات 
١/وةهه‏ 5ه . 


فرفر 
وأكثر نظمه فى الخلاعة واغهون » ويكثر فيه من التوريات على طريقة 
أدباء المصريين مثل قوله : 
ياقلب صبراً على الفراق ولو رميت ممن محب بالبين 
وأنت يادمع إن ظهرت بما 2١‏ يفيه قابى سقطت من عينى 
فقد ورى فى كلمتى و« سقطت من عينى » . 
وروى له ابن إداس ممطعات عدددة كن منظرماته الشعبية ف مناسبات 
شتى » وتقمل الغزولى فى ١‏ مطالع البدور » بعضها مثل قوله ى باب زويلة » 
وكان يعلق عليه المرمون ويصلبون”'؟ : 
حاذر زويلة إن مررت ببابها ‏ وطعامها كن آيساً من خيره 
ُوسط المتل يقول 4 انظروا ننم مت بالسيف مات دغيره 
وقال فيه : 
زويلة بابك هذا سفيه 2 يشرب ماءالحمر جهرا بفيه 
ولم يزل يألف سفلك الدماء وكل ما يقطعه الشرع فيه 
وكان المعمار من شعراء العوام الذين يبرددون على مجالس السلطان الناصر 
مل دن قلاوون 4 وكان ورتاح له 4 ويأنس د4 و حدرمه وفكاهته 6 وكان 
يمزج كلامه بالملح . واعتبر شاعر السلطان ينشدة فى المناسبات . 


أ. علاء الدين حوفي" و : - - -2 
مجر حرم حامر دا حر صصح ,| م ب م وم ى؟ 


: ١8/١ مطالع البدور‎ ) ١ ( 


فهرس 


تقديم 
الباب الأول : 
البيئة العامة لدوأة المماليك_الخو السياسى 
النشاط العسكرى والسياسة اللحارجية 
علاقات مصر بإفريقيا 
الحالة الداخلية 
الباب الثانى : الخالة الاجمّاعية  .‏ د 
الأسواق والعدران 
الباب الثالث : الحياة الثقافية 


التعلم والمدارس - البيئات الثقافية ‏ علوم السنئة ‏ علوم 
العر بية -__- مشاهر المقهاء والعلماء ع العلوم الإنسائية 


علوم اللغة : النحو والتحاة ٠0‏ 20 
العلوم العقلية والطبيعبة 3 هال 


لباب الرابع : الحياة الدينية رجال الدين ”2 : 
الباب االخامس : التصوف والأدب الصوق 

ابن عرلى والفكر الصوق 

الشعر الصوق م 0ه انم 


ول 


لباب السادس : شعراء الصوفية وبذاهبهم ( مذهبالوجد والعشق الإلهى ) 
مذهب وحدة الشهود 
الحاولية : أصحاب مذهب وحدة الوجود الششترى . 
عفيف الدين التلدسالى 
مذهب عشق الحمال . تت الدين السروجى 
أصصاب الطريق : البوصيرى 
الباب السايع : الفنون والملاهى 
الباب الثامن : أنواع الآدب الشعبى 
أعلام الآدب الشعبى . شرف الدين بن أسد . 


م إبداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القوبية 
تحت رقم ١9101/841078‏ 


مطايع دار المعاروف ممصن 
سلة 1/1و | 


تف 


مر . : 
0 7 0 


9 إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوتائق القومية 
تحت رقم 8/ا١4/١9171١‏ 


مطابع دار المعاوف مار 
سنة ١94171‏ 


